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أ ک. أوليدوق 


الوعي الاجتماعي 


الوعي الاخلاقي 
بالوعي el‏ 
eee =‏ 
— الوعي الديني 
الوعي الجمالي 
الو عي الفلسفي 


رمه 


دار ابن خلدون 


JANIS 


منهج دراسة الوعي الاجتماعي وبنيته 


(( ليس وعي البشر هو الذي یحیند وجودھم بل 
على المكس يتحدد وعيهم بوجودهم الاجتماعي ). 
کارل مارکس 


من وجوه كثيرة ٤‏ برتبط فهم طبيعة الوعی الاجتماعي ببنيته 
وقوانين تطوره العامة والخاصة وبدور الوعي في الفعالية الانسانية 
وبالمنهج » أي بطريقفة تامل ومعالجة وتفسير ظلواهر الحياة الفكرية 
المح ربس held‏ سا دا حاسا فى CT RA‏ 
الناحث من مس ظطرقة وا نكاد وساللة © للب عل الصافب الت 
قد تواحهه 

وتبدو الاهمية الكبيرة للمنهج بالنسبة لمعرفة الظواهر الفكرية في 
ان الال LEY clas‏ قئل دا ن المنادى+ Rail‏ والحديد: الى 
تنبثق من المعرفه المكتسبة للواقع 


| البدا الرئيسي في دراسة الوعي الاجتماعي 


يرتبط اللمبدأ الرئيسي في دراسة الوعي الاجتماعي بالاجابة على 
لكتاب حول نقد الاقتصاد السياسي صاغ مارکس الجواب بالشكل 
التالی ( ليس وعي الیثر هو الذي يحدد وجودهم » بل على العكس 
یتحدد وعيهم بوجودهم الاجتماعي )) )١(‏ هذه المقولة تتضمن أيضا البدا 
المنهجي الرئيسي لمعرفة الحياة الفكرية » لانها تعبر عن حوهر المفهوم 
المثالية في تناول حياة البشر تعارضا تاما فالمثاليون یرون ان وعي 
البشر هو أساس سائر الاحداث الاجتماعیة وبفهمون تحت كلمة وعي 
« الروح » مرة و العقل » مرةأخرى » وعي الانسان الفرد مرة ومرة 


۷ 


اخرى الوعی الاجتماعی اما مقولة « الوعی الاجتماعي فقد استختمت 
للمرة الاولی من قبل كلاسيكيي الماركسية » حين كان علم المحتمع 
البرجوازى بستخدم للتعبير عن « الوعي الاجتماعي » مقولات مثل « الراي 
العام » أو « الروح القومية أو الروح الشعبية وعلى سميل الثال 
فقد استخدم ممثلو ( المدرسة الناريخية )) الالمانية في نظريتهم حو [الدولة 
والحق مفاهيم الروح القومية » و الروح الشعبية » على نطاق واسع 
وفي ستينات وسہعینات المرن التاسع عشر اعتبر علم المجتمعالبر جوازى 
الروح القومية کمبدا تاريخي كوني وكان انصار هذا التصور بزعمون 
ان الحياة الاجتماعية لا تخضع لبدأ السيبية العام بل هي تملك سببية 
نفسية خاصة ولاابح_ دون فى العلاقات الاحتماعية للبشر سوى 
علاقات نفسية 6 ویؤکدون » بالتالي ان علم النفس الاجتماعي هو العلم 
الوحيد القادر على تفسير التاريخ 


ولم یقدم علم المجتمع البرجوازي حلا صحیحا للعلاقة بين الوعي 
الاجتماعي والوجود الاجتماعي فانطلق من الافتراض الخاطىء BE ob‏ 
العلاقات ين السو مہ سوق OD jal‏ يه US‏ وس 
بالتالي ان الوعي الاجتماعي يفوم فقط على مثل هذه الروابط والعلاقات 
بين أعضاء المجتمع ان الباحثين الذين بنطلقون من منل هذا المفهوم 
للحياة الاجتماعية لا بملكون مقياسا موضوعيا لتحليلتطورية ( Evolution‏ ( 
الوعی الاحتماعي وبعمجزون حتی عن تعربعه وتحديده وقد اضاف عالم 
النفس والمسمع GUY‏ فيلهلم فوندت في مؤلفه حول علم نفس 
الشعوب الى الوعي الاحتماعي الادبان والعادات واللفه ومنتحات 
أحرى Sal‏ قال انها be LL‏ في سباق عملية التواصل الفكري (؟) 

Se‏ لمحاولاب تعريف الوعی الاجتماعی بعد فصله عن الوجود 

الاحتماعي أن تؤدى الى شيحة ابحابية فهي تسلب الوعي الاجتماعي 
قاعدته المادية ومحتواه المو ضوعي 

ونتبسى علم الاجتماع الرجوازي الحديث ‏ شأنه في ذلك شان علم 
الاجتماع في الماضي ‏ وجهات نظر تمثل المفهوم المثالي للتاريخ وهو لم 
بطور بدوره مبادىء علميه لبحث الوعي الاجتماعي 6 ASH‏ ذلك آراء 
الدرسة النفسية التي تحتل في علم الاجتماع البرجوازي محلا رئيسيا 
اذ بدرس ممثلوها بوجاردوس الور آش الخ ) عند تحليل 
العمليات الاجتماعية البواعث المثالية فحسب للسلوك الانسانی دون 


A 


التعرض للعلاقات المادية » اي للوجود الاجتماعي للبشر وبالنسبة لهم 
لا نوجد الوجود الاجتماعي مستقلا عن الوعي GL SY‏ » بل يرتبط 
باحساس الذات وعلاقتها ره 


وتملك المدرسة النفسسية في علم الاجتماع نفوذا كبيرا في المحال 
البرجوازي ولكنه من الصعب في العصر الراهن تبني المفهوم المثالي حول 
العلاقة بين الوحود الاجتماعي والوعي الاجتماعي بضورة معلنة سب 
التناقضات الظاهرة لهذه الآراء مع الو قائع التاريخية التي تظھر الارتاط 
الاجتماعي للوعي 6 وبسبب ig‏ المعارف العلمية Last‏ 


35> diab الحقد الى‎ goal) حول‎ dys lI) oll متولة‎ tas, 
الاجتماعى بالقياس الى الوعى الاجتماعى انتشارا متزابدا ولقد نشات‎ 
Salem dl الاجتماع‎ gle الى عدت اتجاها دائدا كن‎ a pall Le) بتو‎ 
وتطوره کتابع للوجود الاجتماعي ولا بمتنع ممثلو هذا الاتجاه ( دورکیایم‎ 
Nes Bee pet ي‎ e بس و‎ 
جیروم مانكبه الح ) عن انکار تعيه الوعى الاحتماعي فحسب © بل هم‎ 
بعتبرون ان المهمة الرئيسية لسوسيولوجيا المعرفة تكمن في كشف تعين‎ 
الو حود الاجتماعي‎ bs دشر‎ 45 yall 

كتب احد مؤسسي هذا الاتجاه عالمالاجتماع الا مانی کارل مانهايم 
في احد مؤلفاته : تدرس سوسيولوجيا المعرفة ارتباط المعرفة 
بالوجود (۳) 6 وتطمح لتفسير النظربات واشتقاقاتها بالارتباط الوثيق 
مع OL!‏ الاجتماعية والاوضاع الاجتماعية العامة النموذجية التي تنشا 
فيها » والتي هي من صنعها وبحسب کلمات عالم اجتماع ال انی آخر هو 
ماکس شيلر بجبعلى سو سيولو حيا المعر فة دراسة ١‏ حقيقة رئيسية 
هي الطبيعة الاجتماعية لكل معرفة لكل حفظ وتوصيل للمعر فة 
لتعميمها وتطويرها المنهجيان ()) 

وبقدم عالم الاجتماع الاميركي البرجوازي روبرت ميرتون في كتابه 

النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية ملخصا قصيرا حول تصورات 

اہم ممثلي سو سيو و جيا المعردفة وهو يظهر ان سو سيو لوجيا المعرفة 


تريد الاجابة على أسئلة من مشل ماهو الاساس الحقيقي ( الاجتماعي 
والثقافي ) لمنتجات الفعالية الفكرية ؟ أي من منتجاتالفعالية Sal‏ 4 تصلح 


ne 


فشرصرع لل لوحيو ارس ASE‏ بل dy SAN ALD laces‏ 
مع الاسان ds (0) Fig‏ لدی Le pee gee ght‏ العرقة 
ضرورة حل مشکلة التبعية الاجتماعية للمعرفة من منظور مثالي ويكمن 

جوهر اجاباتهم على الاسئلة السابقة فيما يلي 


تحت الاساس الواقعي ( الاجتماعي ) لمنتجات الفعاليه الفكرية للبشر 
يفهم ممثلو سوسيولوجيا المعرفة الظواهر المتنورعة للحياة الاجتماعية 
كالطبقة » والحیل والفئة الوظيفية والوحدة الاتنية » وبنية السلطة 

الخ وهم بتحاشون دور الاناج Goll‏ والعلاقات الاقتصادية للبشر 
كعامل رئيسي بحدھ في السياف النهائي محتوى الفعالية الفكرية ‏ وحين 
نذکر ممثلو سوسيولوحيا المعرفة العلاقات الاقتصادبة نين الغواسل 
الحقيقية للتطور الاجتماعي فهم بفعلون ذلك من اجل اعتبار أهميتها 
مساوبة لأهمية غيرها من العلاقات الاجتماعية المتعددة وببدي مانهابم 
Le‏ تحفظه JLo‏ اعادة الوجود الاجتماعي الى الملاقات الاقتصادية 
وحيال اعتبارها العلاقات المحددة لسواها 


ویحلل سوسيولوجيو المعرفه مستجات الفعالية الفكربه مثل 
الایدیو لو جیات والنظریات السياسيه والقيم والمثل الخ وتعتبر 
الروح الموضوعيه لدی ماکس شیلر مشلا موضوعا للتحليل 
فعالية انسانية نفسية deol‏ وحسب شيلر تأخذ الروح الموضوعية 
وسواها من النماذج المطابقة لوعي الجماعات أماالقييم والمثل 
والافکار ال لمي نام se‏ لبو ھر نہ 
كيف يفهم سوسیولو جیو المعرفة الترابط بين الروح الموصوعيه 
والوجود الاجتماعي ؟ انهم يرون العلاقة بين الوجود الاجتماعي ومنتجاب 
الفعالية الفكربة بطريقة بالفة الحدودیة فيقول بعضهم ان الذاث العارفة 
عملية نشر المعرفة ؛ التي هي من وضع النخبة بين الحماهير ونعترف 
آخرون: ob‏ المجتمع Lott‏ على gl‏ اويا رای ہے الم بوك 


\. 


بزعمون ان « المعرفة البحتة » و العلوم اللئحتة لا تخضع OY‏ تأثيرات 
اجتماعية » وفي حال خضوعها ٤‏ فان من الصعب جدا تح دید هذه 
المؤثرات هذه هي Lal‏ وجهة نظر عالم الاجتماع البلجيكي ماكيه » فهو 
ہی ہو ee‏ الى وت : محال المعرفة العلمية 6 والمجال 
الآخر غير العلمي 6 الذي يشمل الفلسفة والاخلاق والادب والمعتقدات 
الدينية ‏ الخ وفي حين بتعين المجال الثاني بالمصالح الطبقية » فان 
من الصعب اثبات تعيين اجتماعي للعلوم الطبيعية والتجريبية A)‏ 
الال لت الانديو لوحيا هن الحان الذي تملك 6 alge gd‏ 6 قتا 
اجتماعيا » بل ان العلم أيضا بتحدد بالمجتمع ويعبر ذلك عن نفسه في 
تعيين تطور العلوم » وخاصة الطبيعية منها بحاجات ومصالح الانتاج 
Goll‏ وليسس تاريخ العلوم الطبيعية سوى برهان مقنع على ان نشوء 
وتطور فروعها المختلفة يعود الى الحاجات اللحة للانتاج ويؤكد تحول 
العلم الى قوة منتجة فی عصرنا الراھن » ان هذا الشكل منالفعالية الفكرية 
صار OT‏ تعین »© أكثر من أي وقت مضی 6 اجتماعیا 


بمتاز مفهوم سوسیولوجیا المعرفة البرجوازية حول الترابط بين 
الوجود الاجتماعي والفعالية الفكرية بضيق الافق ويتجلى ذلك في فهمه 
ا ميكانيكي للترابط السببي بين الاساس الاجتماعي والوعي و في اعتقادد 
of‏ الاساس الواقعي للوعي هو اساس ثقافي يضم قيما فكرية » ونمطا 
ثقافيا » و « روحا شعبية » 6 وأشكالا بتجلى الرأي العام بها الح 


ولقد برهنت ل a‏ وا موا بیو Pe‏ 
لد se‏ یں 

برعم مانهايم ان العلاقة بين الشروط المعينة للوعي والوعي 
الذي « يتعين بها ٤‏ ليست علاقة سببيه بالمعنى الاصلي للكلمة » بل هي 
الافكار قد تملك محتوى غير اجتماعی من الصعب ارجاعه الى مصالح 
اجتماعية old‏ طبيعة طبقية أن الطبقات والمحموعات تحدد فقط اسلوب 
التفكير ولا تحدد محتوى الافكار والمفاهيم 


بعهم ppl.‏ الترابط السببي بين الوجود الاجتماعي والوعي كتعبير 


١١ 


عن المصالح والاهداف الطبقية في وعي کل فرد من طبقة ما ولان ذلك 
لا وجود له في الواقع فان مانهايم يعارض النظرة السببية الى العلاقة 
بين الو حود الاحتماعي والوعي وفي نفس الوقت فهو يزعم ان انتماء 
الفرد الى مجموعة اجتماعية محدده يودي الى تحديد تفكيره بصورة قدرية 
مسبقة من خلال وضع هده المحموعة ان الفرد كما بدعي مانهايم 

لا يمكن أن بنفصل عن المجموعة التي Se‏ ويتصرف بداحلها (Ve)‏ 

وتفكيره مرتبط ارتباطا وثيقا بوعيها والوعي الفردي هو بالنسبة لمانهايم. 
وببساطة » برهان على ان المجموعة تعي وضعها (eho‏ وعيا مباشرا. 
هنا يبدو بوضوح كم هو متناقض مفهوم مانهايم حول الارتباط بين الوجود 
الاجتماعي والوعي ومن وجية نظره لا يمكن عرض الع لاقة بين ما هو 
اجتماعي وفكري تعلاقة سبب بنتيجة من جهة ٤‏ وهو ينتقد ماركس لانه 
علل الترابط بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعی وفق هذا المبدا 
oa)‏ من جهة أخرى قصر مانهايم نفسه الترابط بين تفكير الفرد 
ووعي المجموعات بروح سببية مفهومة بصورہ ميكانيكية وهو بنزل تہعيه 
الوعي للو جود الاجتماعي الى ممسسوى تبعية الوعي الفردي لحالة المجموعة 
التي بنتمي الفرد اليها ولو ضهها الاجتماعي 


بساوي نفاد الماركسيه في حالات كثيرهة بين مفاهيم مانهايم عن 
الرابط بين الو جود الاجتماعي والوعي وبين مفضساھیم مارکس بقول 
ميرتون أن مار كسس قد سار ال أى مدى pd‏ بحدد الو ضع الا Grav‏ 
والسياسي لمجموعة ما تفکیرھا (11) ثم بعرض مفهوم مانهايم حول تبمية 
الوعي الفردي لوضع المحموعة التي بنشط ضمنها وینسب الى الما ركسية 
فهم سو سيو لو جيا مانهابم المعر فبه المتميز للانديولؤجيا كوعي مباشر للو ضع 
وحهات نظر ola.‏ وكأنها SL‏ لتهافت المفاهيم الماركسية حول علاقة 
الو جود hol‏ بالوعی الاجتماعی ان dk‏ الاجتماع الامیرکی یعترف 
على كل جال ا اف لا کس سالعة SUL‏ سو سير او جا العردة 
والعلم ولكنه برفض ما تعدمه حول االوعي الا جتماعی بو صفه نظر 4s‏ 
منغلفه على ذاتها ‏ وهذا شيء مفهوم لان المعالحة المثالية لمشاكل المعرفة 
لا تتوافق والمادية نو سع المرء أن تح دت كما بشاء حول الار Li‏ 
علميا الا بعد تضمينه العنصر الاكثر أهمية وتحدہیدا : انتاج السلع المادية . 


۱۲ 


تتمابز سوسيولوحيا العرفة المرحوازية 6 كما قلنا سابقا » تمابزا 
كبيرا Jp‏ ممثلوها ان نظريتهم الاجتماعیة ليست سوی علم تعین 
المعر 45 بظروف وشروط الو > > الاجتماعي © ولكنه ليس صحيحا أن سائر 
ارين 'سوسيولوحنا di all‏ تتعابل جا مع مک FN ode‏ من 
المسائل فالمدرسة السوسيولوجية الاميركية مثلا لا تطرح على نفسها 
مثل هذه المهمة وقد أعاد واحد من أهم وحوهها » العصالم سوروكين ٠‏ 
الاساس الواقعي للوعي بصورة رئيسية الى شروط ثقافية أو عناصر 
ثقافية ‏ احتماعية وفى مؤلمفه ذى الاجزاء الاربعة « الدشاميكية 
الاجتماعية والثقافية بحلل سوروكين تبعية المعرفة للشروط الثقافية 
ويفهم هذه كمنظومات فكربة ومقولات فلسفية ونظربات اجتماعية ‏ 
سياسية 6 وسواها من التكوبنات الفكربة ويؤكد وجود تطابق منطقي 
بين « منظومات الحقَیقة و« منظومات العرفة (؟١)‏ 

فن الوت gol tl‏ تصرف سو سر لجا المقراقة' فى Below) OLY‏ 
بالدرجة الاولی الى دراسة المسائل المرتبطة بانتشار الافكار والمفاهيم 
ومنظومات التفكير والرأى 6 أي بدراسة درحة الاشباع الاعلامی للحماعیر؛ 
وتنشغل اقل من ذلك بمشاكل التبعية الاحتماعية لهذه الظواهر غير انه 
سيكون من الخطأ القول ان علماء الاجتماع الامير كان لا بملكون أبة وحبة نظر 
حول هذه المسألة ان علماء اجتماع کار مثل تالکوت دارسون ورونرت 
ميرتون © ody‏ أهمية كبيرة فياعمالهم للتحلیل‌السو سيو لوجي للمنظومات 
الفكرية في المجتمع وهم بدعون ان المنظومات الفکرة مرتبطة وظيفيا 
بالبنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع وبالنتيجة فانهم لم يستطيعوا 
تحاوز محدودية مفهيم شیلر ومانهايم ودورکھام وسواهم من 
سو سيو لو حيبي | pol‏ فة ( الكلاسيكيين بواسطة الدفاع عن الارتاط 
الاجتماعي للمعرفة » بل تجاوزوا تلك المحدودية عن طريق رفض هذا 
الازتاط leg‏ ترمی GoTo‏ انه لسن مکنا جل مشكلة الفلاقة نين 
الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي حلا علميا من مواقع مثالية وقد 
لاحظت موتروشيلوفا بحق فينقدها لمفاهيم شيلر ومانهايم ا نسو سيو لو جیا 
المعرفة لدى شيلر ومانهايم قد اثبتت عجزها عن الوصول الى نتائج منهجية 
دقيقة يمكن على اساسها معرفة الروابط التي تشد » على ارضية علمية : 
الاشكال المختلفة والمعقدة للمعرفة الى الشروط الاحتماعية المشخصة 
المطابقة لها هذا الحكم بصلح بالنسبة لسوسيولوجيا المعرفة الاميركية 
المعاضزة ؛.ولسواها هن الدارس الرحوازية الآخری : 


\¥ 


عندنما بتبنى ا مارکسیون الحل ا مادي VEL‏ العلاقة بين الوجود 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي » فهم ينتقدون ایضا اولئك الذين ye‏ ون 
بالمادية » ولكنهم بطبقونها بتردد ومن المعروف ا التردد قد 
بنکر ء ی فت ان السوعي الا تاي هو Sail‏ ان للو جود 
ادتباط محتوى الوعي بالو جود الواقفي وبتصور a‏ الموضوعي 07 
حل مار کس المسألة () )١‏ 


« تبعية محتوی الوعي للوجسود الواقعي هي أمر مغلوطہ فالاولى 
تكمل الثانية بدل أن تلغيها وتحعل فهمنا أكثر عمقا لعلاقة بين الوحود 
والوعي واذا كان الوعي بطبيعته لیس انعكاسا فانه سيكون من الصعب 
OL‏ تبعية الوعي للوجود الواقعي ان جوهر ماهو فكري يكمن في انه 
انعكاس أو تعبير عما هو مادي ومارکس وانجلز لم بنکرا طبيعة ما هو 
الابديو لو جیا الالمانية » ان الوعي لا يستطيع ان يكون شيمًا آخر سوى 


الو حود SA‏ تم وعيه » )١٥(‏ وبعقولان في نفس الكتاب الافكار 
السائده ليست سوى التعبير الفكرى عن العلاقات المادية السائده 
Goll) OL Mall‏ السائدة المعبر عها بأفكار ()١٦(‏ 


بقول كلاسيكيو الماركسية ان الواقع يعكس من قبل الوعي البشري. 
هذا ما تراه Leal‏ اکسیلرود 6 ولكنها تتحابل على الامر : « مارکس وانجلز 
لم يستخدما كلمة « انعکاس ) با معنی المباشر 6 بل بالمعنى المجازىي أن 
تبعية الافکار للاشياء هي أمر » وانعكاسها التام في الدماغ كما في مرآة 
امر آخر )١۶۴‏ ان نظرية المعرفة المادية ‏ الحدلیة لا تعر فمقهوما 
سو قيا حول الانعكاس في الدماغ كما في مرآة ومن الصعب اشتقاق 
تعارض بين « تبعية » الافكار للو جود ٤‏ و انعکاس ) الوجود في الافكار. 
وكلاسيكيا الماركسية لم يسمحا بمثل هذا التعارض وتعتبر اليوم 
أطروحة لينين حول الوعي كانعكاس للوج ود الاجتماعي مکونا أساسيا 


اي 


للعلم اما فی مسالة علاقة هذه bY!‏ وحة بالمبدأ الذي بقول بتحدد الوعي 
دالو حود. الاجتماعی © فلا زالت هناك ole,‏ نظر مختلفة Lat she,‏ 
مناقشة حول مفهوم المبدا النهاحجي الاساسي لبحث الحية الفكرية 
للمجتمع» فيقترح توجارینو فالتمييز بين « الوعي ‏ اطلاقا ‏ ) و ( الوعي 
الاجتماعي ) ول توحارىنوف « تدخل فی الوعی — اطلاقا — کل الافکار 
حول العالم المحيط بنا 6 وليس فقط حول المجتمع » (VA)‏ وهو بفكر في 
هذا المجال بمقولات حول الطبيعة « التي لا يمكن اعتبارها جزءا من الوعي 
الاجتماعي » باعتباره انعكاسا للعلاقات الاجتماعية » (VA)‏ ويميز 
تو جارینوف بين وعي الطبيعة ووعي المجتمع ٤‏ ويستثني وعي الطبيعة من 
« الوعي الاجتماعي » »© كي لا نتورط في تناقض مع تعريف هذه المقولة 
« كانعكاس للو جود الاجتماعي 


ليس صحيحا فهم أطروحة لينين حول انعكاس الوجود الاجتماعي 
بواسطة الوعي الاجتماعي بوصفها تعريفف القولة « الوعي الاجتماعي ‏ © 
وعلى هذا الاساس اخراج وعي الطبيعة من محتواه ان اطروحة لينين 
لا تسمح بتقليص الوعي الاجتماعي »© أي وعي المجتمع » الى مستوى وعي 
حول المحتمع ؛ أي وعي المحتمع لذاته ( وعي المجتمع حول نفسه ) و lia‏ 
بالضبط هو ما بفعله توجارینوف > وهو بطرح علينا السؤال التالي اذا 
بقود تأمل الوعي الاجتماعي على صعيد انعکاس الوجود الاجتماعی بعض 
الفلاسفة الى تضييق محتوى الوعي »© واخراج الوعي حول الطبيعة منه ؟ 


في رابي ان أحد الاسباب بكمن في التفسير الاحادي الجانب للمبدا 
النهاجي الرئيسي في تحليل الوعي هذا التفسير برکز الانتباه على ان 
الوعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي »> وبهمل تعين الوعي من قبل الوجود 
الا جتماعی أن اهتمام اللاحث نصب“ علی الانھکاس فقط ¢ Vin,‏ بودي 
الى تجاه لالشروط الاجتماعية المشخصة التي بتم فيها ٤‏ وموشور المصالح 
الاجتماعية العيانية التى بتحقق من خلالها ای انه بحط من قدر الدور 
coll‏ الذي يلعبه الوجود الاجتماعي بالقياس الى الوعي لقداولى 
كلاسيكيو الماركسية أهمية من الدرجة الاولى لتفسير هذه التدمية ؛ 
فأشسار مار کس وانحلز 7 » prvi‏ لو حیا الالمانية الى أن ألوعمى هو 
« بالاساس نتساب اجتماعی » (۴۰) 6 وسيبقى كذلك « مادام للبشر 
وحود (۲۰) . فالاساس الذي Lew‏ الوعي فوقه 6 وتطور عليه ؛ هو 


\o 


الممارسة المادبة للبشر ولا يفصل كلاسيكيو الماركسية وعي الطبيعة عن 
وعي المجتمع »© نظرا لوحدة الاساس الذي بنشا عليه ؛ ألا وهو العمل 
البشري بقسول مارکس وانجلز ١‏ ... حتى العلوم الطبيعية البحتة 
تكتسب هدفها ومادتها Mol‏ من خلال النصارة والصناعة ء من خلال 
النشاط الحسي للیشر )) (Yo)‏ 

ليست الطبيعة ہما هي طبيعة » بل نشاط البشر لتغيير الطبيعة هو 
من بنجب العلوم الطبيعية بهذه الطريقة تنعکس الطبيعة بقوانين تطورها 
وخواصها في وعي البشر غير اننا لا نستطيع الوصول الى أي فهم لوعي 
الطبيعة » ان نحن تجاهلنا تبعيته الاجتماعية فمط عندما نراعي حاجات 
المجتمع بخصوص معرفة ظواهر الطبيعة ونراعي متتوى التطور 
الاجتماعي والنظام الاجتماعي السائد » ونظرات الطبقات المختلفة الى 
العالم التي تؤثر على النشاط المعرفي أي عندما نراعی الاشتراطية 
الاجتماعية لمعرفة ااطبيعة » فاننا نستطيع الوصول الى حكم صحیح عليها. 
مثل هذه الطريقة لا تترك مجالا لاي فارق Ge‏ بين وعي الطبيعة ووعي 


المجتمع على صعيد الانعكاس ‏ هلا الوعي وذاك هما تاج للمحتمع 
وىتىعان له 


ااوعي هو نتاج للمجتمع » وھ ذ! gall‏ هو وعي احتماعي ody‏ 
الصفة النوعية بعتبر ثانويا بالقياس الى الوجود الاجتمامي PES‏ 
منبعث منه 6 كوعي وانعکاس لوجود البشر > و وحود البشر هو حياتهم 
(Y.) 4 Sas!‏ 


نی اترات الأخيرة est Soy‏ راسا السو القائن pal‏ 
لا بزال غير محدد بدفة حتى OVW‏ ولا US‏ نصط هم حتى ON‏ بمفهو م 
الوعي الاجتماعي بمعناه الضيق أي كوعي للعلاقات الاجتماعية Goll‏ 


لدی بحث ایی سو بلعب فهم الو جود الاجتماعی دورا كبيرا. 
وهو بحدد ماذا ر E‏ ~~ ی الوعي الاجتماعي 


ے۔ ا وق الاجتماعی ( لدى الفلاسفة ca‏ 7 كتاب 


بوبوف حول « السببية فی 'لجتمعم تبحث التعريفات الستة gal‏ )4 


٦ 


« الوحود الاحتماعى )۲٢(‏ اننا لن نكرر ما قيل فی هذا ااؤلفك ہل 
نلاحظ انه يوجد فی الادبيات الفلسفية الى جانب التحديد الصحیح 
لمقولة « الوجود الاحتماعي وجهتا نظر متطرفتان الاولى تضيق مفهوم 
« الو جود الاجتماعی وتعتبره فقط مجموع علاقات الانتاح والانية 
توسعه دون مبرر وتدخل فيه ظواهر ليست حزءا منه 
لعد رفض لينين في مؤلفاته تفليص الوجود الاجتماعي ليغدو جملة 
علاقات الانتاج » وبشكل خاص في UW‏ مصادر ومكونات للماركسية 
و« كارل ماركس حيث نظر الى البنية الاقتصادية للمجتمع بصفتها 
الاساسن الذي تقوم فوقه ظواهر الوعي الاجتماعی ولكنه سيكون من 
الخطا القول ان لينين قد ماثل ما بين مفهوم ( الوجود الاجتماعي » ومفهوم 
« البنية الاقتصادية للمجتمع ‏ وفي مؤلفاته توجد تصربحات عدیدہ 
محتواها ان البنية الاقتصادية تحدد وعي البشر في السياق النهائي 6 دون 
أن سستنفذ محتوى الوجود الاحتماعى نفسه فى هذا التحديد 
GS,‏ لشن ف Doll ۶ OLS‏ ومذهب التقك gs pe‏ تبك ممالحة 
مرق ll‏ رد ele‏ الدی Lie‏ ملا Gea ge‏ الإ جما 
« ومن واقفع آنكم تعیشون وتتدبرون شؤونكم 6 تنجبون أطفسالا 
وتنتجون سلما وتبادلونها » Lis‏ سلسلة احمناث ضرورية موضوعيا » 
سلسلة تطور مستقلة عن وعيكم الاجتماعي ٤‏ وتستعصي على ان يحيط بها 
احاطة تامة . ان أعلى مهمات الانسانية هي الامساك بالمنطق الموضوعي لهذه 
التطورية الاقنصادية ( تطورية الوجود الاجتماعي ) في أسسه العامة › 
لطابقتها مع وعيهم الاجتواعي ووعي الطضقات التقدمة لسائر البلدان 
الراسمالية بأشد ما تكون الطابقة وضوحا ونقدية ) ()۲٢(‏ 


نينا اخة للاقيارة الن اعمال آخری Oe‏ فالانتكتهاة الساق 
بدل على انه » لدى تحليل الوجود الاجتماعی 6 لم بحصر عمله فی وصف 
has Doles Vl ai‏ 

ويؤدي تقليص الوحود الاجتماعي الى جملة علاقات الانتاج المادية 
لتضييق محتوى الوعی الاجتماعي اہضا فتسقط منه ليس فقط العلوم 
الطبيعية » بل تكوينات فكرية عديدة لا تمثل انعكاسا في رؤوس البشر 
لملاقات الانتاج القائمة og Pare,‏ الوعی الاحتماعي Whee‏ فی حوهره 
مع الایدیو لوجیا الاجتماعية 


بكمن التطرف الثاني في توسيع مفهوم الوجود الاجتماعی ‏ في نهابة 


۷ الوعي الاجتماعی 7ب ٢‏ 


النقاش ان بعض الفلاسفة کانوا بميلون الى ادخال محمل نشاط وحياة 
الانسان الواقعية تحت مقولة الوجود الاحتماعی )۲٢()‏ مثل هذا 
التفسير الموسع للمفهوم الوجود الاجتماعي لم بجدد في مجربات النعاش 
Ges‏ تذکر ٣‏ لاته محا القروق: جن اسلاقات الماذنة Ge Sealy‏ .وبين 
Ql el yb‏ التحفية ily‏ 45 في الع 6 سم ان dou ell‏ حفن وتنا 
هذا تصربحات تدعم هذا الاتحاه مثل هذه الآراء مغلوطة في محتواها »© 
ولكنها » كما ببدو لنا » رد فعل خاص على تقليص الوحود الاحتماعي 


في مجرى المناقشة المذكورة كانت هناك مفاهيم صحيحة حول 
محتوى الوعي الاحتماعي »> تعتبر الوحود الاجتماعي حزءا من محال 
العلا OU‏ الاحتماعية Doll!‏ الي ل clas‏ من Jol‏ اتكونها للمرون Bay pL‏ 
فى وعی البشر هذه العلاقات بمكن »© بعکس البنية الفوقية 6 أن تنشاً 
مستقلة عن ارادة ووعي البشر وتعتبر العلاقات‌الاقتصادیة 6 أي العلاقات 
بات الى وا ت اجاج رادل اتلم اا رة ل ات 
المادية في راس هذه العلاقات وتعتبر جزءا منها Lat‏ علاقات البشر 
مع الطبيعة ¢ التي تصبح ممكنة بفضل علاقات pS)‏ بعضهم مع بعض 
ان مفهوم الوحود الاجتماعي يضم سائر أنواع العلاقات الاجتماعية التي 
هي مادبة بطبيعتها هذا بعني ان مفهوم الوحود الاجتماعی هو مفهوم 
شامل المحتوى وغني حدا ولتحديد هذا المحتوى 6 بحب على المرء أن 
بحلل العناصر CUM a Goll‏ الاسربة وظروف السكن by‏ ےه 
الحياة ‏ الخ » التي تترابط مع ظروف الحياة اليومية للبشر 


ونعتقد ان مفهوم الوجود الاجتماعي كمجال للعلاقات المادية للبشر 
Ske‏ من أن نحدد بدقة محتوى الوعي الاحتماعي فلا نقصره على 
yal‏ لو حیا الاحتماعية اذا كان الوحود الاحتماعى لا pars‏ على علا قات 
الانتاج فحسب بل يضم Lal‏ علاقات البشر مع الطبيعة فان هذه 
تنعكس بدورها في الوعي » وليس من المقبول اخراج ما نعرفه حو لالطبيعة 
من الوعي الاجتماعي ان الطبيعة وبدقة اكبر ذلك القسم منها الذي 
اندمج في الممارسة الاجتماعية ببدو كجانب من حياة المجتمع وتبدو 


\A 


lip ea UL الظبيعة بالننسة للاتساق 4 كما قال‎ 
أف‎ pt opie I افکاسا'‎ LD deh IG ws call 
لعلاقاتهم مع الطبيعة‎ 

ان فهم الوجود الاحتماعي کمجال للعلا قات المادية یمکننا من اعتبار 
القولتين التاليتين 2 الوخود الاجتماعي نميتن الوعی الاجتماعي 
7 « الوعي الاجتماعي 5 العكانين اوخ الاجتماعي كوجهين لا انفصام 
OLS‏ » ظا رای الاحتهاعى سس سو نظرية افر 2 لكاك ٤‏ الذي بذل 
جهودا كيرا لحمابة المِدا المنهحي الاكثر أهمية في الماركسية من‌التزییف؛ 
ee eee‏ . يعتقد كاك ان كلمة يعيئن في الاطروحة القائلة 
ol «‏ الوجود الاجتماعي بعين الوعي الاحتماعي لا تعبر فقط عن علافة 
السيب بنتيجته وا ے بوضح فكرته 6 فانه بقارن العلاقة بين الوجود 
الاجتماعي والوعي الاجتماعي مع العلاقة بين علاقاتالانتاج والقوىالمنتجة. 
بكتب كاك في الحالة الاخيرة یصف مفهوم ( يعيئن » السبب الذي 
تترتبعليه نتيجة. اما فی الحالة الاولى فانه بصفابضا الانعكاس » (Yo)‏ 
بهذا التحليل لكلمة « بعين بز بح كاك الفارق بين مقو لتي الوحود 
الاحتماعي بعين الوعي اللاحتماعي و الوعي الاحتماعي هو انعكاس 
oll‏ جود الاجتماعي » »© بأن بجعلهما متمائلتين تماما ولكن مصطلح «بعين» 
بملك معنی آخر غير مصطلح « يعكس » 

تتضمن العلاقة بين الو حود الاجتماعي والوعي الاجتماعي اتصالا بين 
الاول والثانی ٤‏ وبين الثاني والاول فينما« بعين » الاول الثاني © بعتبر 
الثاني بالنسبة للاول انعكاسا ‏ وكما هو معلوم فان انجلز قد تحدث 
لدى مناقشة المسألة المركزبة في الفلسفة ‏ مسالة العلاقة بين ا لادہ 
والوعي ‏ عن هذين الجانبين ٤‏ أي عن علاقة الوجود بالوعي رالوعي 
بالوجود حين يطبق كلام انجلز على المجتمع » فان حسم الجانب الاول 
من السوّال الرئيسي يعني ان الوجود الاجتماعي es‏ الوعي الاجتماعي ؛ 
وان الوعي الاجتماعي بملك مرتبة ثانوية » ونشتق من الوجود الاجتماعيء 
فهو نتاجه ‏ وهو بتغیر ويتطور مع الممارسة الاجتماعية للبشر 

ويجعل حل الجانب الثاني من BLL‏ المركزبسة للفلسفة بالامكان 


کشف جوهر الوعي الاجتماعي « كوعي للوجودو تعبير عنه ؛ أي 
ادراكه كانعكاس للوجود الاجتماعي ومن الواضح ان المرء سستطيع ادراك 


A 


الحل المادي للجانب الاونٹولوجی للمسألة الاساسية فی الفلسفة أي من 
الجانب الاول من المسألة الفلسفية الاساسية بعني في نفس الوقت حل 
الجانب الثاني من المسألة لهذا يجب على المرء لدى دراسة الوعي 
الاختماعی الانتباه الى الظروف التي بحدث الانعكاس فيها وأبة طبقة 
( أو طبقات ) تحملالوعي الخ أن الوعي الاجتماعي مشروط بالوجود 
الاجتماعي للتشكيلة المعطاة والعصر المعطى » وهو ٤‏ الى جانب ارتباطه 
بمو صوع الانعكاس 6 برتط Lal‏ بالذات العاكسة »© أي jel‏ الوعي 
المشخص والعلاقات الاقتصادية نفسها ( موضوع الانعکاس نفسه ( 
بطر ىقتما الخاصة 


ان الشروط Lol)‏ والحالة الاجتماعية بحددان مصالح الطبقات 
وبمنحان وعيها التوجه نحو هدف ما » أي بركزان اهتمامهما على حوانب 
عة 6 olay‏ اعفسة 6 ھی Gol‏ الاختسافی۔ .وها هان کر بيد 
التفكير الخاصة بها ٤‏ ونظرتها الخاصة الى الواقم لذا يجب عند تحليل 
الفلواهر الفكرية مراعاد ان الوعي هو أنعكاس للو جود وانه تعين به 
ابضا وبکلمات.اخری على المرء الانتباه للترابط المتبادل بسن الوجود 
الاجتماعي وااوعي الاجتماعي )۲٦(‏ الذي هو علاقة سببية نعود فيها 
الدور المعين الى الوجود الاجتماعی ‏ والانعكاس هو جانب من هذهالعلاقة) 
شكلها الخاص ونتيجتها ولعب الانعكاس ٤‏ الوعي 6 دورا نشيطا وخلاقا 
في علاقته بالوجود الاجتماعي ویؤثر »الى جانب عوامل أخرى على 
مختلف العلاقات الاحتماعية 6 ہما فيها العلاقات الاقتصادبية 


اراتك الس ے gil di oe‏ ع Seen ay‏ 
الاجتماعي والوعي الاجتماعی » بجملنا نعترف بأطروحتي الماركسية 
القائلتين ٠‏ أن الوحود الا جتماعی بعين الوعی الاجتماعي ‏ و الوعي 
الاجتماعي هو انعكاس للوجود الاجتماعي كجالبين لا بنفصلان المبدا 
الرئيسي في تحليل الحياة الفكرية للمجتمع 


اس النظوران المعرفي والسوسیولوجي 
لبحث الوعي الاجتماعي 


الوعي الاجتماعي هو ظاهر > موف ده ومر 45 من ظواهر الحياة 
الا حتماعيه وليس بوسع المرء دراسنها على مستوى Joly‏ وتحت صورهة 
واحده من أجل كشف بنیتھا الفعلية » كما لا يستطياع المع دراسه المكان 
من خلال التركيز على بعد واحد من أبعاده وتعتبر معالحه هذه الظاهره 
ودراستها من وجوه مختلفة مبدأ منهجيا هاما نظرا لتنوع روابطها 
عن الوعي ونشاط الوعي 40 الح 
واحدہ بل تكونت في سياف نمو تاريخي وقد وحد مدا Gos!‏ المتعدد 
الجوائب والمستويات لوعي اا Gel‏ تعليله ي RSW‏ اون PU‏ 
اذ لم یکن‌بوسع الفلاسفة والسوسيولوجيين البرجوازبین تبريره ‏ حتى 
ویقومون بمحاولات لاتحقيقها فعليا ولقد بذل السوسيولوحي الفرنسي 
دوركهايم جھودا كبيرة لاستکمال التحليل المعرفي الوعي بحلل 
روي التحاوق elo Ee‏ نه الال الي طن الى تا 
اكتساب المعرفة خارج تبعيتها للمحتمع وبكمن جوهر تصورات دوركهام 
الفردبة الخ _ تصورات جماعية تنتجها الفشنات الاحتماعية وترتبط 
بها ان بين التصورات الفردية والجماعية نفس المسافة التی تفصل ما هو 
فردي عما هو اجتماعي 


الى تجديد نظرية المعرفة من حيث البدأ جب على المرء أن بوافق على 
اا Mg‏ سورس ل شر 
الاجتماع 6 وکیف بربط التحليل السوسيولوجي ربطا عضویا مع التحليل 


۲١ 


yall‏ في ¢ ay‏ حاول التصدي لهذه المهمة من مواقع مثالية ‏ لفد تحدث 
في الواقع عن الاشتراطية الاجتماعية للوعي ٠‏ وعن تبعية مقولة الوعي 
الجماعي » للتنظيم الفلوي للمجتمع » للبنية الاجتماعية . ولكنه فهم هذه 
بطريقة ميكانيكية كبنية نابعة من علاقة الزمان ‏ بالمكان وحسب مفهومه 
تعتبر الافکار اساس تطور المجتمع ومؤسساته. وتوجد الظواهر الأجتماعية 
عبر الافكار ومن الافكار ومن المفهوم ان مبلا الاشتراطية الاجتماعية 
للوعي يفقد أساسه الواقعي ٤‏ اذا كان الوجود الفعلي للظواهر الاجتماعية 
مرتبطسا بالافکار حقا في هذه الحالة لن Goh‏ تطبيق الطريقة 
السوسيولوجية في بحث الوعي الى اغناء فعلي لنظرية المعرفة ويمشل 
مفهوم دوركهايم مثالا على ان تحقیق الحاجات الناضجة موضوعيا للمعرفة 
العلمية منمواقع خاطئة يعزز فقط انتشار النزعة النسبية فيعلم الاجتماع 
البرجوازي ويصادر دوركهايم مسألة حقيقة التصورات الجماعية من 
خلال oa SU‏ على ان أنه قناعة أو معتقد دكون مبررا بمحرد انثائه من 
حاجة اجتماعية ومحافظته على التواصل الاجتماعي ان احتقار مسألة 
deel‏ فالخلل الو پیر اوس ھی de‏ ترك ہا Je‏ ممن 
سو سيو لو جیا المعر 45 


ان متخاولة اميشتعفال all le)‏ تی للوعن بالتجيل السو سيو اورشن 
هو من الصفات :الممیز: اكل اتجاه سوسیولوجیا المعرفة وبميزها ابضا 
انها في العادة تعبر عن وجهه ظر متطرفة في نسبيتها وحين تعمل 
للخلاص من نزعتها النسبية المفرطة فانها سرعان ما تستغني عن مقولتها 
حول اشتراطية الوعي الاجتماعي نفسه أي عن الوجه السوسيو لوجي 
لبحثالوعي هكذا يزعم شيلر ان المعرفة الحقة ليس تممكنة الا بتجريدها 
عن مصالح الفئات الاجتماعية وعبر pl‏ عن مفهوم قريب من ذلك 
حين قال ما ان الف ات الاحتماعية المختلفة تملك طموحات واهداف 
مختلفة فان بوسع كل منها اعتار مفاهيمها الخاصة صحیحة ومن 
العبث الجدال حول صحة آراء المحموعات فالمسالة هي ابجاد الارتباط 
بين هذا التصر بح اك 35 التفكير المجموعي 


بجو ل سوسولوحو المعرفه الرجوازيون ملا الاشتراطية 
الاجتماعيه لمنتحات الفعاليه المعرفية الى عقبة في وجه المعرفة الموضوعية 
للحفيقه . اذا كان الوعي مشروطا بالمجتمع ٤‏ فانهم يستنتجون انه لا یمکن 


اش 


أن توحد معرفة موضوعية . لان کل فة احتماعية تترك قيادها لاهدافها 
في الحقيقة لا تشكل كل ae‏ اجتماعية لنفسها بالضرورة تصورا مشوها 
عن العالم ‏ هذه مسألة تتحدد بطبيعهة مصالحھا الو ضوعية المرتبطة 
بدورها بالمكان الذى تحتله الفئات الاحتماعية ‏ وفی رأسها الطبقات ‏ 
داخل المنية الاحتماعية للمجسمسع عندما plas‏ المصالح الاساسےه 
العرفة الصحيحة للواقع 9 الاشتراطية الاجتماعية لوعي سائر الطبقات 
الا حتماعيه للوعي as‏ عندما براعی ارہ الاشتراطية الا حتماعمه مو 
لی اسر ورات راف الاب 


ان رانا ال وغه وانكاقة مر دا ف سس ا 
لسو سيو لو جيا المعرفه الہرحوارے.ویؤکد تاربع هذا و و 
ان استكمال التحلیل المعرفي اخابل سو سیر ارض ينوم کن ن ا 
اعت لا as‏ کی تس IY‏ ہار ازجا و e‏ 
الاساس* الخاطىء الدمج العضوي الوحه المعرفي بالوجه لسوساراوحی 
في بحث الوعی الاحتماعي ولس هين كنيل eee‏ ۲ن ها اليه تین بك 
السوسیولوجیا البرحوازبه الحدثه لا تحلل الوعي الاجمماعي على عسعيد 
لر اس کیل i yall OL MS GE‏ ان LLY‏ ا 
للوعي انهم لا بدرسون pall‏ 43 كظاهرة اجتماعية 


الاركشية فتك تظیسیع أن تربك عفدو فا ہی pil dell‏ 
والسوسيولوجي في تحليل الوعي الاجتماعي ‏ وحسب فقول للینیسن 
فان کارل ماركس وفربدريك انجلز قد أعليا صرح المادية » حين وضعصسا 
المادية التاریخیة » آي حین وسعا المادبة لنشملمعر 49 الحياة الاجتماعية ٠‏ 
فمن خلال المفهوم المادي التاريخ تلقت نظرية المعرفة للمرة الاولى وجهما 
علميا لقد وضع ماركس وانجلز الممارسة » أي الفعالية التاريخية للبشر. 
في اساس نظرية المعرفة » وتوصلا عبر ذلك الى حل علمي للمسائل 
الرليسية لنظرية العرفة ٤‏ مثل مسالة موضوع الممرفة ومسألة مناهج 
ll‏ فة > ll lil, ahaa) Ly‏ نو Ake‏ آن Mal‏ .> 


۲ 


كما طبقها كلاسيكيا الماركسية على المعرفة 6 تبقى واقفة باستمرار 
على أرض التاريخ 6 فهي لا تفسر الممارسة بالفكرة 6 بل تفسر التشكيلات 

الد ای خلق ادت SN‏ سی کراب لوعن الاعتبا ہیس 
وكين انخان ماركتين رائعلر في legit‏ يرا علا اف ارجا 
للوعي ٤‏ واظھرا ارتباط الوعي الاجتماعي بالوجود الاجتماعي وعللا 
الاستقلال النستی لتطون الوعن وذؤره الفعال, في.الخاة الاجتماعية ٠‏ كنا 
تكمن في تأكيدهما على الو جه السوسیولوجیي لهذه المسائل وقد حلل 
ماركس وانجلز الابديولوجية وأشكالها من منظور سوسيولوجي بصورة 
رئيسية 

أشار لينين الى أهمية تحليل الايديولو جيه وأشكالها من منظوري 
نظر 4 المعر فة والسو سيو لو L>‏ وان ملا حظاته حول ضرورہ کت هعالحذور 
اه ts‏ می ماظرں درن Ad all‏ ار oe etd‏ الظور الا خا ان 
بكون كافيا ولهذا فام بدمج pt‏ المنظورين أن مراع : المنظورين 
pall‏ في والاجتماعي لدى بحث الوعي الاجتماعي هو أمر بحتمه جوهر 
gat‏ ا القن تسل و a‏ التاريفية ورال لق يمظن 
زا Jats iL ey‏ وال dey ol‏ ار اتی تدر فى 
فال اا ال دراب ار 0 لطر يه اليرت بو السيوسيو أو BA‏ 
فی وا ا ا 

ویبرر ایجنیتشانیان رجهة نظره بأنه doy‏ في واقع الحال سوى 
الا وهو الو حه المعر في أن oUt‏ __4 التاريخية تتميز عن oul‏ 4 الحدلية 
بوصفها علما متفردا بملك نظربة المعرفة الخاصة به أو دبالكتيك المعرفة 
السو سيو لوجية ان ابجينتشانيان يفص لاذن «المعرفة السو سيو لوجية» 
ا لمادىة التاريخية ) أو ديالكتيك المعرفة أالسسموسيولوحية ) التي كلفهه ا 


۲ € 


ان محاولات فصل نظرية معرفة للمادية التاريخية عن نظرية معرفة 
للمادية الحدلية قد وجدت في السابق ويب دو لناان بحث الوعي 
الاجتماعي ليس ممكنا عن طريق فرز نظرية معرفة خاصة داخل المادية 
التاريخية فالمادية التاريخية والجدلية Jo te‏ نظرة متماسكة lal‏ 
وليس لهما سوى نظرية معرفة واحدة ولیس بحث الوعي الاجتماعي في 
ا مادیة التاريخية عادة » ودراسة نظرية المعرفة في المادية الجدلية بمبرر 
كاف لوضع نظرية معرفة خاصة بلمادية التاريخية لان النظرية 
التاريخية ‏ المادية في المعرفة الاجتماعية هي جزء من نظرية المعرفة 
وبهذه الصفة فهي تبحث على الصعيدين المعرفي والسوسيولوجي وهنا 
الاخير تل اتستكمالا Jase‏ 

اما مسالة الصعيد الذي يجب دراسة الوعی الاجتماعي عليه فهي 
ترتبط بالمهمات التي تكون معطاة في كل مرة ففي بعض المسائل يجب 
planned ell be‏ سےا gli ws YUsY‏ كل بكبلان ا 
ويشترط أحدهما الآخر ولا محال للخوف من أن تعني دراسة الوعي 
الاجتماعي على الصعيد المعرفي ادخاالا لمشاكل الانعكاس والمعرفة في 
التحليل السو سیو لو جي أو أن تعني دراسته على الصعيد 
اس سر ارس اتاق تاضل ری ele‏ ان SBI‏ 
والمصالح المادية في رؤوس البشر هذه المخاوف لا اساس ‏ فم 


ب 
المعهوم الجدلي ‏ المادي للمعرفة 


ومع ذلك فان المفهيوم الحدلي المادى للمعر فك لا ان متمىرا بل ات 
الرغی الاعساعى. .فالكون الع ئی تمن ل کل کی تللا اروا 
Gis Las‏ اہ ار بے الاجعداعي- وان كين خد مةد كاله ن 
ا eee ee ee CoG‏ الوضول الي الف 
| )42250 الح هذا النففور المعر في هو بحث المسائل الاساسية 
لنظرية المعرفة ٤‏ مطبقة على عملية التعرف الاجتماعي 


وهو ie‏ الامکانة لبحث i‏ والعلاقات الحد بدد للوعي الاجتماعى ؛ 4 


ولكن لیئین قول (( ان وعي البشر لا بعكس فقط العالم الموضوعي » بل 


Yo 


هو يخلقه ol (Lal‏ الدور الفعال والخلاق للو عي سبدو أنيضا عبر 
التحليل a pee gel‏ الذي تنظ غیرہ الن الوعي, في ALS)‏ بالفقالية 
الاجتماعية للبشر 
من اكتشاف الدور الفعال للوعي 6 بل يمكننا Lat‏ من تحديد محتواه 
بصورة افضل بان يغسر ارتباطه بالطبقات والمجموعات البشرية الاخرى 
التي تنعكس الحقيقة من خلال مصالحها وحاجاتها بصور٥‏ جزلية ان 
التحليل السوسيولوجي يمكننا من تفسير ارتباط بنية الوعي الاجتماعي 
حصيو نات پر ھا عو 

وينتج المنظور المعرفي والسوسیولوجی فيالبحث من التأثير المتبادل 
نين الو oleae Mauris oe‏ .ومن ان pea‏ کن الوخدد 
LW‏ بحدد الو حود الوعي ومن خلال التأثير الفعال للوعي على حياه 
pr‏ 

فك فظارں ری فل كل يدهن كضفه سر6 اراقع جال 
السو سيواو جي على الانتقال من الوعي الى الواقع 6 وعلى تحفق الافکار 
والتصورات في إلحياة الاجتماعية 
الحياة الفكرية للمحتمع مبرران تماما وقد درست الادبيات الماركسبة 
منذ وقت طویل الوعي الاجتماعي في هذين المنظورين وعلى سبيل الخال 
ula‏ وطرائق اا نارن ارت ٠‏ محال دورهتها في سا 
0۴7 ومحتوی تلك الحاجه الا حتماعيه 8 کل و من هذه 
Coed |‏ اکتسبت الآن حدہ 20ہ 8 ا 9 پ8 8 نحت 
بالدرجة الاولی على صعيد معر في وهذا بعيق عملية معرفة شاملة لهذه 


"1 


من قیمة التعاطي التاريخي _ المشخص مع تحليل بنية الوعي الاجتماعي 
ان المنظورين ٤‏ المعرفي والسوسيولوحي ؛ يؤديان الى نتائج ايجابية + فقط 
حين ستخدمان بصوره تاريخية + مشخصهة لنعط مثالا على ذلك من 
اجل النضال ضد مخلفات الماضي في وعي وسلوك السشر ¢ لا baw‏ كثيرا 
معرفة ان الوعي الاجتماعي بعکس الو جود الاجتماعی بأشكال خاصة وعلى 
أصعده مختلفة 6 وانه بتطور بصوره مستقلة عه أو متصلة به سا 
هنا بحب على المرء أن يعرف الاسباب المحدده بدقة لوجود هذه المخلفات 
في المجتمع المعني > وبحب أن بملك تصورا مشخصا حول الوعي السائد 
احتماعيا > وحول أوضاعه واتجاهات تعلوره الح لحصول على هذه 
المعرفة يجب القيام بخطوة من المحرد الى المسدخص في معرفة الوعي 
الاجتماعي هذا ممكن فقط عن طریق بحب الوعي الاجتماعي بطريقة 
تاريخية ب مشخصة 
اولا يعني البحب seb‏ المح لدىدراسة الوعيالا جتماعي 
منمنظور سو سيو او جي ان روعي مجممع معين لا بمكن أن يحلل الا بالارتباط 
مع الانتاج المادي والفكرى الحاص به ومع اليه الاحتماعية المطابقة له 
ویتحدد الانتاج الفکری بالاساح ال ا a‏ ماق صف CSU‏ في ااتخعیکلات 
۹۳ ٰ ٰ 
« لكي نتامل السرابط بین الاناج الفكري والمادي ٭ يجب قبل کل 
شيء ان لا ننظر الى الاساج اأادى نفسه دصفته مقولة عامة 6 دل يحب 
ضبطه في صبفه ناررخيه محددة هكذا بتطابق مثلا مع طریقة الاننساج 
الرأسمالية شکل من الانماج الدكري تشلف عن الاساج الفکری نطر بء 
اناج العصور الوسطیٰ فاذا لم تقوم الاناج المادي نفسنه في صيفسه 
التاريخية الخاصه لابه بصبح عن غير الممكن قھم ما تجند الانناج الفكرى 
الطابق له ؛ والائیر المسسائل بیئھما » (XY)‏ 


Lob‏ لدى الحث بجی سس wg‏ الوم ey)‏ معي 
كنتاح لجملة الظروف OP BV‏ في اوو ال ee‏ 
الاجتماعی Soul a> Lob‏ كعامل محدد بؤثر في الوعي الا جتماعی انكنا 
الوسطان الطبيعي والتاريخي كتب بليخانوف حول هذا الاخير ما بلي 
« ہما ان كل مجتمع بقع تحت تائیر جيرانه 6 فانه من الممكن القول 
ان لكل مجتمع وسطا تاريخيا اجتماعيا ما یؤثر في تطوره ان نفضوذ 


الوسط التاربخي » المحيط بمجتمع ما 6 يعبر عن نفسه بالطيع في تطور 
ابدیولوجیتهھ » (YA)‏ . 


¥ 


LIU‏ تطلب اللىحث التارنخي ۔_ المشخص مراعاة القوانين العامة 
لتائیر المتبادل بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي ٤‏ والاستقلالية 


a‏ ة لوعي الاجتماءي و oo‏ وده الخ وقد اشار 
eS) 3 . 3‏ 


(١‏ لفهم )) حالة الادمفة » في كل par‏ صعب › ومن أجل تفسمير اسباب 
سيادة هذه التعاليم ولیس غيرها في عصر ما » يجب على المرء ان يتمرف 
على ( حالة الادمفة ») في العصر السابق »© وأن يعرف التعاليم والاتجاهات 
التي سادت ST‏ . بفبر ذلك لن نفهم الحالة الفكرية لعصر ما 6 حتی 
لو تعرفنا على خير وجه على اقتصاده » (V4)‏ . 


رابعا بودي اللىحث التاريخي _ المشخص الي تعسير معتقفقدات 
وأوضاع وعي الجماهير ال oN‏ العريضة أي الى تفسير ذلك الوعي 
الواقعي الذي بحدد بواعث الفعل لدھا أن التعاليم والاتحاهات السانده 
الانطلاق منه لاعطائنا فكره واضحه عن الوعي الجماهيري الحفيعي لدا 
يجب على المرء أن يحلل الىجانب الوعي النظري ( المنظومات الابدبولوجية 
للعلم ) تلك الفلواهر الفكربة التي تؤثر حقا في الجماهير العريضة عندما 
yas‏ الافکار حعا على روعي الحماهير فانها تعدو حسب | 4.155 الشهير > 
اكارل مار كسس قو د ماده و تطلب CoS)‏ التاريخي ae‏ ا مادي | pred‏ 
العريضة تهيمن على حسما وفكرها 


ان البحث التاريخي الحازم یوسع امكانات معرفة الظاهرات موضوع 
wey cdl!‏ الور pall‏ ببدزابية pple eg‏ كالمكالين مجرد 
عن الظروف الاجتماعية التي تحفق في ظلها بهذا المعنى يمكن القول ان 
الظاهره موضوع البحث تدرس من هذا المنظور لذاتها » وفي المنظور 
السوسيولوجي بدرس الوعي الاجتماعي كظاهرة خاصة للحياة الاجتماعية 
التي تحدد بشروط الوحود الاجتماعي التحقق »> وتلعب دورا فسالا في 
حياة البشر ويقود البحث التاربخي ‏ المشخص الب .احث الى دراسة 
وعي مجتمع معين بجد نفسه على مستوى محدد من تطوره ذلك يفترض 
تحليلا شاملا للوعي الاجتماعي في مستوبيه المعرفي والسوسيولوجي 


YA 


وسلعر ص الآن أهمية استخدام So sa‏ الدراسة ف و Logi Ao‏ م ن Jo!‏ 
تحديد الوعي الا جتماعي کظاعر ہ خاصة للحياد الفكر نه للمحتمع e,‏ 
بنية الوعي الاجتماعي 

' على الصعيد المعرفي يمكن تعريف آلوعي الاحتماعي فقط عن طريق 
للو حود الاجتماعي مت التحديد , سرز ااعلےعة الاحتماعية للوعي وحفيفة 
آنه نمو من شروط الحياة الماد ىة لل و تعكسها ان العمل والعلافات 
الاجتماعية ة التي بقيمها البشر في ساق ا الله ككل خر 


تم تعر نف الوعي الاحماعی غالا في المنظور المعر في و حلل تحت 


منظورات مختلفة لا وجوها محتلفة تخلط عند تعريف الومی 
یہو تبعنپا در 'ن بمکن Ls peel!‏ ينها غير ان الحاحة الى 


اليد في ee. ee. Cr‏ ان المنفلور المعر فى لا يستطيع abl- yl‏ الشامله 
الا حتماعی Geld‏ نے الا has gla‏ 

So cle jis sale‏ نه للمحتمع ثقافه روحية روعي 
احىماعي وعي فردى وغيرها وتوجد فروف بين هذه 
SLs Sl‏ واكنيا تبمل عند دراستها على الصعيد pall‏ في لو حده لانها 
الفرواق: مد عق یا Jods el‏ التعليل الى العتری خاي 

pias ی عندما حح ضروريا تفسير حوامل هذه الانواع من الوعی‎ ot 
وها فى الحياد الاحتماعية الح‎ 


على صعيد العلاقة مع الوجود الاجتماعي لا توجد فروق بين مفاهام 


المفاهيم تدا بالظهور حين یصل التحليل الى صعيده السو سيو لوحي 


في الادبيات السوسيولوحية للسنوات الا > > تعدم تعر ela Ole‏ 
5 الحياد الفكر به للمجتمع د الثقافة الروحية و الوعي الفردی 


۲۹ 


ذلك يحمل من الممكن 6 وبالاستناد الى هذه المفاهيم 6 تعریف الوعي 
الاجتماعي من منظور سو سيو لوجي 

عند تحديد هذه الظاهرة أو تلك 6 من الهم مقارنتها بغيرها من 
الظواهر المشابهة لها وتدل مقارنة الوعی الاجتماعي مع الحياة الفكررئة 
للمجتمع على عدم pai‏ هذبن المفهومين فعللما نتحدث عن الحياه 
Sal‏ 4 فانه لن بکون بو سعنا تحريد انتااحها » whi > Jb‏ الافکار 
والعلا قات الفكربة 

عبن ای اليو بسيو لوقي Ca‏ هن OG GAN BN‏ 
كانعكاس للوجود الاجتماعي من المعروف ان کل مجال من العلاقاتالفكر بة 
مماثلة على الصعيد poll‏ في لا تلعب هذه المسألة أي دور 6 في حين تلعب 
0 .وال ٤‏ يا دوق gags AVAL‏ الصعيت pare)‏ ر 
حول انتاجٌ البشر الذين يقيمون بين بعضهم عسلاقات محددة 6 وحول 
الاشكال ( الصیغ ) الفكرية لهذا الانتاج وفعالية استخدامها ومن الجلي 
ان هذا كله بعتبر جزءا من الحياة الفكربة للمجتمع 

ان مفھوم « الحیا٥‏ الفكربة للمحتمع هو المفهوم الاكثر اتساعا لدى 
تحلیل التكو بنات ال من مجور سو سيو لو جي 0 ايتضمن أيضا 
أنه العملبة الموحدة لخلق وامتلاك محمل الفنی ےج سے 9 
تدل الثقافة المادية على مستوى السيطرة الفعلية للىشر على الطبيعة 6 فان 
الثقافة الروحية تدل على مدى السيطرة الفكرية على العالم 

يملك الوعي الاجتماعي علاقة مباشره بالثقافة الروحية ويتضح من 
هذه العلااقهة أن الوعي الاجتماعي لیس سوى و حهھ للثغعافەه الروحية ولا 
الروحية » بشمل مجمل القيم الفكر نه التى GSI lea,‏ سی مساق 


Y. 


تاريخه بأكمله بعكس ذلك بحتوي مفهوم الوعي الاجتماعي قبل كل 
فىء على OI, GY dle‏ والتضوراك.وسواقنا See‏ تات الفكر ىة 
الت ب عضن ما اج الور اا لس ت عا في geal‏ 
الاجتماعي الاشتراكي ولكنه يوجد في شكل هيالل للثقافة الروحية 
كالاعمال الادبية والفنية في العادات والتقالیِ_ےد all‏ ان ماهو 
تقدمی من هذا الارث الفکری يوضع في خدمة الشعب 


تتجلی جدلية العلاقة بين الثقافة الروحية والوعي الاجتماعي في أن 
وعي كل عصر يستند الى المكتسبات الثقافية للماضي وبمتص كثيرا منها 
ومع تغير مجتمع ما ؛ فان وعيه لا بختفي دون ترك أي اثر ٤‏ بل هو نتقل 
من جيل لآخر في شكل le‏ ثقافية مشيئة افضلما القيم الخالسدة 
للثقافة العالمية 


من هذه المقارنة القصيرة للثقافة الروحية مع الوعی الاجتماعي ببرز 
بوضوح ان الوعي الاجتماعي هو اعادة انتاج البشر للواقع في شكل أفكار 
وتصورات ونظریات ونظرات في مرحله معينة من التطور التاريخي 
وبالارتباط معها في هذا تعبر خصوصيته كظاهرة LS‏ عن نفسها 
بيد ان هذه الخصوصية نسية فالوعی الاجتماعي لیس سوى وجه 
من کل أي من الثقافة الروحية ومن المستحيل عرض الوعي الاجتماعي 
بصوزة GUS  عراخ۔ Uy yas‏ الروحية GLY ol JAN,‏ :زالناهب 
ال ضور الف وهو انا فی الفكو ere ei res‏ ي ساس اة والب 
tages‏ مف ادات ااا AGE‏ وجج اك الي وجا 
الانتاج الفکری و بنھون تشيؤها باعادد المحتوى الحبیس فيها الىمستواد 
الفكري مره أخرى فانهم بمتلکون ایضا الوعي الاجتماعي 


وتبرز خصوصية الوعيالاجتماعيىي محللة علىالصعيد السسوسيولوجي. 
بصورة اكثر وضوحا عند مقارنتيا بالوعي اافرديی بحسب مصدره يمثل 
الوعي الفردي Lal‏ منتجا اجتماعيا من هذه الناحية لا توجد فروق بين 
الوعي الاجتماعي والفردي غير انهما سمايزان بخصوص حامل كلمنهما 

فالوعي الفردي هو وعي الانسان المتفرد بینما Je‏ الوعي الاجتماعي 
ظاهرة ذات طابع جماهيري ‏ وهو حسب جوهره فوق فردي أي 
انه شمل معارف وتصورات وآراء بشترك فيها بشر کثیرون لهذا 
نستطيع عند تحليل الوعي الاجتماعي تجاهل وعی الفرد وفهيمه 


۲١ 


( الوعي الاجتماعي ( بصورة غير شخصية کنتاج لظروف اجتماعية محدد: 


من هو الآن الحامل أو الذات لهذا الوعي فوق الفردي ؟ بزعم أحيانا 
اله لس لوعي sie‏ خائل sles)‏ مين eM Hens:‏ قي 
هذا الزعم الى ماركس الذي كتب في ( بؤس الفلسفة )) ان المرء لا ستطيع 
أن نتصور المجتمع بطريقة برودون» أي كشخص يملك موهبة العقل (.؟) 
ولكن هذا الاستشہاد مار كن لیس فى ei WS} GSS Abe‏ آن 
الم لمن كنا Vp‏ ضع الیک «الدين. وة اليه عاص gS‏ 
المتبادل للبشر ٤‏ ووعيه هو حصيلة الفعالية الفكربة لاعضائه على كل حال 
فانه لا یمکن أن نستنتج من ذلك عدم وجود حامل للوعي الاجتماعي فهذا 
الوعي يرتبط بالافراد » وهو Gime‏ وبتطور من خلالهم فقط »© ولكنه مع 
ذلك واقع خاص HL‏ للوعي الفردي وفي المحتمع eb)‏ فان 
حامل ( الذات ) الوعي الاحتماعي هو هذه الطقات أو تلك أو هذه 
الحموعات أو تلك اما فی الاشتراكية فان الشعب بكامله هو حامل الوعى 
الاجتماعي حيري 


pass,‏ الوعيان الفردي والاجتماعي بمحتواهما La)‏ فالفرد 
المباشر 6 ولهذا فهو ليس في وضع بمكنه من الاحاطے بوعيه بالو جود 
الاجتماعي الكامل هذا ما تستطيعه فقط الطبقة أو المجتمع بأسره 


بالقياس الى الوعي الفردي يعتبر الوعي الاجتماعي كنتاج للفعالية 
الفكربة لطبقات كاملة ٤‏ ظاهرة فكرية أكثر تنوعا وغنى في محتواها ان 
على كل انسان أن يكوان من جديد وعيه الفردي ©» في حين ينقل الوعي 
الاجتماعي من جيل لآخر لهذا السبب بکون الوعي الفردي أضيق من 
حيث حجمه 6 وافقر من حيث محتواه من الوعي الاجتماعي 

الوعي الاجتماعي هو اذن الاحاطة بالواقع من قبل طبقة محددہ 
او فئة اجتماعية او المجتمع بأسره 6 والعلاقة das‏ 

عند تحليل الوعي الاجتماعي على الصعيد السو سيو لوجي تبرز الذات 
Isl‏ ذلك لا بقلل باي حال من ضرورة دراسة الوعي الاجتماعي على 
الصعيد المعرفي ٠‏ كانعكاس للوج ود الاجتماعي بالعکس ان تحديد 
الوعي الاجتماعی بحسب ذاته ستكمل فقط تحديده وفق موضوع 


YY 


الانعكاس هذا الاستكمال هام في نظرنا SY‏ سمح بالانتقال من الوصف 
العام للوعي الاحتماعي كانعكاس للو حود الاجتماعي الى ادراك مكانه ودوره 
في المجتمعم ومن المعروف ان قوة الافكار والآراء والتصورات لا تكص فيها 
هي بعدر ما تكمن في حامليها أي gd IW!‏ بعتنعونها لتفودھم 
ان من المهم حدا تحليل الوعي الاحتماعي على الصعيد السوسيولوحي مع 
مراعاة حامليه ( ذواته 


في المصور التاريخية المختلفة بو A>‏ حملة مختلفون للوعي الا جتماعي. 
أي ان دور الوعي في حياة البشر لا يبقى هو نفسه ولعرفة هذا الدور 
يجب تحليل الانواع أو النماذج المختلفة من الوعي الاجتماعي 


عند تحليل بنية الوعي الاحتماعي بحب على المرء الانطلاق من تنوع.. 


من منظور معر في تظهر بنية الوعي الاجتماعي مستوبين رئيسيين 
الوعي اليومي والوعي النظري وبنشاً الوعي اليومي منالشر وط التطبيقية 
للحياه الاجتماعية وفبه تعبر حاجات ومطالب البشر اليومية عن نفسها 
« ان كل منتج فرد في الاقتصاد العالمي بدي انه يدخل هذا التفير 
وذاك في تقنية الانتاج . وكلمالك سلع يعي انه يبادل السلسسع Jolie‏ 
أخرى ٤‏ ولكن المنتجين ومالكي السلع هؤلاء لا يمون انهم بذلك يفيرون 
الوجود الاجتماعي » )11( 


ان وعيهم محدود بالشروط التطبيقية لوجودهم ان الوعي المحدد 
بالاطار الحياتي اليومي للبشر هو الوعي اليومي 


الوجود الفعلي التطبيقي للبشر انه يطمح الى التعبير عن جوهر الظواهر 
الاجتماعية وعلى سبيل المثال فان المفهوم المادي للتارخ الذي وضا به 
مارکس وانجلز هو الوعي الاحتماعي النظري dota‏ العاملة 


ویکمن الفارق النوعی بين الوعيين اليومي والنظري في ان الاول 
ببقی على سطح الظواهر دون أن تصل تعميماته الى عمقها ‏ في حين 


٣ الوعي الاجتماعی ے‎ YY 


هذان !51 نان Ol plas‏ أنضا في نعطه تكله عن بعضهما أن 
اأوعي الوس والرعی الظرى Loge Lam‏ تمان يدان الان فو مت 
لا شکل الوعي اليومي ای نظام منطتی بل هو نمثل جملة خيرات العمل 
والتصورات والممارف التقليدية للیٹر ھ زا الوعي بجمع وبصنف 
للبشر 
نمط من الوعي الاجتماعي تملك Me‏ 45 محدده بين مستوبي الوعي هذبن 
وبفترض تحليل بنية الوعي الاحتماعي على الصعيد yall‏ في تفسار 


من منظور معرفی ببدو الوعي الاحتماعی فضلا عن ذلك كمحصلة 
لاشكال المعرفة التي تتمايز عن بعضها حسب موضوع وطريقة الانمكاس 
وتوجد الآن أدبيات كثيرة تصف الوعي السياسي 6 والوعي القانوني 
وااوعي الاخلاقي وسواها من أشكال المعرفة الاجتماعية وممکن القول ان 
تصور بنية الوعي الاحتماعي قد تكون بالارتباط مع تحليل أشكاله المختلفة. 


هل ينتج ON‏ عن تصور بنية الوعي الاجتماعي تقسيما ( تفريعا ) 
للوعي الى أشكاله الخاصة ؟ نعم فهذا التفربع هو أمر ضروري بفضل 
الارتباط بموضوع الانعکاس أي الارتباط بجوانب محددة من الواقع ؛ 
والارتباط بطرق الانعكاس التابعة بدورها لطرق المعرفة البشربة plas‏ 
في المعرفة الاجتماعية اشکال معينة لها صفات خاصة ولعله من غير 
الضروري البرهنة على ضرورة تحليل بنية الوعي الاجتماعي كتابع لموضوع 
وطرق الانعكاس أي على الصعيد المعرفي ان تفريع الوعي الاجتماعي في 
طبقات ٤‏ بحسب عمق ( تمامية ) الانعكاس » وفي أشكال موافقة لها » 
بحسب موضوع وطرز الانعكاس » ليس سوى واحدة من بناه 6 يمكن ان 
کانعکاس الو جود الاجتماعي. غير ان خصوصية الوعيالاجتماعي لا تستنفد 


Ve 


pe فان نيه الوعي لا‎ lady في كونها انعكاس الو جود الاحتماعي.‎ Lew 
فقط على المنية ذات الطليعة الاولى‎ 


ان لوف هي ey‏ ااي ارا وال اكه ae‏ عن gilt Gl‏ 
الاو الا تعر ان سن SH OLY SI Sb Lege‏ سے انار 
رسس باسك یش کر رور اط Moe‏ امرك ااول فى اضاعات 
والعواطف هذه المفاهيم وما يشبهها لها محتوى مشيىء AK‏ وعی 
الٹرر وبمكن القول فضلا عن ذلك ان محتوى مفاهيم الحاحہه 
راف و الاحمياضن. ي الاق لسن ك ارجا عل ان 
الحاحة والعاطفه والاحساس والاهتمام هي أاشياء aul‏ بذاتها وهي 
لا تكن قط الواقع الو ضوعي بل توحت كبا ية DNS‏ 
Cain,‏ على هذا أو ذاك منالمو ضوعات و بوجد فى الحاحات والاحاسیس 
الفكاس ورات مم A Sides‏ اال ر الات ھتاھ 
الرابطة 

رر oy Vl‏ فى الس Ge GLEN‏ هد التوال Lal‏ ون 
سال اتال دان د cls‏ سك اف لان لی كليل 
خصو صية الراي الاجتماعی کاحد مکونات الوعی والحال ان حقائقالحاة 
الاعقوافية می در افر تی رای eu‏ نعل رتا Ale‏ دن .ذلك 
ptt Oly gall Ju‏ تا عن ode‏ العقائق ‏ “أن الراى کرن Ge‏ ساس 
آراء وتو Ole‏ معينة Ol al‏ الاحتماعية و تقالیدھا وعاداتها الخ 
لذا فان خصوصية الرأى الاجتماعي لا تكمن في انه انعكاس asl‏ هذا 
شيء مفروغ منه ) بل في انها تعبر عن رابطة » أى تجعلها فعالة على 
اتاج مفاهيع .وتضيوزات بملكيا اشر افا 

Jos دراسة بنية الوعي الاحتماعی من منظور معر في فانا لا‎ GA 
للرأي الاجتماعی لانه بتكون على صعيدى آلوعی اليومي والنظری‎ Ls 
وهو ببدو في السيااسة والاخلاق والفن وسواها من أشكال الوعي‎ 
نی‎ KAW الین خان هده‎ ged LEG MKB الاختیاعی بت انه لیس‎ 
في فقط سحب أن‎ yee هذا المثال بتضح ان تحليل بنية الوعي من منظور‎ 
تستكمل بتحليل يتم من منظور سو سيو لوجي‎ 

ان تحليل دور الوعي الاجتماعي في حياة البشر ومعرفة وظائفه التي 
بحققها » تمكننا من معرفة ية أخرى من في هذه الحالة لا بفرع 
الوعی الاجتماعي حسب موضوع وط ق الانعكاس بل على ضوء الوظائف 


Yo 


الایدیو لو جية والمعرفية والجمالية وغيرها من الوظائف الاجتماعية التي 
يحققها هنا تتضح عناصر بنية الوعي الاحتماعی الاخری والروابط 
Jol‏ ينها 

من منظور معر في تعتبر الاحاسیس والتصورات والمفاهيم وسواها 
من التکو بنات العاطفية والارادیة والعقلانية اكثر العناصر بساطة في بنية 
الوعي في المنظور السوسيولوجي تتكون هذه العناصر من المعارف والآراء 
والمعتقدات والضوابط والرموز والقيم كل واحد من هذه العناصر له 
معنى معين بالنسبة لنشاط البشر وهو برتبط بالشحنة الاجتماعية التي 
بحملھاا فبمساعدة المعارف التي تثبت التصورات حول ظواهر وقوانين 
العالم الو ضوعي» تتحفقالفعاليه المتعددهة الاشكال للبشر. وتحدث العلا قات 
المتبادلة للبشر بمساعده ضوابط اجتماعية تعين حدود الفعالية البشرية 
بأن تقرر هذا السلوك أو ذاك أو تمنعه وتبدو القيم كأهداف ومثل عليا 
للبشر وبواسطة القيم بوحد البشر أنفسهم توحيدا عضويا مع حياة 
المجتمع انها ناظمة افعالیة الانسان الفرد ولنشاط الفئات والطبقات 
الاحتماعية ‏ وهى تحمی ضوابط السلوك ٢٤‏ وتحدد مدى استغلال المعارف 
في المجتمع » الى جانب وظائف اخری تؤديها 


وتتفرع أفكار وآراء البشر؛ بحسب تيعيتها للوظائف الاحتماعية التي لهاء 
الى مجالات كبيرة للوعى الاحتماعی وكان المحال الاول الذى نشا Loeb‏ 
هو السيكولوجيه الاجتماعية والابديولوجيا والعلم وهذه التكوبنات 
تو حد الى حانب أنواع الوعي الاحتماعی ان أنواع الوعي التي تحقق 
وظائف معينة » تشکل هذا أو ذاك من المجالات الخاصة للوعي الاجتماعي. 


ويسمح البحث التاريخي ‏ المشخص لبنية الوعي الاجتماعی على 
اسم الوصو ار ا اف تفر تد ALAS‏ :مين ابات الخديدة 
التي تشفط في حال دراستها على الصعيد gal!‏ في Gry‏ مثلا أوضاع 
الوعي الاجتماعي ‏ وقد نتجت مسألة أوضاع الوعي بالارتاط مع تفير 
دور الافكار والمفاهيم المشخصة في حياة المجتمع ودات ممارسة البحث 
العلمی على ان دور الافكار السياسية والاخلاقية والفنية وغيرها منالافكار 
لا يمكن ضبطها بدقة عندما تفصل عن مجمل وعي dab‏ أو مجتمع ما » 
لان هذه الافكار مترابطة بشدة مع بعضها وتؤثر دصورة مشتركة على حياة 
I‏ ان تأثير الافكار الاخلاقية على سلوك البشر بحدث مثلا بالتلازم 
مع تأثير الافكار السياسية والقانونية والفلسفية وغيرها في حالة كهذه 


أ۲ 


بطرح نفسه السؤال حون الكيفية التي بحلل المرء بها دور الافكار AS YEW‏ 


بحن عتعد أن دور فكار ومقاهيم محددد بعبر عن نفسه من خلال 
الاوضاع المسخصة للوعي الا حصماعی ان للوعي الاجتماعي أوضاعا 


نفو ذه من محمل مجو )22 ومن حمله الا فکار والتصوراتوالاحاسیس...الخ. 


وشن و صع الوعی الا حىماعي ol‏ ه ee‏ اللافكار أراء 
poled sly pct,‏ المحددد لس ومو حاله تحتل فیا أفكار معنه 5 
مهيمنا في لوعي وتطضم مچسواہ باسره بطابعها الخاص أن وعي 
محصمع ما Vd an's‏ خا ع سعى في كل وقت مسبعا بافكار 
ا هة و فلسعد ' حلا مه | ze‏ مح ددہە٭ وهو نکتسب Wb‏ 
تىاسها وتو حيا تسى مه ضا وصاعه المختلفة of‏ تناسق مکویاٹ 
Sea Vg oe‏ ی خر ات مسن خت تأثير الا فکار والتصورات والآراء 
والمتباعر الميسمسه قنك oe cas are‏ کو سيه المميزه لاوضاع الرعی 


5 t 
ا لوعي‎ S_——~ om تسد تحعی ایک سی‎ Grae, >A 
حودد فك ولین‎ dl Oo سكو ساب‎ Se را‎ an 0 الاحىماعي‎ 
الس اھر ہی تعيمن ردا حله ف‎ So J! See A's 5 geod د‎ eee) 1 

وف محدد 
الحو 45 Crees‏ وتعدد رواىطپا وعلا فاتیا مع اکر وانم حر S‏ 
0 ۸ َ۷ يبلن 


التحليل السوسسولوجی قضبة راهنة 


۲ 


٣‏ ل تبعية بنیة الوعي الاجتماعي لانواع فعالية 
وعلاقات الیٹر الاجتماعية 


Lb‏ ان بنية الوعي الاجتماعي مشروطة اجتماعيا فكيف نفهم هذه 
الشرطية الاجتماعية ؟ بعتقد اميل دوركهايم ان هساك تطابقا مباشرا بين 
تنظيم المجتمع والوعي الجماعي فالبشر بخلقون مفاهيم جماعية بحسب 
الاشكال التي بأخذها التنظيم الاجتماعي (VT)‏ 


والاشکال الربيسيه للتنظيم الر'سمالي (TT)‏ ویزعم وحود تبعيه تامة بين 
goal ae‏ 


بيد ان معيوم الارتاط المباشر بين بيه الوعي وبيه المجمع لم بجدا 
انتشارا واسعا في السوسيولوجيا لانه ببسط ويشوه الروابط الفعلية. 
والحال ان امنا فد االو كيين كن سير الروايظ. الاه .نين 
الظواهر المادية والفكرية من وجهة ظر اشتراطية ميكانيكية 

وبعمل السوسيولوجيون البرجواريون المعاصرون SLAY‏ وجهية 
دظرهم حول التبعية الاجتماعية المباشرة للوعي بالماركسية ولهذه الفابة 
فه pe‏ حهون نقدهم ضد المادنة التاربخية (YE)‏ وبعارضون تفسيرها 
الجدلي حول .تبعية بنية الوعي الاجتماعي للمجتمع بتحليلهم البنيوي ب 
as‏ 

بدعي التحليل البنيوي ‏ الوظیعي في السوسیولوجیا البرجوازية 
انه WS‏ عن بنية المجتمع احمالا وبالتالي فهو يكشف عن بنية الوعي 
از الثقانة ong‏ وسالت ات CRN‏ ورزر دال 
كعناصر رئيسية للبنية الاجتماعية الفرد والنظام الثقافی والنقام 
اااي اللي كلا لت ان قم دورد الل مہو نه مسي GSW‏ 
الادنى (Yo)‏ وتدرس هذه الانظمة على الصعيدين البنيوي والدینامیکی 
وتمثل وظائفها صلة الوصل بينهما 

لقد برهنت الادبيات الماركسيه على التهافت العلمي للتخلیل 
البنيوي ‏ الوظيفي للسوسیولوجیا البرجوازية ويبدو التهافت في عجز 


YA 


وا SS‏ عن اظنسار روات رالات الو هرت فون الخو افير 
الاجتماعية وفي تجاهله لعلاقات الانتاج Gam‏ الاكثر أهمية والمعینة 
لعير ها من العلا قات وتنطلق SGU)‏ من أن الانظمة الاحتماعية المختلمه 
ال ى س٭سل10 فا | Oe‏ مدو | caper Cre‏ مكلو الفجليل 
الوظيعي ~ آل oa‏ لل ل و تہ 
مر ات وخاصة بارسون نی اع و هم مر ون على اشن 
والعلم وغيرها وير عمون أن هزد ale OL jal!‏ عن الانظمةالا > Ache‏ 
العامة" ile CSA‏ ل هد لكاو ا و 
shel‏ رید السوسیولوحیون البر حوازيون بيعه لنا dane y‏ انحسازا 
علميا ر lant‏ 


ای کرد لفيا ول سے سی دے oe a‏ لاصیا سیت 


« عند بحت شكل ابدیولوجی ما يحب أن تطرح سيؤالا اساسا 
حول pola!‏ الا <مسماعية الني تنظمه bg‏ صيفة فقط loace‏ بوضح اارء 
هذه المسأله » يمكن له أن يفهم نشوء ونطور وتشكل الشکل الابد:ولوجی 
وتنا علميا بمصہر٥‏ ) (TA)‏ 


ان فكره التناول الوظيفي نت Se)‏ الو عي الاحسماعي Loads dow‏ 
لا يمكن أن تثير أي اصراضص الذي سير الاصراض هو اعطاء هذا mist‏ 
Sa as‏ ا aL‏ سمی WO‏ 
الا جتماعی هو انعکاس atl gl‏ وهو بتحدد في تطوره بالعلاقاب الاحتماعه 
المادية فقط هذا المميوم للوعي الاحتماعي بمکننا من فهم دور هذا النوع 
أو ذاك OL‏ الاحتماعيه ومن المعروف ان بوحدانوف فد مائل ما بين 
الوعي الاجتماعي والوج ود الاجتماعي ومسخ في درا ه لانواع 
الايد واو حيا الفوارف القائمة فيما ييا الى مستوی فوارف في دورهصا 
الوظيفي فحسب وانکر المنظور المعر في لتحليل الوعي الاجبماعي وبنيسه. 


YA 


وهذا ما بدفعنا الى القول ان دراسته البنيوبة الوظيفية متهافتة علميا ء 
لانها مفصولة عن المنظور المعر في 

يذهب السوسیولوجیون البرجوازيون المعاصرون » من امشال 
بارسون وميرتون ؛ عند اعطاء التناول البنيوي ‏ الوظیفي للوعيالاجتماعي 
صفة مطلقة » الى أبعد مما ذهب بوحدانوف فقد حاول هذا » GA‏ 
تفسيمه لتطور الابدبو لوحيا الاحتماعية الى عصور مختلفة ( عصر الثقافات 
4a)‏ 6 عصر الثقافات السلطوسة عصر الثقافات الفردبة وعصر 
الثقافات الجماعية ( أن بربط تطور الاشكال الابديولوجية بدرجة معينة مع 
تور USI‏ ااا وان عق aa‏ وه طون هيده NOV‏ 
او تلك لعلاقات الانتاج اما بارسون وميرتون فهما بنكران مثل هذه 
التبعية في مفهومهما تنمسخ النزعة الوظيفية الىمجرد تأثير متبادلتبدو 
فيه اطراف هذا التأثير ذات قيمة واحدة وهكذا فهما لا بنكران من 
حيث المبدا التأثير المتبادل للنظام الاقتصادي والمنظومات الفكرية بل 
بعتر ضان على حقيقة ان الدور المعين فى هذه العلافة المتبادلة هو 
للاقتصاد أي Lgl‏ بنکران وجود تفاوت في قيمة طرفي التأثير المتبادل. 
OL US‏ آخری ان السوسيولوحيين الرحوازبین بفھمون الارتاطیِة 
الا جتماعيه ]4 الوعی الا slam‏ بصورهة أحادية الجانب الى dol‏ حد »© 
وبالتالي فانهم î‏ بصوره مغلوطة وهم بمسخونها الى ارتباطية 
تخص هذه أو تلك من المنظومات الفكربة ( بوصقها Ol SG‏ فکر 4 للثقافة 
الروحية بالوظيفة الاجتماعية التي تحفقها 


بعكس السوسيولوجيا البرجوازية فان المادية التاريخية لا تقصر 
بحث الاشتراطية الاجتماعية للوعی الاجتماعي وبنيته على صعيد واحد ؛ 
بل تعالج هذه المسألة من وجوهها المختلفة وهي تری أرتباط الوعي 
بالمجتمع في أن الوعی هو قبل كل شيء ؛ نتاج للانتاج الفکری 6 بصنعه 
ونتجھ بشر لهم روابط معينة ببعضهم 

لقد تجاوزت الماركسسية الطابع التو فيقي للمادية القديمة ويبعبر هذا 
عن نفسه في ان الفلسفة الماركسية کشفت الدور الفعال للمشر في انتاج 
الوعي الاجتماعي فالبشر في سياف ممارستهم بنتجون قيما مادبة 
وفكرية وبتفرع CLOW‏ بدوره الى انتاج مادي وفكري ويخلق النوع 
الثاني من الانتاج التصورات والمففاهيم والنظربات ... الخ ؛ 
مباشرة بالروابط الابديو J‏ جيه بين البشر 


٠ 


ولا بفدو الانتاج الفكري ممُکنا الا على أساس الانتاج Goll‏ وارتباطه 
به وکما اكد ماركس و انجلز فان الشكل الرئيسي لنشاط البشر هو 
( الشكل الادي الذي ترتبط به كل الاشکال الاخرى » فكرية كانت ام 
سياسية آم دينية ))  )۳۹(‏ وتحدد علاقات الانتاج Goll‏ أيضا العلاقات 
الابديولوجية التي بقيمها البشر خلال عملية الانتاج الفكري التي ليست 
سوى أشكال أو أنواع خاصة له (.)) في ارتباطه مع الانتاج المادى 
وعلاقاته 


محتوى الوعي الاجتماعي الذي تحدده العلاقات ا اديه البشر ‏ كتب 
ماركس وانجلز 
» ان اتاج الأافككار والتصورات والوعي تندمج بادىء ذي بدء 
اننماجا مباشرا مع النشاط ا ادی والاتصال المادي للبشر » وهما لفة 
الحياة الواقعيه ان التصور والتفكير والاتصال الفكري للبشر تبدو هنا 
الفكري كما يتمثل في لغة السياسة » والقوانين 6 والاخلاق 6 رالدبن » 
والميتافيزيق لسعب من الشعوب » (EN)‏ . 


Ao ptt كان انفصال العمل الفكرى من الضل الحسدق عو‎ Las Jb 
المباشر انشوء الانتاج الفكري ومع الانفصال عن العمل الجسدي وجد‎ 
العمل الفكري في الانتاج الفكري الشكل المشخص لوجوده الفعلي حدث‎ 
هذا في ظروف المجتمع الطبقي في المجتمع البداني كان الجانبان ا مادي‎ 
والفكري لانتاج واعادة انتاج الحياة الاجتماعية وظائف لا تنفصل للمجتمع‎ 
والفكري وظائف‎ Goll بأسره اما في المجتمع الطبقی فقد غدا الانتاج‎ 
ات المستفلة‎ ab لفئات احتماعية » تحندت فى غالب الاحوال من‎ 
شام‎ dae ذى‎ 6 Sb DLE كل واخدة عنها الى ممارسة‎ Cd pall 
وقعت مهمة وضع تصورات وآراء‎ Olid! بها )£1( على كاهل هذه‎ 
سياسية وحقوقية ودبنية وفلسفية وغيرها من الافكار والنظریات أي‎ 
۱ وضع وعي للطبقة السائدة‎ 


في سلع وقيم استعمالية تملك شکلا مستغلا مختلفا عن المنتج وا أستهلك 
« كالكتب واللوحات »> أو باختصار » كل المنتحات الفنية المختلفة عن الانحاز 
الفني للفنان المنفذ » (۳)) . اما الشكل الآخر للانتابج الفکری فهو ذلك 


3 


الذي لا یکتسب ناتج الفعالية فيه حياة مستقلة يمكن فصلها عن المنتج 
نفسه ان الانتاج ليس WE‏ للفصل عن فعل الانتاج ٤‏ كما هو الحال 
cou‏ بان اتی الات الا و اللي ,القن Sb Wg‏ سیا 
وااكهنة الم (CQ)‏ 


لے ee als FS‏ اال ie a‏ سين الطفات 
الارتاط ال بين الاناج المادي وال تسد الثاني للاول 9ئ 
الاشتراطية الاجتماعية للوعي الاجتماعي كتين مارکس > 


(( من الشكل المحدد للانناج المادي يننج ترتيب محدد للمجتمع 6 أولا » 
وعلاقة محددة للبثر مع الطبيعة tot‏ ان دولة السمشر ونظرتهم الفكرية 
يتحددان بهذين العاملین 6 وبالتالي تتح دد ایضا طريقة انتاجهم 
الفكري 4 (55) . 


بالاستناد ای هذه المعو له مکننا بتحثت مسا له التناول المشخص 
لتحليل الاشتراطية الاجتماعية لبنية الوعي الاجتماعي 


في أصل تمابر الوعي الاحتماعي کان ela)‏ العمل الى Gol.‏ 
و SY‏ ان تعسسيم العمل هو ذلك العنصر الاجتماعی aul‏ الاهمية الذي 
يمكننا تحليله من الو صول الى فهم صحيح لن الوعي الاجتماعي 
Lew Ws‏ برزت و رمجالات للوعي الاحتماعي ددر ما ols‏ حاحات 
احتماعية محددۂ 6 وبعدر ما ظهرت فروع خاصة للانتاج SU)‏ 5 انشغلت 
مجموعات بثر ب4 معينة بها قال انجلز : 
« ان المجتمع ينتسج وظائف مشتركة معيئة لا يستطييع الاستفناء 
عنها والناس الذين یعینون لهذه الوظائف يشكلون فرعا جدیدا لتقسديم 
العمل داخل المجتمع » (۷)) 


wy‏ بحسد هذه المكره بمثال الحقوق 


(( فما أن يصبح تقسيم العمل الجديد ضروريا » ويخلق رجسال 
القانون المحترفين 6 حتی تفتتح منطقة مستقلة جدئدة ... ) (EA)‏ . 


(۲ 


ان النشاط فى محال الحقوق ‏ شأنه في ذلك شأن المحالات الدىنية 
والققه ر eee)‏ صا ا ر اہر نت 
للوعي الاجتماعي لذا يجب على المرء أن يفتش عن أسباب بروز تكوينات 
فکرنه محلذة 6 قبل كل شيء في الحاحات الاحتماعيه ped‏ وفي 
انواع النشاط الناسية الموجهة الى ارضاء هذه الحاحات هكذا نشا 
للمجتمع الطبعي وعبر ضروره تنظيم العلاقات الاجتماعية lop‏ 
دون هذه الحاحة لما نشات الحقوق ولا ألوعي الحعمو قي الذي ارتبط 
سشوء اللكية الخاصة لو سائل الاناح و تعسسيم المجتمع الى Slats‏ ونکمن 
حوهر الحقوف فى ان الطبقة السائدة أرادت تنيب سلكتها السياسية 
والاقتصاده الفعلىه فاو Lo‏ و UP‏ اراد تها Eg‏ ملز م لسار ع اء 
المجتمع فاخذت هده صو ر د معابير gle‏ 4.3 رذ عها الدوله وتحافظ علبها 
ow‏ سلطتها وتوضع العابير القانونية بالتطابق مع الوعي الحعو فی Aantal)‏ 
oa!‏ لذا فان الحاجه للمعابير هي في نفس ااوفت حاحه لی وعي 
وتقييمه والوعي القانوني يعبر عن نفسه في فكر المعيار القانوني وفي 
القانون نفسه وهو Sp‏ على تطبيق القانون أي على تفسیرہ وعلى 
تحديد العقوبة 


من المهم جدا اخذ تاثير تقسیم العمل على الوعي الاجتماعي بمیسن 
الاعتبار ولكن ذلك لوحده لا كفي وعندما نقصر انقسنا على الاأنواع 
المختلفة للنشاط الفكري فانا OS‏ تصورا عن سية الوعي الاجتماعي من 
رحهة ظر انتاجه فقط أي بالقياس الى بتاجات أنواع معينة من النشاط 
الفكري وذلك سينتج بنية ثابته للوعي الاجتماعي بيد ان الوعي ہنتج 
من اجل أن ينتشر بين الجماهير ويتحقق في الروابط الواقعية بينالبشر. 
في سياق عملية امتلاكه من قبل الجماهير وتحققه فی المسلاقات 
الواقمية فان الوعى الاحتماعى تبدل Yas‏ كيرا فى محتواه وسيته 
Gud,‏ كل الافكان التطورة كادىة على ddl‏ تی aly‏ راس 
فضلا عن ان الافکار تؤثر سعضها وتتداخل فى سياف اندماجھا الفمال 
بالحياة الاجتماعية وتتجلى نتيجة ذلك في بنية بالفة الديناميكية للوعي 
كعبر عن aoe)‏ تی نوات كثيرة عن هنا فان التضور الاك Yd‏ 
لبنية الوعی الاحتماعى لا دمكن انشاؤہ الا عبر تحليل ضاف لبنية العلاقات 
الاجتماعية )£4( . ٠‏ | 


ty 


بتموضع الوعي الاحتماعي في علاقات اجتماعية Jul,‏ المشخص 
على ذلك هي العلاقات الابديو لوجية بمكن للمرء أن بستنتج من العلاقات 
السياسية والاخلاقية وسواه من العلاقات الابديولوجية الافكار والنظرات 
التي تتحقق بها بكلمات أخرى بمكن الى حد معين » استنتاج بنية 
الوعي الاجتماعي من بنية العلاقات الاجتماعية 


فوا" انتا :فى اون تار مت ار Sr AN‏ من نم ان 
تكو بنات مثل الوعي الطبقي والقومي والفئوي داخل بنيه الوعي ‏ هله 
التكوينات الفكرية هي أشكال تعبير وتحقق الروابط الطبقية والقومية 
والفئوية ويمكن للمرء أن سمتنتج من طبيعة وغنى العلاقات الواقعيه 
محتوى وبنية وعي OLS‏ اجتماعية ومجموعات بشربة محدده 


وتعبر تبعية بنية الوعي الاحتماعي للعلاقات الاجتماعية عن نفسها 
فيي مصسسالح النشر » اذ أن الروابط بين البشر تظمهر كروابط بين 
مصالح ),.0( وتتكوان مصالح dab‏ ما على أساس وضھھا الو ضوعي داخل 
المح ومستوى حاحاتها المستفلة فيو جو دهها عن وعي أعضاء وممثلي 
هذه الطبقة » أي المتحققة مو ضوعيا ان منطق تطور dab‏ ما بحتم وعي 
أعضائها لمصالحهم Mole‏ ام احلا بصورهة صحيحة أو غير صحيحة 
وصيرورهة الوعي هذه Liv‏ في سياف النشاط الفعلي للطبقة © و في سياق 
علا قاتها الواقعية مع غيرها من الفط قات وتغدو المصالح التي تم وعيهاء 
وتحسدت في أفكار ومفاهيم محددة فوى دفع فكري لنشاط أعضاء 
الطبقة وروابطهم الواقعية 

ابسن تا doles ety IN‏ 6 ل dol I fle‏ اجات pas‏ 
LS‏ قات مصالح ان تحلیل العلاقات الاجتماعية هو في نفس الوقت 
تحليل لعلاقات المصالح المتبادلة بين الطبقاتوسواها من الفئا تالاجتماعية» 
وس ارا 221 ومن Lal‏ ايل راج( ي 
ولوعيها في رؤوس البشر 

وبما ان نظام الفعالية الناشىء في المجتمع والعلاقات الاحتماعية هما 
الاساس الواقعي لوجود التکوینات SAI)‏ 4 > فان بوسع المرء أن بعتمر 
تفسير بلية الوعي »© بالارتباط مع تحليل أنواع الفعالية البشربة وعلاقاتها 
الاحتماعية » مىدا منهحيا هاما للفلسفة الماركسية . 


tf 


مراجع الفصل الاول 


| ل كارل ماركس ( حول نقد الاقتصاد السياسي ) في الاعمسسال الكاملة لماركس 
وانجلز . الجزء ۱۳ء برلين ۱۹٦١‏ › صفحة 4 

۲ ف, فوندت أسس علم النفس الفيزيولوجي الجزء الثالث ء لايبزيغ ۱۸۷۲ 

؟ ‏ كارل مانهايم الايديولوجيا واليوثوبيا الطبعة الرابعة ©» فرانكفورت على الماين 
‘W410‏ صفحة ۲۲۷ 

1 ے ماکس شیلر الاعمال الكاملة ». ال<زء الثامن » الطبعة الثانية برن ‏ ميونيخ 
٠.‏ ¢ صفحة ۱۷ 

ه ا ر. ميرتون النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية جلينكو ۱۹۰۷ء صفحة 
.5 وما Lgl‏ 

٦ے‏ شيلر نفس المصدر 

Y‏ ب GU‏ شيلر » بنمو الطموح نحو المعرفة صن ( دافع فطري ) لیس حصرا بالانہان 
فقط › بل تملكه أيضا سائر OL LUI‏ » وخاصة القردة نفس المصدر 

شيلتيبخ نظرية العرفة لدى ماركس ped‏ توبینجن ۱۹۳۲ » صفحة ۸٦‏ 

۹ اج. ماكيه سوسیولوجیا المعرفة ‏ بوسطن ۱۹۰۱۱ 

١.‏ — مانهايم » المصدر السابق 6 صفحة ۲۷ وما بليها 

CVT ميرتون 6 المصدر السابق » صفحة‎ - ١ 

۱۹۲١۱ = ۱۹۳۷ 6 ب سوروكين الديناميكية الاجتماعية والثقافية آربعة أجزاء‎ ١ 

۳ ' ج. كاك ا مادیة التاربخية موسکو ۱۹٦.‏ » صفحة of‏ وما بليها 

11 ال. اکسلرود قضايا الفلسفة ء الجزء الرابع › موسکسو - لینینفراد ۱۹۲۵۷ 
صفحة ١56‏ 

٥‏ - كارل ماركس ‏ فريدريك انجلز الابديولوجيا الا لمانیة الاعه_ال الكاملة الجزء 
CIES‏ » برلين ۱۹۰۱۸ 6 صفحة ۲٢‏ 

٦‏ - نفس المرجع 

۷ ب اكسلرود 6 نفس المرا<بع 

Yo العدد الاول ¢ صفحة‎ › ١568 6 توحاريئوف مجلة الفلسفة‎ — 1A 

۹ — توجارینوف : نفس المرجع 

ہ٠‏ - Sule‏ انجلز الايديولوجيا الالمانية ‏ صفحة ٢٢‏ و ا" و )) 

ہ٠. صفحة‎ » ۱۹٦١۲ كوخالسون : الفلسفة الماركسسية  موسكو‎  هلبيك‎ — "١ 

٢‏ — بوبوف القضايا الاجتماعية ‏ صوفيا 1١951‏ 6 صفحة ١.5‏ وما بليها 

۳ ے لبئين الماركسية والمذهب النقدي التجريبي ملاحظات نقدية حول فلسفة رجعية . 
الاعمال » الجزء ١6‏ 6 برلين ۱۹٦۲‏ 6 صفحة ۳٣۲۸‏ وما بلیھا . 

"١ صفحة‎ » ١ ل قضايا الفلسفة . ۱۹۰۸ء العند‎ ٢ 


Lo 


٥‏ — ج. كاك علم الادراك الاجتماعي . موسكو ۱۹٦.‏ 6 صفحة ۹ہ 

١‏ د يقدم بوبوف شروحا هامة حول مسالة الترابط بين الوجود والوعي . يكنب انه يوجد 
في العلاقة بين الوجود والوعي الاجتماعیین « نوعان من الروابط السببية ) 
« للاولی منهما طبيعة معرفية اذ تملك أشكال الوعي الاجتماعي دلالة معرفية 
بقدر ما هي انعكاس ذاتي للوجود الاجتماعي الموضوعي . بهذا المعنى يمكن القول ان 
محتواها » الذي هو انعکاس للجوانب المختلفة للوجود الا <تماعي ©» يتعين بمذه 
الجوانب الرابطة السببية الثانية تصف الاشتراطية الاجتماعية للوعي الاجتماعی 
من خلال الوعي الاجتماعي هذا يضر WU‏ تفسر الطبقات المختلفة الاحداث نفسها 
تفسيرا مختلفا هنا تنشا علاقة سہبیة »© لان الجوانب العینة للوجود الاجتماعي 
تقرر طريقة مطابقة لها في الفهم . وهنا أيضا يوجد انعكاس »2 ولكنه لا يملك طبيعة 
معرفية )) ( بوبوف صفحة Mf,‏ المرجع السابق ) 

0 كارلل ماركس نظريات حول القيمة الزائدة في ماركس وانجلز ‏ المؤلفات ‏ 
الجزء ٢٢‏ ء برلين 1١956‏ ء٤‏ صفحة Yo"‏ 

> ۱۹۰١ بليخانوف حول مسالة تطور مفهوم العامل الواحد للتاريخ » برليبن‎ — TA 
۲١٢ صفحة‎ 

۹ - نفس المصدر 6 ص ۲۱٢‏ 

- الجزء المرابع‎  » کارل ماركس : ( بؤس الفلسفة » فريدريك انجلز : ( الاعمال‎  *. 
١١١ برلين 1404 » صفحة‎ 

١؟ ‏ لینين : المادية ونقد all‏ النجريبي. ‏ صفحة ۲۲۸ 

؟" ‏ القولات pai‏ قبل كل شيء عن هذه of‏ تلك من أوضاع التنظیم الجماعي . وهي ترتبط 
بتركيب الجماعات ونمط تنظيمهم » بأشكال وجودها ومؤسساتها « تکسون 
الافكار حؤل الزمان 6 الکان » النوع ٤‏ والسسب من polis‏ اجتماعية « 
اميل دوركهايم : السوسيولوجيا ونظرية المعرفة 6 صفحة ۳۷ 7ب £1 وما يليها 

۹ - فيرنر سومبارت : البرجوازي ٤‏ حول ce td)‏ الفكري للانسان الاقنصادي المعماصر 
ميونيخ ‏ لاییڑژیغ 1۹۲۰ 

٢‏ ب يزعم السوسيولوجيون الاميركيون ان دراسة مارکس ( للروابط بین منظومات الافكار 
في اكجتمع وعلاقاتالانتاجالاجتماعي )) ليست واضحة, ali‏ السوسيولوجياء مشاكل 
وآفاق ء صغفحة ۲۳۷ 

۱۹٦١ ب ت. بارسون : مسائل نظرية عامة للسوسيولوجيا نيويورك‎ ٥ 

Sy — ٦‏ بارسون وميرتون اهتمامهما على « التحليل السوسيولوجي » لنظم الافكار في 
المجتمع ٤‏ وهما یحاولان التدليل » نظريا وتجريبيا 6 على ان نظم الافكار » ہما فيها 
٤ lal!‏ هي مكونات مستقلة وظيفيا للمجتمع 6 ومستقلة عن سواها من العلساصر 
الوظيفية JU‏ الاقتصادیة والسياسية 

۷ — الابدیولوجیا هي Sh!)‏ تنظيمية )) للمجتمع »2 للانتاج 6 للطیقات 6 ولسائر الضوی 
والعناص الاجتماعية . انها Slot‏ يستحيل تنظيم المجتمع بدونها ( بوجدانوف ) 

۸ — نفس امصدر . 

4" كارل ماركس ‏ فريدريك انجلز الایدیولوجیا الالخانية . صفحة ۷١‏ . 


٦1 


.؟ — الحقوق » الاخلاق »2 الدين والفن ليست ىالنسمة مارکس سوی ( طرز خاصة فقل 

للانتاج 6 وهي تخضع لقانونه العام ) ماركس 6 المسودات الاقتصادية الفلسفية 
ماركس ‏ انجلز » الاعمال » جزء مكمل » القسم الاول » برلين ۸٦۱۹ء‏ صفحة ٥۴۷‏ 

۲٢ انجلز : الايديواو<يا الالمانية  صفحة‎  سكرام‎ ١ 

؟)  Jat‏ هذه OLA‏ هي حسمب ماركس الكهنة نفس المصدر » الهامش » صفحة ١‏ 

۲۸۰ نظريات حول فائض القيمة ص‎  سکرام‎ _ ٢ 

1 ے نفس المرجع 6 صفحة ۳۸٦۹‏ 

۲٦٤ ھارکس _ انجلز الايديولوجيا الالمانية  صفحة‎ ٥ 

YOY ل ماركس : نظريات حول فائض القيمة  صفحة‎ ٦ 

7 انجلز UL,‏ الى كونراد شمیدت ۲۷ تشربن الاول .1489 في الاعمال 6 
الجزء ۳۷ » برلين ۱۹٦۷‏ » صفحة .65 

۸ - نفس المرجع » صفحة ۹۱) 

٩‏ - أشار كل من لابربولا وبليخانوف الى تبعية بنية الوعي الاجتماعي لبنية الجمع 
وللعلاقات الاجتماعية كنب بلیخانوف arc)‏ تفسير سيكواوجية مجتمع أو طقة ما 
dogs‏ المادية الى الینیة الاجتماعیة التي خلقها التطور الاق:صادی ) 

.ه ‏ كنب انجلر ( تتجلى العلاقات الاقتصادبة لمجتمع ما في Glatt‏ كمصالح ×١)‏ انجاز 
حول مسالة الساکن في ماركس ‏ انجلز الاعمال » الجزء ۱۸ء برلين ۱۹٦۲‏ 

۲۷٢ صفحة‎ 


۷ 


GLE IY zal 


انواع الوعي الا جتماعي 


الوعي الاجتماعي — ) 


١‏ مفاھیم (( شكل ) و ( نوع )) الوعي الاجتماعي 


برتبط تصور بنية الوعي الا حتماعيی عاده بأشكاله وننطلق معظم 
امل GSU‏ رها ولا مسان be‏ سیر عق PIN‏ 
ترهة لا معنى لها ومع ذلك فان ALY‏ على مثل هذا السؤال هي في 


في الاصل عبرت معولة شكل ااوعی الاحتماعي as‏ عن حفيقة 
ان للوعي الا جتماعي بنيه خاصة به. ومثل هذا الاستخدام 2 « pti‏ لو La‏ 
الالمانية ) من قبل ماركس وانحلز کان محفا تماما. فيما بعد استخدمت هذه 
4d gall‏ » وبالدرجة التي بلفها اكتشاف بنية الوعمي الاجتماعي 6 لو صف 
محتوى التكوبنات الفكرية المشخصة من جهة »© وطرق انعكاس الواقم 
الخاصة وتموضع ما هو فكري في أعمال ثقافية من جهة اخری ففقدت 
تحددها وندا بتحنب مسألة أن بکمن محتواها 


غير أن تمة حاجة لتحديد معنى المفاهيم التي تعبر عن بنية الوعي 
الملشخص حول الحياة الفكرية للمجتمعم وفي السنوات الاخیر٥‏ تمت 
محاولات لتحديد مفهوم شكل الوعی الاجتماعيى ‏ وبالتالي للتغلب على 
الانفلاش القائم 
فانتقد التفسير المطاط لمقولة شكل الوعي التي تضم الى جانب 
التكو بنات الفكرية علاقات البشر Lat‏ ان مثل هذا التفسير کان منتشرا 


ه١‎ 


بتعد عن مثل هذا التفسير المطاط للمفهوم › وان كان لا ہزال ستخدم 
بهذه الصيغة حتى اليوم 6 وخاصة عند تحليل الاخلاق والفن (۲) ان 
تشیسنوکوف على حق حين ستخدم مثل هذا المفهوم الواسع لاشكال 
الوعي وقد أشار في معرض تحليله للسياسة Golly‏ والاخلاق وغيرها 
من الظواهر الاجتماعية الى انها تحتوي على علاقات ایدیولوجیة الى جانب 
التطلعات والافكار والنظریات التي تصنع شكل الوعي بالمعنى الاصلي 
للكلمة وهو بکتب عند تحليله للاخلاق : 
(( ان الاخلاق كنظام اجتماعي للضوابط السلوكية التي يتقيد البشر 
بها في أفعالهم » هي علاقة اجتماعیة محددة لا بمكن اعادتھا الى ALT‏ 
ونظربات تؤكد هذه الضوابط أو ترفضها » . 


des‏ أساس تحليله ستنتج تشیسنوکوف 


آراء ونظریات البشر 6 وبين تنوع الظواھر والروابط والقيم الايديولوجية 
التي تتجسد بها الاراء والنظريات » )٢(‏ . 


الى جانب التفسير اطاط لمفهوم شكل الوعی الاجتماعی هناك 
فی الادبيات السوسيولوجية النقيض فظواهر علم النفس الاجتماعی 
التي ترتبط مثلا بالاخلاق أو الفن لا تدخل في هذا المفهوم 6 مما نفقر 
محتواہ و تفھم أشكال الوعي الاجتماعي 6 حسب جوهرهما » كشيء 
ممائل لاشكال الابديولوجيا ٤‏ وہتم وصفها Lat‏ کاشکال ابديولوجية فقط . 


ان ممثلي وجهة النظر التي تخرج التكوبنات النفسية - الاجتماعية 
من أشكالالوعي تناقصون باستمرار والابحاث التي ce >I‏ فيالسنوات 
الاخيرة حول SI)‏ بنات SAI‏ 4 تدل بصوره حاسمة أن محتوى أشكال 
الوعي OS‏ من عناصر ايديولوجية ونفسية ‏ اجتماعية ©» أي ليس فقط 
من أفكار ٤‏ وعواطف 6 وتصيرات ارادىسة وتؤدی ممائلة أشكال الوعى, 
الاجتماعي مع اشکال الابديولوجيا لیس فقط الى اخراج التكوبناتالنفسية 
الاجتماعية » بل الى تضييق تنوع أشكال الوعي فلا بنظر غالبا الىظاهرة 
فکریة کالعلم بصفتها شکلا LEG‏ للوعي الاجتماعي هذا التضييق لتنوع 
اشکال الوعي يثير الاعتراض ٤‏ وبطرح مسالة العلاقة المتبادلة بين اشکال 
الوعي الاجتماعي واشكال الایدیولوجیا والاعتراض في محله تماما 6 لان 
الوعي الاجتماعي لا یمکن مسخه الى ابديولوجيا فقط . فاشکال الوعي 


o 


cee‏ فی اکر رعا امن استكنيال Mee‏ رهي لیت 


تشرح الاعمال التي تدرس مسالة الوعي الاجتماعی ما بعنيه مفهوم 
» شکل الوعي الاجتماعي OLS J gy‏ أصدرته كلية الآداب التامۂة 
لجامعة مو سكو 


(( يصف مفهوم (١‏ شكل الوعي الاجتماعي )) محتوى فكريا مهدمنا 
مثلا ) وبطريقة انعكاس معینة ( الفارق بين الفلسفة کانعکاس بالمفاهيم 
والفن کانعکاس بالصور ) ) )2( 


ما ہوصف به ؛ فان ذلك لا بنطبق الا على طريقة الانعکاس فقطا ‏ في 
هذه الحالة فحسب Og‏ استخدام المفهوم محقا أن محتوى الو اھر 
الفكرية ٤‏ شانه في ذلك شأن محتوى الظواهر اللمادبمة ملك شکلا 
ling‏ بتمايزان فعلا في طريقة الانعکاس ‏ غير ان مفهوم الشكل 
صف »© فى استخدامه العام » محتوى الو عي وهذا شير الاعتراض 


لا يوافق كاك على المفهوم الشائع لاشكال الوعی الاجتماضی وبحاول 
ان بحدده بدقة اكبر في العادة » يمسخ تحليل الصفة النوعية لاشكال 
الوعي الاجتماعي الختلفة الى تفسير لخصوصية هذا ا مو ضوع أو ذاك من 
موضوعات المجال الايديولوجي تالنظرية السياسية والحقوقية 
والفلسفية » )0( بينما « يجب على الدراسة المادية ‏ التاريخية لاشكال 
الوعي ان تدل على ان الاشكال المختلفة للوعي الاجتماعي تعكس السمنبة 
الاقتصادية وحوانها المختلفة » (A)‏ اذا كنا نريد مثلا كشف الصفة 
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النوعية SEW‏ کشکل للوعي 6 فان علينا عندئذ أن ننظر اليها كانعكاس 
للبنية الاقتصادية 6 وأن نظهر كيف تعكسها 

برى كاك ان الصفة النوعية لاشكال الوعي الاجتماعي ©» تكمن في 
طريقة الانعكاس وموضوعه وهو يؤكد اننا لا نستطيع 6 عند تحديد 
نوعية الاشكال المختلفة للوعي أن « نقصر الامر على الصفة النوعية gh‏ ضوع 
olin (‏ 6 أو فلسفي الخ ) لنظربة ما » ©» بل يجب « قبل كل شيء 
الانطلاق من اخذ الجانب الخاص للتطور الاقتصادي بعين الاعتبار ٤‏ لانه 
هو الذي ينتج الشكل المعني للوعي الاجتماعي ويحافظ عليه » (VW)‏ 


تدل الآراء التي استشهدنا بها على ان كاك بحاول أن يضع لمفهوم 
« شكل الوعي الاجتماعي ) معنى متطانقا معه ولكن هل نستطيع اعتبار 
الوعي السياسي » والوعي الحقوقي » والاخلاق » والدين » والفن 
والفلسفة كما يضفها كاك في كتابه » أشكالا للوعی الاجتماعي ؟ اعتقد ان 
المرء لا یستطیع > بالمعنى الدقيق للكلمة 6 أن يقبلها كأشك ال للوعي 
الاجتماعي ٤‏ للسبب التالي : وضع كاك عند دراسته لاشكال الوعي 
مو ضوع الانعكاس في الذروة 6 وأشار مثلا الى ان الوعي السياسي هو 
انعکاس العلاقات الاقتصادية الاكثر مباشرة »© بينما بعكس الوعي الاخلاقي 
البنية الاقتصادیة في المحصلة النهائية فقط ويملك الوعی السياسي 
والحقوقي وجودا فعليا » ما دامت للعلاقات الاقتصادية بنية طبقية ٤‏ في 
حين لا يرتبط الوعي الخلقي بالضرورة ببنية طبقية محددہ هذه الافكار 
جوهرية لفهم الحياة الفكرية » غير ان الذي بهمنا هنا هو اشکال » 
الوعي »© أي بنية نتاجات الوجود الذي تم وعيه 6 وكاك یدرس الامر من 
زاوبة مو ضوع وصفات الانعكاس أن الاشكال التي بحللها كتاب كاك 
ليست أشكال الوعی ٤‏ بل هي اشکال yall‏ فة 

ولا یدرس كاك Lal‏ الفروق بين الوعي والمعرفة » بل انه يعمارض 
هذا التمييز اصلا ان أشكال المعرفة هي بالنسبة له اشكال الوعي 
Lat‏ (۷) ونحن وان كنا لا نريد دراسة العلاقة بين الوعي والمعرفة ) 
نؤ كد ضرورة النظر الىالوعي كعملية لصيرورة الوعي ( للمعرفة ) ونتائجها. 
واستخدام مفهوم « المعرفة لوصف هذه العملية » هو في رأينا » أمر 
مشروع » حتی وان كان لم بحدد بعد بصوره كافية (A)‏ 

ان ما هو نفسی » وشكله الاعلى » أي الوعي 6 هو نتاج لعملبية 
الانعكاس ولنشاط الذات . وهو في رابطته مع موضوع الانعكاس شيء 


of 


ذهني تقول روششتان ان وصف ما هو نفسي کشیء ذهني بنسحب 
تل كل نوع على نام ea‏ اضاقت pet‏ لى By gall‏ اذ 
الفكرة في علاقتها مع الموضوع او الشيء wget) LA ay Ys‏ 
بوصفه نشاطا فکریا في مواجهة ما هو مادي الا بقدر ما یکون مشبعا 
بمحتوى ذهني تم اكتسابه خلال عملية معرفة منظمة احتماعیا (4) 
عندما تكون عملية الو صول الى الحفيقة هي المعرفة فان نتيحة المعرفة 
أو ما يسميه روبنشتاين المحتوى الذهني للمعر فة المكتسسبة تكون 
هي الوعي وهذا استنتاج بتطابق مع مفه وم الكلاسيكيين الما ر كسيين 
حول الوعي بوصفه وجوداتم وعيه (Ve)‏ 

لقد قادت محاولة تحديد مفهوم شكل الوعي الاجتماعي كاك الى 
وصف الاشکال الاجتماعية للممرقة حتى وان استمر في تسميتها 
واعتبارها أشكالا للوعي 


ثمة محاولة أخرى لتحديد مفهوم ‏ شكل الوعي الاجتماعي ‏ قام 
بها سیلینوف وسیلیهانوف فعد درس هلان العلافه بين شكل ومحتوى 
الوعي الاجتماعي وتوصلا الى ان الرابطه بين الوعي الاجتماعي وانواعه 
المختلفة ( السياسي الاخلاقی الفلسفي ال الست ran‏ 
شكل بمحتوى » لان الشكل هو التعبير عن المحتوى وطراز وجوده في 
حينلا بمثل أي من الانواع المذكورة طراز وجود الوعي الاحتماعي بعمول 
العاملان 

« على الرہ أن بعتبر الافکگسسار السیاسمة والنظرات الجمالےےەے 
والمعتقدات الاخلاقية الخ جزءا من الوعي الاجتماعی ؛ حين یعتبرھا 
عناصر للوعي الاجنماعي › أو وعيا سیاسیا وجماليا حلافیا' وعلى هذا 

الاساس فليس من المبرر تعريفها کاشکال للوعي الاجتماعي » )۱١(‏ 


Len,‏ ملاع ode‏ الت اروج “تقول VN‏ ہروا pis‏ من 
تكتسب شكلا ماديا » مع ان الشکل Goll‏ اس Nese‏ من pegged‏ 


00 


وبؤکد الكاتبان ths‏ اعتبار الاعمال الفنية وسلوك البشر جزءا من الوعي 
الاجتماعي بالعلاقة مع-الوعي الجمالي تبدو الاعمال الفنية كأشكال 
وجود متحفق للوعي الحمالي وبخصو ص الوعي الاخلاقي بعتبر السلوك 
والعادات. . .الخ اشکال الوجود المتحقق للوعي الاخلافی. ...الخ » (18) 

عندما نركز انظارنا على عملية المعرفة ونتاتجها » اي على الوعي 
کو جود تم وعيه © فانه من الطبيعي ان التکو نات oll‏ 4 فقعط تستطيع أن 
تبرز كتجسيد ل هو فكري ولكن هل يستطيع المرء تسمية هذهالتكوينات 
Goll‏ « اشکالا للوحود الاجتماعي ؟ هذا السؤال بطرح نفسه بالحاح 
على قاریء كتاب سیلینوف وسیلیعانوف 

تمثل الاعمال الفنية وسلوك البشر والطقوس الخ في الواقع 
وحدة من الموضوعي والذاتي » برتبط فيها المحتوى الفكري بالشكلالمادي . 
اذا كنا لن نعتبر من الوعي الاجتماعي الا ما هو مادي فقطا ‏ كما بكتب 
المؤلفان ‏ فلماذا gl cw‏ الاعمالالفنية وسلوك البشر والطقوس الخ ء 
اشکال للوعي »> مع ان بها محتوى L Sd‏ ؟ ان أقوالهما متناقضة بصوره 
واضحة be,‏ بميزان ol bl‏ الحمالية والاعمال الفنية » المعتقدات 
الاخلاقية والسلوك» الابمان الديني والطقوس حسب طريقة وجودها ؛ 
وبستنتجان ان بوسع المرء وصف « اشکال 'لوعی الاجتماعي » معزولة عن 
الوعي الاجتماعي نحن لا نستطيع ان نوافق على هذه الآراء » لانها تفقد 

الاشكال » محتواها 

وبغدو المفهوم الممترح لاشکال الوعي الاجتماعي اصعب قىولا » حين 
بعود المؤلفان الى وجهة النظر التي تم تجاوزها في تفاط كثيرة » والتي 
تفهم أشكال الوعي الاجتماعي بمعنى جد مضفاض 6 بان تدخل فيها 
التنظيمات Wl,‏ سسات والانظمة oll!‏ 4 التي تسمح بمو رضعة الافكار 
والنظرات وعلى كل حال فان السؤال حول التکوینات التي تشتمل على 
الافكار والنظرات وتجسدها في منتجات محددہ له معنى واقعی تماما 
وسدو لنا انه لا يجوز طرحه والاجابة عليه على صعيد وصف « اشکال 
الوعي الاجتماعي » » بل على صعيد الثقافة ومجالاتها. ويتحدث سیلینوف 
وسيليفانو ف عمليا عن مجالات الثقافة ( الفن »© الاخلاق ...الخ ) »© ولكنهما 
بسميانها أشكالا للوعي 

ان ظاهره وتجسد الوعي الاجتماعي لن يفهما pe Jl‏ تحليل للثعافة 
والثقافة هي ذلك المجال من الحياة الاجتماعية الذي بحدث فيه :ائیر 


ھ٦‎ 


Jol‏ بین الوجود والوعي وعلى اساس التأثير المتبادل لما هو موضوعي 
وذاتي بحدث الاكتمال النوعي للوجود والوعي » الذي يعتبر نموا للثقافة 
ویتموضع في المنتجات الثقافية النشاط المادي والفكري للبشر ووعيهم 
كما dow‏ الوعي الاجتماعي تعبيره في المحالات المختلفة للثقافة (V¢)‏ 


بنتج مما قلناه ان محاولات تحديد مفهوم « شكل الوعي الاجتماعي 
قد ادت في الحالة الاولى الى وصف أشكال المعرفة » وفي الثانية الى 
وصف اشكال الثقافة وبوسعنا الاعتقاد ob‏ صعوبة تعريف مفهوم شكل 
الوعي الاجتماعي لا يمكن تفاديها فهو يعكس فقط حفيفة ان للوعي 
الاجتماعي بنيته الخاصة وحين ببدا المرء باستخدامه لوصف Os SF‏ 
فكربة مختلفة » باختلاف المنظور الذي تحلل على اساسه بنية الوعي 
الاجتماعي ob‏ انفلاشه ببدو واضحا للعيان 


ان دراسة بنية الوعي الاجتماعي على الصعيد المعرفي فحسب تؤدي 
حتما الى الزعم ob‏ اشکال الوعي ليست سوى طرق مختلفة لمعرفة الواقع؛ 
تتميز عن بعضها حسب موضوع وطريقة الانعکاس أما في الملفات حول 
4__s stl!‏ التارىخيه التي تحلل بنية الوعي الاحتماعي على الصعيد 
السوسيولوجي »© فانه يفهم تحت اشکال الوعي التصورات والنظرات 
السياسية والحقوقية والاخلاقية الخ المحددة التي تتميز عن بعضها 
اساسا بحسب محتواها هنا لا ببرز الجانب الشكلي ( طريقة وموضوع 
الانعكاس ) »© بل المحتوى ولقد ادت المحاولات التي بذلت لدراسة بنية 
الوعي الاجتماعي على صعيد تاريخي ‏ مشخص الى ضم التنظيمات 
وا مؤسسات والعلاقات الاجتماعية الى مفھوم شكل الوعي » ٠‏ لان الظهور 
الشخص للوعي في الحياة الاجتماعية يرتبط بها وباختصار فان 
الدراسات المختلفة لبنية الوعي لم تسمح باعطاء معنى محدد لمفهوم ‏ شكل 
الوعي الاجتماعي وھنا ما زاد من انفلاش المصطلح 


بحب علينا أن نحدد بدقة أكبر منظورات التحليل ٤‏ اذا كنا ترید حقا 
اجراء تحليل مو ضوعي لبنية الوعي الاحتماعي وقد فادنا طموحنا لاعطاء 
احد هذه المنظورات صفة مطلقة »© الى تركيب aio‏ جامدة تصعتب فهم 
بنية ظاهرة معقدة كظاهرة الوعي الاجتماعي وعلى المرء ان بحدد بدقة 
أبضا استخدام مفهوم شكل الوعي الاجتماعي » اذا اراد بحق احراء 
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تحليل موضوعي له لقد فقد هذا المفهوم المعنى الذي كان له بالاصل © 
في الاشارة الى الفارق بين طرق انعكاس الواقع ‏ وقد اکدنا سابقا ان 
هذه الفروق لا تكتشف الا عند تحليل بنية الوعي الاجتماعي من منظور 
معرفي والواقع ان مفهوم « شكل الوعي یمکن أن یستبدل هنا بمفهوم 
شكلالمعر فة » الاكثر دقة وصحة. ولكن » بما ان « الوعي و المعرفة » 
ستخدمان عاده Gold‏ نفس المعنى » وہما ان قضية التمييز بينهما لا تزال 
avy‏ خلاف » فان بالامكان استعمال مفهوم شكل الوعي ) WIS‏ 
J‏ شكل المعرفة أما بخصوص تحليل dis‏ الوعي على الصعيد 
الثعافي » في دراستها 


ان أشكال الممررفة هي أشكال لنشاط الانعكاس بصف عملية 
الانعكاس من خانبها الذي بظهر كيف » وبأبة طربضے » واي سبيل تم 
التعرف على الواقع. أما في المجالات‌الثغافيه فيتموضع الوعيالاجتماعي.. 
وهذه تمثل وحده بين ما هو فکري Soles‏ ۰ ذاتي ومو ضوعي وهي 
الاحتماعية ( السياسة والاخلاق والفن الخ ) هذا فيي حين نصف 
و في العاده تدرس انواع الوعي بالارتباط مع أشكال المعرفة لانها تاج 
لها » كما تدرس بالارتباط مع المجالات الثقافية لانها تتموضع فيها 


ان الوعي الاجتماعي هو مفهه وم جنس ؛ يضم اكثر الافكار 
والنظرات والتصورات والآراء الح تمايزا فی محتواها هذه المناصر 
المتفرقة » المتمايزة بمحتوياتها » ليست » بالنظر الى جنسھا 6 سوىمفاهيم 
نوعية ويمثل الوعي السياسي 6 والحقو قی » والخلقی الخ ٤‏ انواعا 
مختلفة من الوعی الاجتماعي »© تتمايز بصورة رئيسية 6 وبالدرحة الاولى 
حسب محتوى الافکار والنظرات والتصورات المكونة لها » وبالدور الذى 
تلعبه في حياة المجتمع ۱ 


oA 


٢‏ - العلاقات الاجتماعية وانواع الوعی 


ترتبط ely!‏ الوعي الاجتماعي 6 في الحية الواقعية » بالعلاقات 
tee‏ البفية الان بالوسرن الى جالع اة حرق ALAN gle‏ 
للوعي الاجتماعي 


حتى الآن » لم تعالج الادبيات السسموسيولوجية مسالة بنية العلاقات 
الاجتماعية بصورة تتناسب مع أهميتها » وان كان الاهتمام بها بزداد 
باضطراد ولقد حددت الؤلفات التي وضعها کلاسیکیو الماركسية ‏ 
اللنتسية الا سن الرليسنية الى تيوق GIG‏ الادی ب Gael pag)‏ 
نظام العلاقات الاجتماعية وتقسم العلاقات الاجتماعية في هذه Old BI‏ 
الى نمطين علاقات البشر بالطبيعة » وعلاقاتهم ببعضهم وتكمن فكرتها 
الرئيسية ٤‏ بخصوص بنية العلاقات الاجتماعية ٤‏ فيما بلي تلق 
العلاقات الاحتماعية الى علاقات Lok‏ وابد.و لوحية وتشكل. القانية 
بنية فوقية فقط للاولى » التي تتكون مستقلة عن ارادة ووعی البشر 
بوصفها شكلا ( نتيحة ) لنشاط الانسان المنصمة على تدبير حياته » (VA)‏ 
وتمر العلاقات الایدیو لو جیة بعکس العلاقات المادية التي تتكون مستقلة 
عن ارادة ووعي البشر ©» قبل تكونها في هذا الوعي (۱۷) هنا تكمن 
الضفة المفيرة قعلاقات أله الق تة جن فرسھا الرء شن jee‏ 

ثمة آراء متناقضة حول مفهوم العلاقات الابديولوجية فهي تعتبر 
من جهة 6 جزعا من مجال الوعي ( ما دامت علاقات ابديواوجية ) ۰ وینکر 
من جهة اخری 6 وجودها الواقعي خارج الوعي ذلك يبدو مشلا عند 
عند تحديد احدى مقولاتالمادية التاريخية كمقولة البنية الفوقية للمجتمع») 
فلا تذكر العلاقات pa‏ لوحية بين عناصر المنية الفوقية (۱۸) slimy‏ 
اہضا محتوى البنية الفوقية الى الافكار السياسية والاخلاقية وسواها 
والى المؤسسات الوافقة لها كما تحتسب من جانب آخر » انوا عمعينة 
للعلا قات الايد يولوجية من مقولة الوجود الاجتماعي وینطبق ذلك 
بشكل رئيسي على السياسة »© فیقال انها من مجالات الحياة !!سملية التي 
تملك تأثيرا مباشرا في الاخلاق والفلسفة واشکال الوعي الاخرى ؛ نم 
تحتسب »© لهذا السب © كحزء من الوحود الاجتماعي ٠. (V4)‏ 


4ه 


الاجتماعي ولا تزال منتشيرة نسسبيا وجهية النظر التي تدعو الى تذويب 
العلا pri OL‏ لو حيه في الوعي الااجتماعي وهذا ندل على الصعورات 
التي تعترض فهم علاقات من هذا النوع 

تتطلب Jw‏ العلا قات الابدولوحيه Geb‏ وظاهرتها الواقعسة 
في الحياة منافنه خاصة تسمح بالاحاطة بها بصورة شامله ولا تدعي 
الملاحظات التالية انها تقدم أي حل كامل لها 


تمثل العلاقات الابديو لو حية تصسيرا عن العلاقات OU)‏ (۰) وهي 
علاقات وافعية تملك وجودا فعليا خسارح الوعي وسرهن عمل وسلوك 
البشر على واقعيتها فالعمل الفعلي في محالات السياسة والاخلاق 
وسواها من مجالات الحياه هو جانب موصوعي من العلاقات الایدیو لوجية. 
وكما ذكرنا فان العلاقات الایدیو لوجية تمر عند تكونها عبر الوعي البشري 

وتتحکم الافكار والنظرات بتشكل علاقات lee‏ 4 لها بهذا العنی 
ستطيع المرء التحدث عن الطبيعة الذهنية لهذه العلافات على الصعيد 


المعر في تواجه العلاقات الابديولوجية العملاقات المادية بل هي مثلها 
علا قات موضوعية لها رجود فعلي خارج وعي البشر وعلى سبيل الثال 
فان الافكار والنظرات السياسية هي أسباب دافعة لنکوآن العلاقات بين 
الطبقات » التي تنصب على مسالة الدولة ولكن العلاقات السياسية 
المتكونة لا تستنفذ نفسها في الدوافع الباعثة لها » بل هي تمثل صراعا 
Lb‏ فعليا . وفي المجتمعات ذات الطبقات اتتناحرة pte‏ صراع الطبقات 
حول السلطة ظاهرة موضوعية تماما بهذا المنظور لا تتمیز العلاقات 
الايديولوجية ‏ السياسية عن العلاقات المادية الاقتصادية ٠ )۲١(‏ 


اح قال ا ت ا laze Soh edd IS) tye‏ 
الى اعتبار العلاقات الابديولوجية ( حتى عندما لا تذوب في الوعی » بل 
pw‏ ف بها كعلاقات واقعية كلحظة » WES‏ أو كشكل لعلاقات اخری 
Ns‏ حين OS‏ العلاقات الايد يولوجية جانبا أو شكلا فقط لمعلاقات‌اخرى» 
وتكون هذه العلاقات الاخری بدورها علاقات مادية فحسب 6 فان كل 
تنوع الحياة الاجتماعية بتقلص الى علاقات مادىة فقطہ ومن الصعب ان 
بكون مفهوما کھذا صحيح 


بنظر غالا oh‏ العلا قات rl‏ ہو لو حيه على انها aol‏ تماما للافکار 


\. 


والنظرات فيكتب دروسدوف وباتينين حول تبعية العلا pANOG‏ لو حية 
للوعي 
(( وتصر تبعية الغلاقات الايديولوجية للوعي عن نضھا Vol‏ في انهسا 
لا تستطیع of‏ تتكون بصورة عفوية . انها تنشا فقط عندما يعي البشر › 
وتحت نفوذ الحاجات المادية » ضرورة خلقما . وثانيا يقيم البثر هذه 
العلاقات بالتطابق مع أفكار محددة » ويحدث ذلك بقدر ما هي نتيجة 
للتحقق الفعلي لهذه الافكار » (۲۷) . 


ان الزعم ob‏ تكون العلاقات bY)‏ لوجية بحدث عن وعي © هو زعم 
تعسفي ؛ باستند الى الاطروحة WWI‏ ان العلاقات الابديولوجية تمر بوعی 
II‏ عند تكونها » مع ان ذلك لیس حتميا بالضروره 6 لان تكوان العلاقات 
الابديولوجية برتبط فعلا بالوعي 6 ولكن هذه لا تنشاأ من الوعي بل من 
العلاقات المادة والعلاقات الايديولوحية لیست سوى ات وتعسبر عن 
علاقات مادية ¢ شانھا فى ذلك ols‏ الوعى بمجمله وتتكوان علاقات 
البنية الفوقية في كل عصر جديد بصورة عفوية غالبا ولكن اعادة انتاجها 
تحدث ( بعد أن تكون قد سبق وتكونت ) بصورة واعية عند هذه النقطة 
تنشاً الحاحة الاحتماعية الى الافكار والآراء والنظربات نظرا لحاحة 
aac‏ الى تنظم تی رفظ GU‏ وعلى JUN Jee‏ نقد عا 
صراع الطبقة العاملة ضد البرجوازية مع صعود الرأسمالية > وشمل مجال 
السياسة Let‏ ؛ وان كان قد حمل » عند نش وثه > طابعا عفوياا ولا 
ستطيع المرء أن بقول ان العمال لم بهتدوا بالوعی عندما دخلوا حلة 
الصراع السياسي © فقد استندوا الى الوعي © 5 AN‏ كان Ley‏ تریدینونیا ۰ 
أي برجوازيا » لم يعبر عن المصالح الاساسية لطبقتهم» ولم بتوجه الصراع 
بفضله الى صهدف محدد بصورة واضحة 6 كالاستيلاء على السلطة 
السياسية وتم تجاوز عفوية الصراع البسياسي ( العلاقات الابديولوجية ) 
من خلال نقل الافکار الاشتراكية الى وعی الطبقة العاملة وكان توحيد 
الاشتراكية مع حركة العمال ty‏ ة للنضال السياسي الواعی للطبقة 
العاملة وبالنتيجة لا بشترط التشكل الواعی 00 کی سساطة 
وجود وعي بدخل البشر به علاقاتهم مع بعضهم »© بل ر بشترط وعيا bye‏ 

من حالتهم ll‏ ضوعية في نظام العلاقات المادية 6 وبعبر عن مصالحهمم 
الاساسية 


ان الحياة الاجتماعية هي الفعالية اللتمددة الجوانب للبشر » وهي 
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بدخل II‏ في علاقات متنوعة مع بعضهم ومع الطبيعة © تبرز بدورها 
وبخاصة منها OU Me‏ البنية الفو قية _ الحاحة الى أفكار وآراء © لا تتحدد 
العلاقات بواسطتها » بل تبعثها فعالية البشر وعلاقاتهم الىالحياة 6 لتصبح 
قادرة على العمل بصورة طبيعية. وتحقق الافکار والآراء التي تخدم!افعالية 
والعلاقات البشربة وظائف جد مختلفه : كالمعرفة » وتمثيل المصالح ؛ 
ووظائف تربوبة وسواها و تتحدد الصفة duc oJ)‏ للا فکار والاراء 4 gr‏ 
من خلال العلاقات الاجتماعية وٹیتھا 

ما هي البنية التي تملكها العلاقات الایدیو لو حية الاحتماعية وماذا 
بنجم عنها بالنسبة لانواع الوعي الاجتماعي ؟ ان علاقات البنية الفوقية 
( الايديولوجية ) تنقسم الى مجموعتين 

oN علاقات بين‎ ) ١ ( 

( ۲ ) علاقات J)‏ بظواهر الطبيعة والجتمع ٠‏ 

في المجموعة الاولى توجد العلاقات المشتقة من العلا قا تالاقتصادية 
العلاقات الاخلاقية والسياسية والحقوقية ويقابلها في الوعي الاجتماعي 
التصورات والنظرات الاخلاقية والسياسية والحقوقية وتكوان المحموعة 
الثانية العلاقات dw)‏ والجمالية المنبثقة عن العلاقات المادية ( بين البشر 
ومع الطبيعة ) وتتطابق معها تصورات ونظرات دینیة وجمالية ( فنية ) 

ان تصور بنية الوعي التي تتضمن ترتيب الافكار والنظرات في 
علاقات بنية فوقية اجتماعية » لیس كاملا بعد اذ تخرج منه التكوينات 
الفكرية التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع العلاقات الاجتماعية المادية ‏ ومع 
ان تنوع الوعي الاجتماعي ببرز في المحصلة النهائية من العلا فا تالمادية التي 
برتبط بهاء فانالروابط القائمة هنا ذاتطبيعة مركىة ان تصريحات انجلز 
الاساس الاقتصادى المادى ‏ وقد اعتبر انجلز الفلسفة والدين من 
الایدیولوجیات الاکثر بعدا عن هذا الاساس الاقتصادي المادي (TY)‏ وعاد 
مرارا الى تأكيد ان روابط التكوينات الفكرية مع الوجود الاجتماعي مختلفة 


(( أن الاقتصاد لا يخلق هنا جديدا 6 بل يحدد نوع تفیر واستمرار 
تشكل مادة الافكار التي يجدها » وهذا يحدث غالبا بصورة غير مباشرة » 


VW 


عبر التاملات السياسية والحقوقية والاخلاقية التي تمارس اکبر قدر ممکن 
من التائیر على الفلسفة » (VE)‏ . 


ان سائر التکو بنات الفكرية » البعيدة بهذا القدر أو ذاك عن الاساس 
الاتتصادى ا مادی ٤‏ ترتبط مع علاقات بنية فوقية محددة 6 وتمثل جانبھا 
الذاتي ٤‏ بيد انه تو جد Lal‏ تكوينات فكرية لا تعكس فقط العلاقات المادية) 
بل تر سك انا معها تصورة هد Jl,‏ على ذلك هي النظرات 
الاقتصادبة التي تؤثر على علاقات الانتاج 

وبسمح.مقهوم بنية الوعي الاجتماعي 4 كنتيحة لدراسة نظام العلا قات 
الاجتماعية » بتحديد مكان مفاهيم الطبيعة في بنيةالوعي اضا ٢‏ ان 
طابعا منظما ¢ وان كانت هناك محاولات لذلك 


بأتي العمل في المرتبة الاولى بين علاقات البشر مع الطبيعة وهو 

وتتكون الى جانب العلاقة النفعية العملية مع الطبيعة 6 وعلى اساسها 
علاقات من نوع آخر تنصب” على ارضاء الحاجات الفكرية للبشر وكمثال 
على ذلك تصلح العلاقات الحمالية 

.وان كل نوع من العلا قات مع الطميعة ستدعي تکو نات فکر به محددة. 
هكذا انتجت العلاقة العملية للبشر مع الطبيعة علوم الصيمة 
العالم ومعطيات أولية حول تجارب تطبيقية 6 وغدت في عصرنا الحاضر 
نظاما متشعبا من العلوم الطبيعية النظرية والتطبيقية 


اننا سنلقي نظرة على الانواع المختلفة للوعي الاجتماعي بحسب بنية 
العلا قات الاجتماعية ونحن لا ننوى تقديم دراسة مفصلة للوعي الاخلا قي 
والجمالي والفلسفي والديني وسواها من أن واع الوعي نظرا لوحود 
دراسات مستفيضة حولها فضلا عن أن الوصف التفصيلي لانواع الوعي 
ليس مهمتنا » فنحن نهتم فقط بتعليل الاهمية التي يملكها المبدا المنهجي 
القائل ان دراسة بنية الوعي الاجتماعي ليست ممكنة الا بتبعيته اوضوع 
الانعكاس » ولینیة العمل المشري وعلاقاته الاجتماعية . 


VW 


الوعي الاخلاقي 


« آن البشر يستمدؤن نظراتهم الخلقيلة في السياق 
الاخير من العلاقات الفطية التي تكمن فيهما حالتهم 
الطبقية ‏ من العلاقات الاقتصادية التي فيها بنتجسون 
ويتبادلون ( 


انجلز 


منذ نشوء المجتمع البشرى تعبر العلاقات الاقتصادية عن نفسها قبل 
كل شيء في روابط اخلاقية تعين بدورها الصفة النوعية للوعي الاخلا قي. 
ماذا نفهم تحت مصطلح علاقات أخلاقية » كيف تطورت 6 وما هو شكل 
وحودها الفعلي ؟ 

تتجلى CW‏ تحليل العلاقات الاحتماعية صم oy,‏ الاحاطة بعلاقات 
البنية الفوقية بوصفها نمطا خاصا للعلاقات الاحتماعية وغالبا ما تخلو 
الادبيات التي تدرس الخلق كشكل للوعي الاجتماعي من BI‏ مقولة حول 
العلاقات الاخلاقية وفي بعض الحالاتتحبس هذه في مفهوم «السلوكية» 
وتحسب على مجال الوعي » بدل أن تحسب من الروابط الواقعية بين 
البشر وعلى كل حال فان قضية العلاقات الاخلاقية تطرح نفسها في 
الآونة الاخيرة بالحاح متزايد وهي وان كانت لا تطرح دوما بصورة 
مباشره » الا انه من الواضح أن الباحثين بجھدون لكي یمیزوا ٤‏ في مجال 
السلوك ٠‏ بين العلاقات والنظرات هكذا pw‏ انفانوف ورساكوفا بين 
مفهومي اللسسلوك و الاخلاق وبكمن الفارق بينهما في أن المفهوم 
الاول يندرج على الروابط الاخلاقية » بینما نل درج الثاني على الوعي 
الخلقي (Yo)‏ اننا لن نقف عند مسألة الاستخدام الصحيح للمفهومين في 
معانيهما المختلفة » فهذه مسألة خاصة لملم نظرية الاخلاق التي بيجب على 
اخصائييها أن بد لوا برأيهم حو لھا Ley‏ هنا فقط التمييز الواضح 
للروابط الاخلاقية الواقعية عن الوعي الخلقي 


يكتب ايفانوف وريباكوفا ‏ ان السلوكية هي ممارسة السلوك؛ 
ممارسة الروابط بين البشر اما الاخلاق فهي المتطلبات الاخلاقية المصاغة 


VE 


في مبادىء ومعابير لهذا السلوك ٤‏ في حين ان نظربة الاخلاق هي معرفة 
وشرح وتعليل المعابير والمبادىء الاخلافية )۲٢(‏ 

لا بعدم الكاتىان أى و صف كامل للروابط الاخلاقية غير ان تا کید هم 
على ان « السلوك المعين تاریخیا سيق وعيه كشيء اخلاقى (TY)‏ هو من 
الاهمية بمكان ٤‏ لانه يفسر الترابط بين الروابط الاخلاقية والوعي الخلقی 
المطابق لها ومع ذلك فاننا لا نستطيع أن نقر سائر آرانهما Spikes‏ 
لا بعتبران العلاقات الإخلاقية جزعا من البنية الفوقية » بل من الوحود 
الا حتماعی والحال ان العلاقات الا خلا 43 Anas‏ لد gras Log‏ كجزء من 
النثية الو QS‏ التفنسين: العطوط  pggal‏ آآوخود gue’‏ اکت 
مما تفقدہ بسبب عدم فهم طبيعة هذا النوع من ary OL Mell‏ ذلك 
Le ole Y Leg‏ کلی ن الرتوع ASIEN OUI‏ ال سیل 
العلاقات الاحتماعية وتمثل العلاقات الاخلاقية بالنسسة لهما احد وحوه 
الات اشرق وسواة من الررو ارك ASN OUI ele‏ 
WE ES 8 9۵‏ 1 
هذه GMS)‏ 


لا ترى العالمة التشيكية بوبلوفا فی الروابط الا خلا 4.3 وحها لعلاقات 
اجتماعية أخرى فقط » بل مكونا رئيسيا العلاقات الاجتماعية (VA)‏ 
وقد كان عملها أول محاولة لتعريف العلاقات الخلقية تقول بوسيلوفا 
« تنضمن العلاقات الخلقية 
| ) عملا وسلوكا وعادات خلقية لاشخاص منفردین أو لجماعمات 
ولؤسسات وانظمة » واحراءات اجتماعية تحقق فعليا العلاقات الخلقےة 
لجتمع ما هذا هو ااجانب الموضوعي للعلاقات الخلقیة 
؟ ) وعي sling‏ وقناعات وطموحات وطاع خلقية ‏ وهذا هو 
الجانب الذاتي 6 النفسي للعلاقات الخلقية . 
؟ ) آھداف وافکار وسلالم قيم ومعابیر أخلاقية lI,‏ هو 
الجانب الذهني ٤‏ النظري المعلاقات الخلقية » (TA)‏ . 


في هذا التعريف يستحق الحديث عن الجانب الموضوعي للعلاقات 
الخلقية اهتمامنا فهو سمح لنا بأن ننظر اليها أولا كنوع قائم بذاته من 
الروابط التي تتكون في سياق التطور التاريخي وتكتسب خلاله 
صفاتها النوعية المميزة تماما كما La‏ وتتكون فى هذا التطور علاقات 
اقتصادية واشربة وحق و فة ونبو اتا و هذا التو ميسن 


٥  يعامتجالا الوعي‎ 10 


العلاقات بملك ثانيا جانبه الفکری ( النفسى والنظرى ) الذى بمكننا من 
معرفة طبيعته بوصفه جزءا من البنية الفوقية عندما بدخل البشر في 
روابط من هذا النوع فانهم بنساقون وراء مشاعر وتصورات وأفكار 
وقناعات معينة ؛ تتموضع في تصرفاتهم ‏ وتندمج بذلك في علا فاتهم 
الاخلاقية 

ربما کان من غير الصحيح اضفاء مفهوم واسع كهذا على الجانب 
ا لو ضوعی من العلاقات الاخلاقية ومن الطبيعى ان العلاقات من هذا 
انوع ترتيل. ف Glass‏ ہو ONS‏ 6 غير آن :اہ تمل روط 
ووسائط للتطور الذاتى للعلاقات أكثر مما تمتل العلاقات نفسها 
رمدو LI‏ ہے الحاب الفكري OU WI‏ الى Qt SE‏ وآخر ذه 
مصطنعا بعض الشيء وبنقصه المقياس الو ضوعي 

نتزاند الاعتراف JL‏ حود الفعلى للعلاقات الاخلافيه فى الادبياتالتى 
تدرس نظرية DEY‏ وان كانت استقلاليتها لا 'تزال موضع IS)‏ ان 
العلا قات الاخلاقية تبدو فقط كجانب للروابط الاجتماعية بين البشر 
ولیس كمجال خاص لحياتهم 


من الملسلم به ان الروابط الاخلاقية تتفلغل في سائر مجالات الحياة 
الاجتماعية وهي تنشا في كل مكان يقيم فيه البشر روابط فيما بينهم 
فلماذا تنكر عليما استقلالیتھا وتعتبر وجها لروابط أخرى تملك 
استقلالية خاصة بها ؟ بالمعنى الدقيق لا يمثل Gl‏ نوع من روابط البنية 
الفوقية مجالا. خاصا في حياة البشر ولا يستطيع المرء أن برى مثل هذه 

الحالات الا في انواع النشاط المختلفة للبشر التي تلازمها بدورهها 

روابط ONS‏ أنواع مختلفة بهذا المعنى لا تملك العلاقات الاخلاقية تقدر 
ما ترتبط بسلوك البشر استقلالية اقل أو أكثر مما تملكه علاقات البنية 
الفوقية الاخرى 

Joss‏ العلاقات الاخلاقية شأنها في ذلك شان الانواع الاخرى من 
العلاقات الاجتماعية تاريخيا فقد استدعت روابط البشر في عملية 
اا امت اما الى es Ns‏ قباط اشن فى كل 
مجتمع الضرورة العملية لتنسيق عمل الفرد مع عمل الجماعات الاولى 
في شروط المجتمع البدائي وتتابع المؤلفات العلمية التي تدرس نشوء 
المجتمع البشري ووعيه كيف أدت الحاجاتالانتاجية للفخذ أولا ثم للعشیرہ 
فيما بعد الى تكوآن الروابط الاخلاقية والمعابير السلوكية . 
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ان OL‏ الانتاج التي تشكلت خلال العمل المشترك للبشر في 
ظروف نظام المجتمع البدالی قد عبرت عن نفسها في علاقات أخلاقية 
sl‏ في مراعاہ مصالح الحماعة التي تمثلت في sliced!‏ له دون ارضاء 
الحاحات الفردبية الا عبر ارضاء حاحات الحماعةه أن مراعاہ الملصالح 


وتعتبر. معابير السلوك البشري جزعا من العلاقات الاخلاقية. وتعامل 
المعابير في المعادة كأوامر ونوأه يشعها المجتمع وتنسحب على مج ال 
الوعي وهذا صحيح بمعنى ان المعابير تعبر عن نفسها فلا » وبصورة 
واعية » في مقولات مثل الواجب والخير والعدالة الخ انها توجد 
روات ھن ال او ts‏ ان تا اشن AS‏ قن اع وان هذا 
هو السسب وراء اعتبار الاخلاق محرد محال للوعى فقطظ ومن الحلى انه 
سب اعاؤة احا الي ceo yl‏ الدى بحا تری فى all‏ اسلاتات 
جج 70 


وتمثل المعابير بالنسبة للفرد الذي بدخل في علاقة ما مع الآخرين 
أوامر ونواه يجب عليه أن يوافق وبطابق سلوكه معها في حين تمشل 
المعابير بالنسبة للمجتمع علاقات بكمن جوهرها فی مراععاة مصالحه 
وتعبر مقولات نظر ىة الاخلاق عن النوعية الممزة لهذه العلاقات » رتعنی 
أهم هذه المقولات » وهي مقولة الخير» فالمرء ملزم من خلال نشاطه 
دعي الواصول الى السلاء Gry pla‏ ها هو خر 


فى سياق dale‏ » بدخل کل إنسان فی مختلف Old!)‏ والمجموعات 
البشرية » ويجد نفسه في عملية تواصل مستمر مع أمثاله من البشر 
رفس لوك وسر فاالاصمسان الور سمالت MM‏ 
المجموعات التي هو عضو فيها وهكذا يقيم البشر وعلى أساسسرماهيتهم 
الاجتماعية ¢ روابط اخلافیة 


ولا تعني شموليةالروابط الاخلاقية التي تتشكل ابان عملية 
تواصل البشر ٤‏ ان هذه الروابط لا تمثل سوى وحه للعلاقات الاجتماعيه؛ 
أي انها تفسیر للعلاقات الانتاجية والسياسية وسواها من العلاقات من 
منظور مقولات نظریة الاخلاق ان المرء سستطيع قطعا تفسير علاقات 
السيطرة والاضطهاد كعلاقات لا أخلاقية ولكن جوهر القضي بکمن في 


۷ 


العلا قات بملك ثانيا حانےه الفكرى ( النفسی والنظری ) الذى Se‏ من 
معرفة طبيعته بوصفه جزعا من البنية الفوقية عندما بدخل البشر في 
روابط من هذا النوع فانهم بنساقون وراء مشاعر وتصورات وافكار 
وقناعات معينة ؛ تتموضع في تصرفاتهم وتندمج بذلك في علا قاتهم 
الا خلا 45 

ربما كان من غير الصحيح اضفاء مفهوم واسع كهذا على الجانب 
ll‏ ضوعي من العلاقات الاخلاقية ومن الطبيعي ان العلاقات من هذا 
النوع ترتبط د الؤسسات و الاجراءات ٠»‏ غير ان هذه تمثل شروطا 
ووسائط للتطور الذاتى للعلاقات أكثر مما تمثل العلاقات نفسها 
زین LI‏ سس FSU GL‏ للفلا نات SE J‏ سی Ty‏ دهي 
مصطنعا بعض الشيء وبنقصه المقياس الو ضوعي 

al jn‏ الاعتراف og JL‏ الفعلى للعلاقات الاخلاقية فى الادبياتالتى 
تدرس نظرية DEY‏ وان كانت استقلاليتها لا'تزال موضع انكار ان 
العلاقات الاخلاقية تبدو فقط كجانب للروابط الاجتماعية بين البشر 
ولیس كمجال خاص لحياتهم 


من المسلتم به ان الروابط الاخلاقية Jala‏ في سائر مجالات الحياة 
الاجتماعية وهي تنشا في كل مكان يقيم فيه البشر روابط فيما بينهم 
فلماذا تنكر عليه ا استقلا ليتها وتعتبر Lge y‏ روابط أخرى تملك 
استقلالية خاصة بها ؟ بالمعنى الدقيق لا بمثل أي نوع من روابط البنية 
الفوقية مجالا. خاصا في حياة البشر ولا يستطيع المرء أن يرى مثل هذه 

الحالات الا في انواع النشاط المختلفة للبشر التي تلازمها بدورها 

روابط ذات أنواع مختلفة بهذا المعنى لا تملك العلاقات الاخلاقية قدر 
ما ترتبط بسلوك البشر استقلالية اقل أو أكثر مما تملكه علاقات المنية 
الفو قية الاخری 

Joss‏ العلاقات الاخلاقية شأنها في ذلك شان الانواع الاخرى من 
العلاقات الاجتماعية تاريخيا فقد استدعت روابط البشر فی عملية 
قاع السا لاد الس کٹل ار RM‏ الت من کل 
مجتمع الضرورة العملية لتنسيق عمل الفرد مع عمل الجماعات الاولى 
في شروط المجتمع البدائي وتتابع المؤلفات العلمية التي تدرس نشوء 
المجتمع البشري ووعيه كيف أدت الحاجاتالانتاجية للفخذ أولا ثم للمشيرة 
فيما بعد الى تكوان الروابط الاخلاقية والمعابير السلوكية . 
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أن علاقات الانتاج التي تشكلت خسلال العمل المشترك للبشر في 
ظروف نظام المجتمع البداني قد عصرت عن نفسها في علافات أخلا 45 
أي فی مراعاة مصالح الجماعة التي تمثلت في الحيلولة دون ارضاء 
الحاجات الفردية الا عبر ارضاء Ob‏ الحماعة ان مراعاة الصسالح 


وتعتبر معابير السلوك البتری جزعا من العلاقات الاخلاقية. وتعامل 
المعابير في العادة كأوامر ونوأه يضعها المجتمع وتنسحب على مج.ال 
الوعي وهذا صحيح بمعنى ان المعابير تعبر عن نفسها فعلا » وبصورة 
واعية ٤‏ في OY gis‏ مثل الواجب والخير والعدالة الخ انها توجد 
في روابط ضمن الواقع » بيد ان هذا المعنى الاصلي قد ضاع ؛ وكان هذا 
هو | Knead‏ وراء اعتبار الاخلاف محرد محال للوعى as‏ ومن الحلى أنه 
حي اغادة اخ eal el all‏ اا ری فى SU) poll‏ 
ore ae‏ 


وتمثل المعابير بالنسبة للفرد الذي بدخل في علاقة ما مع الآخرين 
أوامر ونواه بيجب عليه أن بوافق وبطابق سلوكه معها في حين تمنل 
القاس تالس اعم غاا تات كين جو فر op te‏ مراع slaw‏ 
و تعبر مفو لات نظر ى4 الا خلاق عن النوعية الممیزہ لهذه العلاقات »© رتعني 
أهم هذه OY gall‏ 6 وهي مقولة الخير» فالمرء ملزم من خلال نشاطه 
دع ااوصنول ال الم الماع كلق فتاهو خر 


فی سياف dle‏ » یدخل کل انسان في مختلف الفثات والمجموعات 
ارہ ...وعد tad‏ في at gt Liles‏ سير بنع اقااسی سر 
ومیں ل0 Gla pas‏ #القرور 5 مات ete‏ 
المجموعات التي هو عضو فيها وهكذا یقیم البشر وعلی أساسماهيتهم 
الا جتماعية » روابط اخلافیة 


ولا تعني شمولية الروابط الاخلاقية التي تتشكل ابان عملية 
تواصل البشر ٤‏ ان هذه الروابط لا تمثل سوى وحه للعلاقات الاحتماعية» 
أي انها تفسير للعلاقات الانتاجية والسياسية وسواها من العلافات من 
منظور مقولات نظربة الاخلاق ان المرء سستطيع قطعا تفسير علاقات 
السيطرة والاضطهاد كعلاقات لا أخلاقية ولكن جوهر المضيء بکمن في 


۷ 


ان للروابط الاخلاقية صفة نوعية مميزة نتمكن بواسطتها من تحلييل 
data i)‏ أن شاب سو اعا من gh AS gl AN OU‏ غعلاقیات 
الانتاج الیم ال عخرازی Gio y‏ علاقات $2 slyecly‏ جوف 
كاملة من علاقات البنية الفوقية ہما فی ذلك العلاقات الاخلاقية ترز 
وتتحقق من خلالها ماهية علاقات الانتاج وتشكل الروابط الاخلاقية 
Jets‏ الشات Lad,‏ متها Wo ge Vis‏ اة الاحساعة 


ویجب على المرء مراعاة خصائص تشکل روابط النية الفوقية لدى 
dole‏ مسالة CUI‏ الالخلاقية .أن JL‏ علانات A‏ :ال AS‏ سر 
أبان تشكلها عبر وعي المشر وهي تتشكل بالتوافق مع تصورات S329‏ 
معينة تهيمن في المحتمع مبدثيا تتسكل العلاقات الاخلاقية Le!‏ وفق 
هذا النسقیق 

ید ال سيكو وده اط SS‏ جه ASN‏ خاد SEF‏ 
روابط البنية الفوقية هذه في المجتمع البدائي ومراحل تطور التشكيلات 
الاجتماعية الاخرى bly, OLY‏ أخلاقية حدددة بالفرورة من علاقات 
بعي البشر معابير سلوكهم وشننوھا في أفكر ومبادىء وضوابط 
حين بنشا الوعی الخلقي فان العلاقات الاخلاقية تتشكل حقا بالتطابق مع 
تضور اق ال حول الك وال ار هراي ورالد الخ 
فالوعي الخلقي هو جانب ضروري للروابط الاخلاقية 


ما الذى بعين الان الصفة النوعية المميز > للو عی الخلغی § انا تحد‪د 
الا حابه علی هذا السؤال لدی انحلز الذى بعين الصفة النو عمه cs ol‏ 
(( ان pet‏ ء عن وعي أو غير وعي 6 یستمدون نظرآتهم الخلقية ء 
في السياق الاخير » من العلاقات الفعلية التي تكمن فيها حالتھم الطبقية 
ب من العلاقات الاقنصادية التي فيها بنتجون ویتبادلون » VN)‏ . 


وقد توصل انجلز الى هذا الاستنتاج على أساس تحليل الحياة 
الاخلاقيه للمجتمع البرحوازي حيث تملك كل من الطبقات SWS)‏ 
_ الارستقراطية الاقطاعية والبر جوازية والبرولیتارنا _ اخلاقھا الخاصة. 
في المجتمع البرجوازي تهيمن المسلاقات الرأسمالية 6 وتتبقى العلاقات 
ما قبل الرأسمالية كمخلفات للتشكيلات الاجتماعية المندثرة . ولكن بذور 


VA 


العلا قات القادمة مع في المجتمع البرحوازي وتتشكل فيه شروط 
الانتقال a‏ الاشتراكة pelo sl‏ المزولشارنا .تاحالف ممع 
الكادحين » من أجل تحقيقها ان التزامن القائم في مجتمع ما بین الماضي 
والحاضر والمستفقل بعدم لنا بحسب كلمات الحلر ثلاث محموعات 
كبيرة لنظربات أخلاقية 40 ني نفس الو قت والى جانب بعضها (YY)‏ 


بحدد العلاقات الاقتصادية في السياق Gu)‏ سائر تصورات 
ونظرات الجتمع وفيها يكمن المنبع الاكثر عمقا لمجمل تنوع الحياة الفكرية 
للسشر وير انحلز ال ذلك حين برر التناول soul‏ لتحلیل الوعي 
الخلقی ومع ذلك فان الاشارة الى العلاقات الاقتصادىة لا تفسر بعد 
ال ا الب ليده ال OG‏ من اص ات ا 
محتمع ما مت المرء أن برأعي العلا قات أو الحلعات الو سہعله 
الو حودة فيمأ ١‏ بين الافتصاد eee‏ السشر 


أن العلاقات الاقصادية تعين حاله المسر والطبعات وسواها فى 
لاج اا امام ای ont‏ و و انی روصت 
وتعسر عن نفسها عبر المصالح وهده تمثل ظواهر في حساہ geet)‏ نسمصح 
بعهم بسوء علاقات البنية gti‏ فيه والصفةه الوعية المميزة لانواع الوعسي, 
المختلفةه أن ارضاء الحاحات الناشئهة الذى Sse‏ بواسطۂ bln‏ السہ 
هو الذي بنج علا قات ألبنية الفوقيه مختلفة النوع رفي نفس اازتف 
البشر ويمثل جانبا من العلاقات الاجتماعية 


puss‏ المصالح بحسب المتطلبات الاجتماعية التي تکون اساسھا 
وتتمادز Lal‏ بحسب حاملها تمصالح فردبة ( Es‏ أو جما 
( عامة ) أو احتماعية وتتعين اھت الذوعيه o poll‏ للعلاقات الا خلا فيه 
والوغی GALI‏ غير خصائض الضالع "الى ae gt ple‏ بحسب 
حملتها 

ان الانسان هو كماهية احتماعية» نتاج للتطور التاربخيی وماهيته 
هي جماع bls JI‏ الاجتماعية ولكنه toy‏ کفرد له مصالحه الخاصة 
التي لا lags gles‏ مع مصالح الجماعه التي بنتمي اليها ‏ ان تنافضات 
که ا چ نع مصالح الفرد والجماعة وكما أكد ماركس و انجلز » فانه 

مع تقسيم العمل بولد في نهس الوفت التناقض بين مصبالح الفرد 
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الواحد » أو العاللة ااواحدة ¢ والمصلحة العامة لسائر الاعضاء الذس بملكون 
علاقات مع بعضهم (YY) Lae‏ وقد أنتجت تناقضية الوجود الاجتماعي 
للمجتمع ولاعضائه الحاجة الى ربط مصالح المجتمع والفرد ( الفرد 
والحماعات المشخصة WW‏ والفخذ والقبيلة والطبقة والامة الخ 
oil‏ بنتمى اليه بكلمات أخرى لقد ols‏ الحاجة الى أخلاق مهمتها 
تنظيم الروابط بين المصالح الفردية والاجتماعية 


وتشمل SEY‏ كظاهره الروابط الاخلاقية قبل كل شيء 
ففيها تترابط المصالح الشخصية والعامة وهذا الترابط بحفظ مصالح 
المجتمع والفرد » وان GI‏ مصالح المجتمع تملك هنا الافضلية بوصفه 
الجانب الاكثر فعالية في هذه الرأبطة وهذا بتضح من ان المجتمع يخلق 
مكار مه ا عن ree)‏ فك وهنا Fp espe) ear) ae‏ 
الافراد وبملك الفرد أيضا مصلحة فيوحدة مصلحته مع مصلحةالمجتمع؛ 
لانه لا سبيل الى ارضاء المصالح الشخصية الا بتأمين اللصالح العامة 
وبتحدد اهتمام الفرد والمجتمع بتطابق مصالحهما من خلال عدم توافق 
هذه الصا!ح فلو wae Les‏ مصالح الفرد والمجتمع تمام التطابق لما كانت 
ee Ge J eb a‏ ولا Joly NOLS‏ الاحلاقية قن SF‏ ت 
بدورهما 


وتتضمن DEY‏ الى جانب الروابطہ الوعي Lal‏ وخصوصية 
هذا الوعي المميزة تكمن في انه بمثل التعبير الذهني عن ضرورة ربط 
المصالح الشخصية والجماعية من جانبيها الفردي والاجتماعي وتصر 
النوعية المميزة للوعي الخلقي عن نفسها في سلسلة من الخصائص التي 
تسمح بتمييزه عن سواه من أنوام الوعي الا جتماعيی وتشكل المحتوى 
الرئيسي للوعي الخلقي تلك التصورات والنظرات حول السلوك الطلوب 
والمستحين > By Best‏ ال تخ مل هدا الوك وها 
المحتوى هو تعبير عن المتطلبات الموضوعية لربط المصالح الشخصية 
والجماعية 

تعبر سائر ظواهر الوعي الخلقي عن روابط مع أفعال ألبشر ‏ ومع 
es‏ وأحداث الحياه وبوؤ كد شكل تعييم الاحكام الاخلاقية الخاصمسة 
المذكورة لمحتوى الوعي الخلقي وہما ان هذا الوعی بفصح عن رابطة مع 
انماط السلوك »© فانه بوجه الفرد نحو أفضل نماذج هذا السلوك . ان 


Y. 


الوعي الخلقي بنصب على المستقبل do yy‏ اليه وهةه بدورھا واحدہ 
من خصائص هذا النوع من الوعي 

لا di‏ الخضائض الذكورة ab‏ الصعات: التوهية الميزة لوعن 
الل .وان كالك سبع الى جا سی Slip‏ نس نل 
بحسب طريقة الانعكاس ونمطه بل أيضا بحسب محتواه 

اترم مهنا A SS‏ لالاق كل اوش 
الاجتماعي » والتي تكمن صفاتها المميزة في فهمها للحياة الاجتماعية عبر 
مقولات الخير وااشر العدالة والواجب الشرف والضمبر وتتركز على 
ساس اار3 الد ال Ae‏ تيكل Nel‏ 
بر Uy‏ نع «الآديات الى gouged‏ الوعن اللي بط گل Se‏ ان هة 
OL rel‏ للاخلاق كشكل. الوعی LIE at lace‏ يعدم دقتها 
بقدر ما تضیف الى النظرات والتصورات الروابط الاخلاقية الواقعية 
بو صفها مجالا للوعي الخلمي 

من المهم لدى تحليل محتوى الوعي الخلفي مراعاة خصائص انعكاس 
الحياة الاجتماعية ومن الاعلوم ان هذا المحتوى قد تفير خلال التتطلور 
الاجتماعي التاريخي ‏ وقيمت نفس الروابط بين البشر تقييما متفاوتا 
من LRU iby‏ لأخرئ. GN,‏ فى ذلك سرد الى ced ol‏ الخلتي 
ليس سوى شكل ذي توسط اجتماعي لانعكاس ظواهر الواقع وتحدد 
محتوى الانعكاس بموضوعه ( الروابط المتبادلة بين مصالح البشر 
وبالشروط الاجتماعية المشخصة التي بتم في ظلها 


لقد لعب الانقسام الطبقي للمجتمع دورا كبيرا بشكل خاص في 
تحديد محتوى الوعي الخلفي وتحلى تأثيره في تجرید المبادىء والوصايا 
الاخلاقية من قيمها ويفسر ذلك بضيق محال الاخلاق » مع زيادة التحكم 
بالمصالح الطبقية بواسطة ادوات السياسة والقانون يضاف الى ذلك ان 
أخلاق الطبقات المستغلة » التي تحاول فرض نظراتها على المجتمع بأسره 
تتسم بالنفاق اذ تصاغ على الصعيد النظری وتعمم مبادىء أخلاقيية 
معينة 6 وتتقلب وتمارس فی الواقع ممارسات ومبادىء أخرى as ys‏ 
فقدان المعابير الاخلاقية لقيمها بواقع ان المستوى الخلقی المطلوب بتم 
الحفاظ عليه بوسائط الاکراہ في النظرية یتم تقريب الاخلاق منالقانون» 
وفي الممارسة تستخدم سلطة الراي الاجتماعي بصورة مفضلة » لادانة 
السلوك غير الاخلاقي . 


۷۱ 


ومن اجل تعيين صحیح لحتوى الوعي الخلقی بحب أيضا مراعاه ان 
هذا النوع من الوعي هو شكل لانعكاس ذي توسط اجتماعي وفي نفس 
'لوقت لا مكن تفسير خصائص الاخلاق دون الانطلاق من خصائص 
محتواها حين لا نراعي الصفة النوعية لمحتوى الوعي الخلقی »© فانه لن 
نکون بوسعنا تبرر اتخاذ الوعي الاخلاقي شكل أوامر ونواه ذات dab‏ 


ان محتوى الوعي الخلعی بالع التنوع فعيه مشاعر أخلاقية 
كالوطنية رر ارا وسر اف Gs‏ يون ا ان میر 
الخلقى » مبادىء 95 oll! Llo‏ 5 قيم أخلاقيه أهداف ومثل وغيرها 
من العناصر في الادبيات ألتي تنصب على نظرية الاخلاق ile‏ محتوى 


انتا نطرع هذ 'السؤال.. - لان ره الاخلاق: كرا اا وين مین 
الوعي الخلقي . من الطبيعي ان نظرية الاخلاف تتمركز على موضوع الروابط 
الواقعية بين الىشر وعلى التصورات والنظرات الاخلاقية بهذا المعی 
ستطيع المرء اعتبارها Lab Les‏ ذاتيا ولكنه لن بكون صحيحا اخراحها 
فق الوعن الخلقن. لان اآرعی الذاتی gm‏ شکل تسر ge gl‏ .لذا مكتيل 
في رابنا » مفهوم الوعي الخلقی على النظربات الاخلاقية 'ہضا التي 
تعلل ضرورة السلوك الحسن وتكشف محتوى مقولات ls‏ الاخلاق 
وتصوغ أهدافا ومثلا أخلاقية الح 

لقد اتضح من تحليلنا الو جز للاخلاق ان تشكل الوعي الخلقي كنوع 
مميز لبنية الوعى الاحتماعى لا بغدو ممکنا. الا عندما توحد روابط اخلاقة 
عملية بين البشر يبرز الوعي الخلقي کجسانب لها لذا تملك الروابط 
ASEM‏ جانا موضوعيا SLY)‏ الميلية الك سرك وخا 
ذاتيا ( الوعی الخلقی الذي بؤثر بوصفه محصلة للسلوك ( 
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re‏ السياضي: 


(( السياسة اكثر التعابير تر کیزا عن 
الاقتصاد ) . 


مع انقسام المجتمع الى طبقات obs‏ السياسة كمجال خاص للحياة 
الاجتماعية والسياسة هي مجال العلاقات المتبادلة بين الطبقات ‏ وهي 
تابعة مباشره للاقتصاد وحسب تعريف لينين المشهور تعتبر السياسة 
مصالحها الرئيسية والدفاع عنها آما النقطة المركزية في هذا المجال من 
الحا الاحتماعة © الى See gl (gis Ga‏ وتحطهسيا اک الاير 
تركيزا عن الاقتصاد فهي الدولة ان الطبقات السائدة التي تتصرف 
بوسائل الانتاج لا تلجأ لحمابة مصالحها الى الاكراه الاقتصادي بل الى 
الاكراه غير الاقتصادي ومن أجل ذلك تحتاج الى سلطة الدولة. وتناضل 
الطبقات المضطهده الطامحة لتحررھا الا ختصادی من حانھا في سیل 
الخرات والخطرق) الديمقزاطية - وحمل IGS:‏ تنا نا١۲‏ نذو Gab‏ اڈ 
لا محال لار ضاء مصالحها الر ).4 Yi‏ ىا als‏ دیکتاتور تھا الخاصه 

وتنضب” العلاقات المتبادلة الطبقات بهذا الشکل او ذاك على 
ها اھر احلذل الام دو له اق حا :وهف OE‏ 

لا تتقلص العلاقات السياسية الى علاقات! قتصادية ٤‏ ویمثل الاقتصاد 
وجودها الفعلی وتحدد الحالة الاقتصادية لطبقة ما Gallas‏ الموضوعية. 
الفعلي لتحقيق هذه المصالح وهذا لا بعني طبعا ان بوسع طبقے ما أن 


۷۳ 


تحدد لنفسھا الاهداف التي تحلو لھا كتب كارل مارکس لقد اخفقت 
الفكرة » دوما jae‏ ما كانت مختلفة عن (المصلحه4) (Yo)‏ ومحك 
الاختبار لصحة وواقعية الافكار السياسية هو الصراع الطبقي الفعلي الذي 
بخاض وفقها هنا تدأ العلاقات الاقتصادبة فعلها » LU‏ أن تضع حدودا 
امام تخقيق الافكار ضمن الشروط GSU‏ القائمة » او أن تفتح لها الطريق. 
تكمن جذور العلاقات السياسية في الاقتصاد الاجتماعي وتتشكل 
هذه وفق آراء محددة للبشر oS‏ بدورهسا bey‏ سياسيا محددا 
وسلوك طبقة ما حيال غيرها من الطبقات يتشكل بصورة واعية وبقدر 
ما بنتشر الصراع الطبقي وخاصة في زمن الثورات الاحتماعية 6 بقدر 
ما تنمو الحاجة لدى الطبقات المتصارعة الى الوعي السياسي 


Li‏ می dye gt) Glial)‏ البو لوعن الاي etl LF‏ رون ها 
الصفات عادة في ان الوعي بعکس الاقتصاد بصورة مباشرة Lal Sey‏ 
المصالح الرئيسية للطبقات وتعبر الافكر السياسية عن نفسسها في 
النظربات السياسية المختلفة وبرامج الاحزاب السياسية » والبيانات ؛ 
المجتمع لانه بمثل صلة الوصل بين الاقتصاد ومختلف انواع الوعي 
أى انه Se‏ الوجود الاحتماعي في أهداف ومهمات تتقيد بها الطبقات 
ابان نضالها لتحقيق مصالحها غير ان الصفات النوعية للوعي السياسي 
لا تنسحب على محتواه بل على الشكل الذي ظھر به كنوع مستقل 
للوعي الاجتماعي 

ابا a‏ لبرہ وی oN‏ السانی ھی خسان ی وی 
الضفات لمصبالحها السسياسية »© وعلا Lgl‏ الا حتماعیة ¢ ولتعير المجتمع 
أو تطوره 
فهل يعني ذلك ان الوعي السياسي بنفصل عن الاقتصاد »© لينتج نفسه 
ذاتيا ؟ ان صواب الدا YU!‏ بتعين الوعي سار dl pl‏ ۰ بالوحود 
وبطريقة غير مباشرة . هذا المبدا بصح بالنسبة للوعي السياسي ایضا . 


Vt 


وینطبق التحدید اللينيني للسياسة كأكثر التعابير تركيزا عن الاقتصاد 6 
على السياسة بوصفها مجال العلاقات الطبقية » بيد انه ليس صحيحا 
اشتقاق محتوى الوعي السياسي من الاقتصاد اشتقاقا هباشرا » اذ A> y‏ 
بين الاقتصاد والوعي السياسي مجال الحياة السياسية بكامله » وهذا هو 
الذي بعين الصفات النوعية للوعي السياسي ومحتواه ولا يمكن » على 
كل حال ٤‏ فهم محتوى التعاليم السياسية المختلفة 6 والانفعالات والعواطف 
السياسية اللازمة للصراع الطبقي » دون تحليل العلا قا تالسياسية المتبادلة 
للطبقات في تعقيدها وتناقضاتها 

بشار في الادبيات الماركسية الى ارتباط محتوى الوعي السياسي 
الطبقي مع صراع الطبقات ذلك يسمح لنا بالحكم على الطريقة التي تعبتر 
بها هذه أو تلك من النظريات والآراء والاتجاهات السياسية SA‏ عن 
علاقة الطبقات المتصارعة مع النظام السياسي — الاجتماعي والسلطة وبناء 
وقيادة الدولة » أو باختصار » كيف تعي الطبقات الحياة السياسية في 
مراحل محددة من تطور المجتمع (YA)‏ 

وعلى سبي لا مثال فان بوسع المرء أن بتصور محتوى الآراء السياسية 
لطبقة ملاك العبيد من توجيهات بتاح حتب ے احد ممثلي النبلاء في 
مصر القديمة ٤‏ ومن القوانين الشهيرة للملك البابلي حمورابي وفوانین 
لمانو الهندية القديمة » ونظريات الفيلسوفين اليونانيين القديمين افلاطون 
وارسان حال الدولة اكل وره ees‏ الصاقى ارا ااا 
المعروضة في هذه المصادر تختلف عن بعضها من منظورات كثيرة وخاصة 
في مسائل تنظيم ادارة الدولة » لنشوئها في مراحل مختلفة من تطور 
مجتمع ملاك العبيد 6 والعلاقات المختلفة للقوى الطبقية 6 والفعالية 
السياسية المختلفة للطبقات الخ بيد ان الآراء السياسية لطبقة 
ملاك العبيد تلتقی على الاخذ بالعبودية وبالتفاوت الاجتماعي للبشر 
وبتعزيز سلطة الدولة » بوصفها اكثر ادوات السيطرة اهمية وتبربرھا. 


وتتميز الآراء السياسية للبر جوازية الى درجة كبيرة عن الفاهيم 
الممائلة للاك العبيد أو للاقطاعيين في واقع الحال يقوم المجتمع 
البرجوازي شأنه في ذلك شأن المجتمعات التناحرية السابقة له »> على 
الملكية الخاصة وسائل الانتاج » وتعارض مصاالح الطبقات الاساسية 
والصراع الحاد بينها والدولة في هذا المجتمع ليست Lal‏ سوى اداہ 
للاضطهاد في oat‏ الطبقة المسيطره اقتصاديا ‏ ومع ذلك فان العصر 


Yo 


النوعی الخاص لوجهات نظر البرجوازية السياسية فقد ألحّتت أعمال 
الایدیو لو جیین البرجوازبين الاول مثل بودين وميكيافيلي على فكره الدوله 
المركزية المتحررة من نفوذ الكنيسة ووجهتهيا ضد التعالیم السياسية 
للمجتمع الا قطاعي. وبرز ابديواوجيو الثورة الفرنسية في الفرن الثامنعشر 
شعار الحر ىة 6 والمساواهة 6 والاخاء وكانت آراء البرجوازية تعكس 
فی ذلك العصر » ادعاءها قيادة الحياة السياسية للمجتمع 


ولا تبقى المفاهيم السياسية للبر جوازية ثابتة لا تتغیر خلال المجرى 
العام لتاريخ المجتمع البرجوازي فقد تبدلت المفاهيم السياسية تبدلا 
جذربا تبعا لتحولها من طبقة تقدمية لعصر تكوان الرأسمالية والسيطرة 
عل ARE IT‏ السياتنية وت Use‏ إن Lasley ght‏ الهو J‏ امال 
الو رل سے “bate‏ .واخيرا Soi‏ 
الرأسمالية فی مرحلتها الاخیر٥‏ الامبر cath‏ حیث صارت Sl‏ حوازنة 
E‏ وھک Ne‏ ان الراهفة یق قال 
الا کرت لمات el ie‏ ی سے ارات اکر ره وت 
من أن تبنی اندبواوحيو سر Ab) peo lee‏ وا لو سسات١‏ لد ao‏ اطیة؛ 
وناضلوا ضد الاضطہاد الا حماعي فانهم فعلون العكس تماما 


ویبدو نف وذ الابديولوجية السياسية البرجوازية في البلدان 
ULL‏ في LL‏ على 'اخضام رقن سم سن gel‏ ا وف 
ذلك غل الاغلي اعدو ال الذعارة الال الى غارس Ua‏ نغور لوقا 
مستمرا على الجماهير ‏ وهي تسعى ال الصاعب والتناقضات 
امو ضوعية التي تعيق نمو الوعي الذاتي للجماهير فتنشاً بهذه الطريقة 
لدى الجماعات والفثات الاجتماعية ( الجماعات القومية والوظيفية والدينية 
والعائلية الخ ( مصالح منفصلة (Se‏ أن تتعارض مع مصالح الكيانات 
الاكبر التي تنتسب لها وعندما لا تكون درجة تنظيم وتماسك الطبقة 
ees, ALI‏ اقرا ها تی اتال الات انين اة مگ 
اعطاء المصلحة الفئوبة قيمة أعلى في الوعي من المصلحة الطبقية وعلى 
سبيل المثال فان الحرب العدوانية للولابات المتحدة ضد شعب فيتنام 
قد رفعت موقتا مستوى تشغيل عمال صناعة التسلح وهفه الواقعة قد 
تتحول الى أرض خصبة لنشر وعي خاص بعمال التسليح يدعم الحرب 
وبتعارض مع المصالح الحقيقية للطبقة العاملة الاميركية بيد ان افکار 


۷۸۷۹ 


متزايده معارضة متنامية تعبر عن نفسها فيادراك الشعوب والامم مصالحها 
Adlai‏ 6 وي شال اكات تی Jel‏ الا dally‏ ظا ساس 
شکل Gold‏ مناوفة ALLS‏ المائلة ال oto‏ وعيها السياسى انط اد 


دی مق تی الوعی السياسي للطبقه العاملة وغيرها من الطبقات 
بتغير حالتها في المجتمع » ومع ہے العلاقات السياسية الواقعية التي 
تدخلها مع غبرها من الطبقات ان المسألة المركزية لوعي الطبقة العاملة في 
aoe‏ ل مس ہے ول ا مو میسو او اس 
ae,‏ العضان الثورة الاشعراكة MLW gas‏ الاکر Tb deel‏ لیت 
هي الاشتراك فی قيادة الدولة وتعزيز السلطة الثورية 


بكتسب في فترات متفرقة اشکالا جد “Sole‏ وتتطلت قيادة الصراع 
الطبقی في ظروف حديدهة رفعا لمستوى Ged‏ السياسي الطبقي GAS‏ 
البرولیتاریا ولتصميمها الثوري وتماسكها في النضال بهذا فقط 
سوہ یہ العاملة الدفاع عن مکتسباتھا وحل ال مھمات الاساسية فی 
الثورة الاشتراكية وقد فضح لينين أعداء دبكتاتورية البرو لیتاریا 
il‏ سن أطلقوا الصرخات ضد الاكراه الذي استخدمته السلطة السو فياتية 
حیال البرجوازية 6 حین قال 


« ان Sood!‏ الطنانة حول الاكثرية والاقلية ء الديمقراطية والحریةء 
لا تحل شيا الهم هنا هو الوعي الطبقي لدى الطبقة العاملة وتماسکھا 
13 كانت الطیقة العاملة مستعدة للتضحبة 6 وبرھنت انها قادرة على 
تجميع سائر طاقاتها » فان ذلك بحسم الامور ... لنسخر کل شيء من Joi‏ 
التغلب على هذه المهمة ! ان تماسك الضقفة العاملة » وارادتها اللي 
لا تنحني » وشعار ( اموت أفضل من الاستسلام )) 6 ليست فقط عوامل 
تاريخية » بل هي ستاتينا أيضا بالحسم وبالنصر » (۲۷) . 


وتتحدد ضرورة رفع الوعي السياسي للطبقة العاملة بعد اقامة 
م0 البروليتاريا بالمهمة الاساسية التي تطرح نفسها على الثورة 
الاشتراكية Yio‏ وهي خلق الاقتصاد الاشتراكي أن عسحازفات الانتتاج 
الاشتراكية ٤‏ بعكس العلاقات السابقة لها لا تتشكل بصورة عفوبة فی 
ين ہے القدیم وإذا كانت الرأسمالية تخلق فقط المقدمات ٠‏ فان 


VY 


مهمة sly‏ الاقتصاد الاشتراکی بعد الثورة البروليتارية تبقى أكثر المهمات 
الحاحا واذا كان دور الجماهير الكادحة في الثورة البرجوازية قد اقتصر 
على تحطيم الملكية والعصور الوسطى فان دور الجماهير العاملة dw‏ 
الثورة الاشتراكية لن بقف عند تحطيم السلطة البرجوازية القديمة 6 
والفضاء على علاقات الانتتاج الرأسمالية ©» بل هو شمل بناء الانتاج 
الاشتراكي بعد الاستيلاء على السلطة ان الجماهير الكادحة تلعب هنا 
لاول مره في التار يح دور منظم الممل الا حتماعيی 6 وتستو لي على الوظيفة 
التي كانت تمارسها قبل ذلك الطبقات المسيطرة وهذا بتطلب نهو ضا 
لم يعرف من قل deal‏ تنظ الجفاهي وللوعئ 6 لان العمال. و الفلاحين 
صاروا لاول مره في التازیخ بعملون لانفسهم ولمجتمعهم ‏ وبدون فهم 
دقيق )2555 GE‏ نظام جديد للعمل ورفع لانتاجيته 6 من أجل ترسيخ 
سلطتها والحيلولة دون عودة الاقطاعيين والرأسماليين » أي دون النمو 
المتواصل للو عي السياسي الطبقي للكادحين »© لا كان بوسع الطبقة العاملة 
ان تنصرف لخلق الاقتصاد الاشتراكي 


ان القوة المنظمة للمجتمع الرأسمالي هي السوق المتكونة بصورة 
عفو به اما في المجتمع الام شتراكي فان هذه القوه هي الدولة التي تخطط 
الانتاج وتوزیعه ان التطور الاجتماعي بصبح هنا قضمه من قضایا الابداع 
الواعي والخلاق للحماهير 


تجد السياسة تعبيرها المشخص في العلاقات بين مجموعات وفثات 
مخ ما .وفك ترخا مان لی تارا ea‏ وس لجسل بيناء 
الاشتراكية » أن تقضی على مقاومة الطبقات المستغلة المطاح بها وان 
تشد الجماهير غير البرولیتارىة الى الہناء Sb ge ee‏ تو حيد 
كادحي الامم التي كانت في السابق عمضطهدة وقد تحسدت سياسة 
الطبقة العاملة داخل صراع الطبقات في علاقاتها مع الفلاحين كحلفاء » وفي 
توطيد الصداقة بين شعوب الامم المختلفة 

ان ضرورة نمو الوعي السنياسي للطبقة العاملة بعد انتصار دیکتاتوریة 
البروليتاريا يتحدد اذن بالاشكال الجديدة التي بأخذها الصراع الطبقی 
obs‏ على الحماهير الكادحة أن تحل مهمات حدیدہ تماما بتطلب التصدى 
لها أعلى درجات الوعي » وبالدولة كأداة رئيسية لب اء الاشتراكية التي 
بعتبر وعي الجماهير ٠‏ مصدر Lyi gs‏ الفعلي وهذه العوامل تتطلب بدورها 
التثمنة المضطر ده لو عي المحتمع 


YA 


مع انتصار الاشتراكية J‏ تتضاءل الحاحة الى الوعي السياسي 
oy shi;‏ وما دامت الطبقات والدولة مستمرة وبالتالي ما دامت 
العلاقات السياسية قائمة » فان الوعي السياسي ببقى اکثر انواع الوعی 
الا حتماعی اهمية وتتحدد الصفات النوعية لهذا النوع من الوعي ( تغيره 
وتطوره ودوره في المجتمع ) من خلال العلااقات السياسية 


YA 


الوعي الحقوقي : 


« ان الحق هو ارادة الطبقة المسيطرة 
المرفوعة الى قانون » . 


الحقوق كالسياسة » نتاج للتقسيم الطبفي للمجتمع وبتصل 
الوعي الحقوقي » وهو اكثر عناصر البنية الحقوقية الغوقية أهمية » اتصالا 
اہر الوعي السياسي وهو لا فصل أحيانا عن الوعي السياسي 
ويشترط الحل الصحيح لمسألة المكان الذي بحتله الوعي الحقوقي في 
بنية الوعي الاجتماعي ايضاح صفاته الخاصة بتحليل تلك العلا قات بين 
البشر 6 التي يبدو كوجه لها 


السؤّال IT‏ الحقوقي هو جملة الآراء التي تعكس علاقة البشر 
وحول شرعية أو عدم شرعية هذا السلوك أو ANS‏ واذا كانت الصفة 
السياسي للمجتمع ٤‏ فان الصفة النوعية للوعي الحقوقی تبدو قبل كل 
شيء فی التعبير عن علاقة مع النظم القانونية ٤‏ أو مع التنظيم القانوني 
للمجتمع ومن المعروف ان الحق هو ارادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى 
قالون 6 والقوانين تصدرها الدولة بعتير القانون اذن أحراء سياسيا ؛ 
ويعتبر سيابسة ) tees (YA)‏ الحق ويصوغ » كما قال مارکس > 
بصورة عامة 6 بصورة تملك قوة اكراه اجتماعي عامة (۳۹) تلك المطالب 
لتحقيق سياسة الدولة دون أن بذوب فيها 

وتعبر هذه الاستقلالية المعينة التي بملكها الحق عن نفسها في 
الوظائف التي od‏ . فقد نشأت في المجتمع الطبقي ضرورة توزيع السلع 


۸۰ 


ا مادیة والفكرية 6 بالتناسب مع النمط المعين لملكية وسائل الانتاج من 
أجل الاستخدام الفردى 6 الامر GA‏ ما كان تنفيذه ممكلا ولا مساعدہ 
القوانين » هكذا نمت في المحتمع المنقسم طبقیا الحاحة الاجتماعية الى 
الانضباط ٠‏ والى استمراربة العلاقات الاقتصادية وسواها من العلاقات 
الاحتماعية وهذه الحاحة لا بمکن ارضاؤها بدورها الا بمساعدة القانون. 
وکما نعلم فان الشيء الرئيسي في الوعي الحقوقي هو العلاقة بالقانون 


بيد ان الامر لا بتعلق فقط بالعلاقة مع القانون بقول فاربر 


« اذا كان الوعي الحقوقي لا يعني سوى علاقة المواطنين بقوانين 
الدولة ومتطلباتها الحقوقية » فانه سيكون من المستحيل تمييزه عن الوعي 
السياسي ... غير ان الوعي الحقوقي هو معرفة تنصب على مجال خاص 
من الحياة الاجتماعية . انها معرفة لسائر الظواهر الحقوقیة وبشكل 


رئيسي لتصورات حقوق وواجبات المواطنين 6 وصذه لا بمكن أن تحصر 
في حقوق وواجبات سياسية فقط ) (.,)) . 


والعلاقات الحقوقية المتشكلة وفق حقوف وواجبات أعضاء المجتمع 
( وهي حفوف وواحبات تحددها الدولة ) تمثل جزءا من الظواهر الحقوقية. 
وفهم العلاقات الحقوقية ودورها في الحياه الاجتماعيه يمكننا من القاء 
الاضواء على الصفة النوعية للوعي الحقو في 

في علم الحقوق توجد مناقشات حول العلاقات الحقوقية ‏ وبهم 
السوسيولوجيون في هذه المناقشة جانبها المنهحي 6 دون جانبها 
الحقوفي هل العلاقات الحقوقية علاقات بنية فوفية » واذا كانت كذلك 6 
فأن تكمن صفاتها النوعية ؟ ثمة وحهتا نظر تعترف احداهما ob‏ للعلا قات 
الحقوقية طابعا بدخلها في البنية الفوقية » وتنظر اليها كشكل خاص 
للعلا قات الایدیو لو جية التي تنشأ خلال تأثير الضوابط الحقوقية على 
سلوك للبشر بینما ترى وجهة النظر الاخرى في العلاقات الحقوقية 
مجرد عملاقات اجتماعية تنظمها ضوابط قانونية يقول جوفه 
وشارجورود سكي في الاجابة على سوال « ما هي العلاقة الحقوقية ‏ هل 
هي نتاج للتنظيم القانوني للعلا قات الاجتماعية الواقعية 6 أم هي وسيلة 
تخلقها الحقوق لتنظيم العلاقات الاجتماعية ؟.. العملاقة الحقوقية هي 
نتاج للتنظيم es)‏ قي لعلاقة واقعية 6 ولهذا فهي تتحدد كعلاقة اجتماعيه 
تنظمها الضوابط الحقو قیة » )£1( 


۸۱ الومي الاجتماعي سے ٦‏ 


GO‏ فهم العلاقة الحقوقية كملاقة اجتماعية تنظمها ضوابط 


وهذا الحانب الاخير boy‏ مع حل خاطىء للمسائل المنهجية المتعلقة 
بالانعكاس في مجال العلاقات الاجتماعية وبدور علاقات البنية الفوقية 
في الحياة الاجتماعية أن جوفه وثشارجورود سكي لا یمیزان بين موضوع 
الانعكاس ( العلاقات المادبة ) ومحتوى علاقات السنية الفوقية وھ نہ 
العلاقات ليست بالنسبة لهما ؛ بالمعنی الاصلي للكلمة سوى شکل خارجی 
بنقصه المحتوى المو ضوعي ولكن حين تتلقی ع لاقات البنية الفوقية 
« محتوى Lok‏ » »© فانها تنقطع عن أن تكون ظلواهر بنية فوقية ‏ ان 
علا قات البنية الفوقية وبخاصة الحقوفية منها لا تملك أي محتوى 
موضوعي اذا لم تحتو على عناصر لعلاقات مادية واذا كانت لا تملك 
محتوى موضوعيا فانها لا تكون علاقات اجتماعيه وافعيه 


تمثل علاقات البنية الفوقية تعبيرا عن علاقات مادية ويتكوان 
محتواها من انعكاس العلاقات المادية في صورة معينة وعيانية ولیس ثمة 
واد Jas‏ ها بئعکس عن عملية الانعكاس نفسھا 6 وان كانت هناك فروف 
بينهما فالاول هو الاساس GUI,‏ نتاحه وتكون علاقات البنية 
الفوقية مستقلة نسبيا » وتلعب دورا في حياة المجتمع ؛ لان لها محتوى 
موضوعيا 


حين يفهم الرء العلاقة الحقوقية كلتابج للتنظيم الحقوفي لعلاقة 
واقعية ما » فان السؤال عن دور العلاقة الحقوقية في تنظيم نشاط البشر 
سقط تلقائيا غير ان العلاقات الحقو 45 تنشأ في الواقع من الحاجة الى 
والاقتصادية وتعززها بواسطة الحقوق » وتحمي بها العلاقات الاجتماعية 
التي تقوم سلطتها برمتها عليها وهذا بضطر اولئك الذين بدخلون في 
علا قة حقو قية ما » الى مطابقة سلوكهم مع التعليمات والارشاداتالقانونية» 
أي مع ارادة الطبقة المسيطرة المرفوعة الى قانون ان التأثير العکسي 
للعانون على القاعده الاجتماعية 6 بتحقق في المحتمع الطبقي بواسطة 
العلاقات الحموفقية 

وللعلاقات الحقوقية صفة نوعية مميزة بوصفها تمثل نوعا Lots‏ 


۸۲ 


من علاقات البنية الفوقية وتكمن هذه فی امتلاك من بدخلون علاقة 
حقو قية ما لحقوق ذاتية وواجبات قانونية مطابقة لها في نفس الوقت 
وتفرض الحقوق الذاتية ؛ أو امكانية انتهاج سلوك معين الى المواطنين 
او النظمات عبر الضوابط الحقوقیة وتفرض »© فينفسالو قت ؛ الضوابط 
الحقو قية على المنظمات الاجتماعیة والدولتية » وعلی البشر التزامات 
تتجلى في ضروره انتهاج سلوك معين لا محيد عنه والعلاقة بين الذین 
بملكون الحق من جهة » ويخضعون للواجب من جهة أخرى »© هي العلاقة 
الحقوقية وتكون حقوق وواجبات الداخلين في علاقة حقوقية محتوى 
هذه العلاقة 6 وهذا بعكس Ol Me‏ اقتصادية واجتماعية مستقلة عنه 6 
JUL dh;‏ وجودا واقعيا بهذا الصدد » يستطيع المرء أن تحدث عن 
علا قة بين النشر 6 وليسن بين أشياء وأعمال ومن المعلوم أن العلاقة بين 
البشر هي موضوع العلاقة الحقوقية وليست العلاقة نفسها 


ويتجلى الجانب الارادي للعلاقة الحقو قية في الاجراءات التي تتخذ 
لحمابة الدولة 6 ولتحديد السلوك المتبادل لمن بقيمونها. وتكمن اكثر صفات 
العلاقة الحقوفية أهمية في انها تعبر دوما عن الارتباط بين بشر عيانيين. 
وفي هذا تتمیز العلاقات الحقوقية عن العلاقات السياسية 6 حيث تكون 
الطبقات هي الاطراف التي تمارس التأثير على بعضها بعضا ان السياسة 
هي العلاقات المتبادلة بين مجموعات بشربة كبيرة وكما قال pte‏ » فان 
ما تدور السياسة حوله ليس بشرا متفردين ؛ ولا هم GIT‏ الناس ©» بل 
الملابين (CY)‏ 

تتشكل العلاقات الحقوقية على أرضية all‏ الحقوقية ‏ وهذه 
تؤثر في سلوك البشر بطريقة تكون نتيجتها نشوء الصلاقات الحقوقية 
وتوصف العلاقات الحقوقية غالبا وكأنها معابير حقوقية متحققة وبتم 
نفي أبة امكانية لنشوء العلاقات الحقوقية قبل تحديد معابيرها بواسطة 
الدولة 


في مجتمع. تکوآن فيه نظام حقو في »© بعتبر نشوء العلاقات الحفو 45 
مرتبطا في الواقع بالضوابط الحقوقية بيد ان الحكم القطمي حول 
استحالة تاسیس علاقاتحقو قية بدون الضوابط الطابقة لها » بصلح بالكاد 
بالنسبة لمجتمع يمر في مرحلة تاسيس نظام Ado‏ ويقول كتاب أصدره 
کیتشیکیان ان الحق يظهر LA LU‏ كنظام علاقات حقوقية »© وانه فيالمراحل 
التي تنشا فيبا حقوق من نوع جديد تسبق العلاقات الخقوقية في حالات 


AY 


نے KG gel del yall LB‏ تھا Gy de JOY,‏ لاض LS‏ 
استثناء لذلك فقد نشأت علاقات حموقية متفرقة كموانين السكن 
وااتملك.. .الح دون أنتكون هناك ضوائط yor‏ 25 مطابقةلها ())) 
وقد عززت ble!)‏ الحعوقية التى حددتها الدولة فيما بعد العلاقات 
الفعلية المماثاة عد تكرارها ۱ 


ان الحالات التي تنشا فيها المسلاقات الحقوقية ‏ قبل تحديد 
الضوابط الحقو 45 المطابقة لها لا تلغي الصفة الخاصة المميزه للعلا قات 
الحقوقية بل هي تبرز اھمیة الانصراف الى تحليل الظواهر الاجتماعية 
تحليلا تاریخیا وهي تؤكد ثانيا ان علاقات البنية القو قية الفعلية بمكن 
أن توجد قبل تشكل نوع الوعي المطابق لها وتتكون علاقات البنية الفوقية 
Mas‏ قبل نشوء التصورات والافكار الااخلاقية والسياسية والحقوقية 
وسواها وتحدد الصفات النوعيه لانواع الوعي الاجتماعي» ليست الافكار 
والتصورات » التي تتكون هذه أو تلك من علافات البنية الفوقية بالتطابق 
معها ؛ هي التي تحدد خصوصية العلاقات » بل بالعكس تمطي علاقات 
الىنية الفو 45 للافكار والتصورات خصوصيتها ولكن مصدر OU We‏ 
البنية الفوقية 6 وتصورات البشر هي العلاقات المادية التي تحدد محتوى 
علا قات المنية الفوقية 


ویتم الارتباط بين الوعي الحقو قي والعلا قا تالحقوقية عبر الضوابط 
الحقوقية وتبدو الضوابط کمؤسسات للبنية الحقو قية الفوقية للمجتمع 
التي تدعم تحمق الافكار والتصورات في العلاقات الواقعية للیٹر 


يرتبط تحديد ضوابط الوعي بالنظرات الحقوقية كما boy‏ تكوان 
العلاقة الحقوقية بالضوابط الحقوقية ولكنه يوجد بينها Lal‏ ارتباط 
معاکس وتترسخ العلاقات الفعلية في القوانين ويؤدى وعي القوانين 
وتعليلها والدفاع عنها الى خلق النظريات الحقوقیة » والى وضع 
ابديولو جيه حقوقية ان الطابع الارادي للعلاقات الحقوقية الذي بتركز 
على التعبير عن ارادة الطبقه المسيطرة » يمن _ح ايضا للوعي الحقوقي 
خصوصيته اما النظرات الحقوقية فهي عنصر يتضمن تصور ما هو 
مرغوب في مجال الحقوفق ويرتبط محتوى الوعي الحقوقي من نواح 
كثيرة بالعلاقات الحقوقية » ولكن تعليله النهائي بقع فی العلا قات الا قتصادبة 
التي تعين العلاقات والضوابط والوعي الحقوقي . 


At 


يمكننا محتوی الوعي الحقوفي من استنتاج خصوصية هذا النوع من 
الوعي الاجتماعي وینقسم محتوى الوعي الحقوقي قبل كل شيء الى 
تصورات حول علاقة I)‏ بالحقوف المعمول بها ونظرات حول حقو قهم 
وواجباتهم » وشرعية أو لا شرعية سلوك معين وبحتوي الوعي الحقوقي 
Lal‏ على المطالب الحقوقية الجديدة حول قبول قوانين جديدة أو تمديل 
القوانين القدنمة 


ويستكمل الوعي الحعوفي بوصفه مجموعه الآراء والتصورات في 
بعض الاحیان بالمشاعر حيال ما هو قانوني ولاقانوني 6 Joke‏ وظالم وبهذه 
المناسبة فان محاولة فهم المشاعر القانونية كمقولة خاصة للوعي الحقو قي 
ches‏ اين اذا تل alg nA‏ ال اون نا 
ظاهرة حقو قية وليس ظاهرة أخلاقية ؟ ان الاخلاق تعكس علاقات المصالح 
سن cet‏ سی منظون Lag ght)‏ عدالتيها'او ظلمها" .ومن سیل 
الثال فان الشعور الاخلاقي بالعدل أو الظلم بعبر عن العلاقة مع النظام 
الاجتماعي والسياسي القائم ومع القوانين وفعالية هذه او تلك من 
CL Jl‏ والتنظيمات وسلوك البشر ومن الضروري السوّال عما اذا 
كان من المجدي عزل الشعور بالعدالة في علاقته مع قانون ما والنظر اليه 
تیر من ete‏ اوش الوق ادا کان ا سیر ض Mist seed‏ 
الذي دعر عن نفسه حيال النظام الاجتماعي العَائم تمحمله 6 أو > سال 
سلوك الانسان الفرد ان مثل هذا التمييز ليس مجد 6 ولا توجد مقابيس 
له ومن الطبيعي ان الاسباب التي تستثير مثل هذه المشاعر متنوعة 
بمکن أن تتمابز في زحم بروزها واستمرارها 6 وتبقی دوما شعورا 
بالعدالة والعواطف التي بعتبرها فارير حقوقية » هي في الواقع 
الكلاقة boy‏ التي SEY‏ التوانين, .وتطيقاتها” . oe NU‏ 
العناصر النفسية ‏ الاجتماعية في الوعی الحقوقي فانه مبرر تماما 
فالى جانب الابديولوجيا الحقوقیة التي تمثل تعميمات نظرية الظواھر 
الحقوقية 6 تشكل جزءا من الوعي الحقوقي تلك النظرات التي تعتبر عادة 
وعيا حقوقيا بالمعنى الاصلي للكلمة 

يمكن الوصول أيضا الى خصوصية الوعي الحقوقي عبر الدور الذي 
تلعبه في حياة المجتمع وعند دراسة هذه المسألة بتم التاکید غالبا على 
ان الوعي الاخلا قي بقدم لنا فكرة القانون » وان تطبيقه بحدث بفضل شرح 
معناه من جهة 6 وتحدید العقوبات من جهه ثانية . اضافة الىذلك 6 بھعکس 


Ae 


الوعي الحقوقي ٤‏ بسہب حركيته ؛ أكثر من سواه من عناصر البنية الفوقية 
التناقضات بين شروط الحياة المتغيرة والقوانين ASW‏ وفي الظروف 
الاشتراكية لا سستند تطبيق القوانين على السلطة القهرية للدولة » بقدر 
ما بستند الى الوعي الحقوقي للشعب وهذا بظهر الاهمية الرفيعة لهذا 
النوع من الوعي في المجتمع الجديد 


هذه العناصر التي قدمناها تغطي Lo‏ أهمية الوعي الحقو قي في 
الحياهة الاحتماعية 6 ولكنها لا تستنفذها GL‏ حال والواقع ان دور الوعي 
الحفو في لا يتضح الا اذا ارتط بنشاط الوعي الاحتماعي عموما الذي تجلى 
فيو ضاع الوعي المحدده هكذا لا بفسر تقيد المواطنين الطوعي فيالمجتمع 
الاشتراكي بوعيهم الحقوقي bas‏ بل بمجموع وعيهم الا جتماعي 
الاشتراكي وثانيا لا یمکن فهم دور الوعي الحقوفي الا بربطه مع تأثير 
البنية الفوقية الحقوقية بمجملھا ٤‏ التي تضم الوعي‌الحقوفي والؤسسات 
او اھر ايك انکر جو MIM‏ اھر بت إن Patel eal‏ 
لا wilb, de‏ خاصة بالمغارنه مع الحوانب الاخری للبنية الفو 4 
الجعوفية © و لدا سپ الاو ر Gaal GA‏ بالوغي الو فی ای de geome‏ 
البنية الفوقية الحقوقيه ویخدم الوعي الحقوقي » بالارتباط معالضوابط 
الاخلاقفية العلاقات الاخلاقية وبشكل حانامنها ومن هذا الدور بمكن 
الو صول الى الخصوصيه التي بملکھا الوعي الحفو قي 


۸٦ 


الوعي الديني : 


ww ((‏ انتصر السیح لان سسارتاكوس 
قد هزم » 
إن لا 


حسب تعريف لانجلز بعتبر الدين انعكاسا خياليا ووهميا في رؤوس 
البشر لتلك العوى الخارجية ( الاجتماعية والطبيعية ) التي تميمن عليهم 
في حياتهم اليومية انها انعکاس خيالي تأخذ فيه الفوى الارضية وضع 
قوى فوق أرضية (ه6) ليس كل خيال دينا فالدين هو الخيال الذي 
بنصب على ما هو فوف أرضي وبقود بعيدا عن الواقع المملي وقد قال 
لينين ان الدين هو خيال مريض 
بحسب حذورہ نعو د الد سن الى أعماق العصور الد digs‏ ولا مکن 
SS‏ في 
ری سوہ ید ee‏ ل كز شش وی الديني ان 
لم یکن جانبھا الرئيسي سيطرة الانسان على الطبيعة بن اتی سح 
باحث الاد بان الا بطالي 
« ان العلاقات الني نشات قبل عصور سحيقة بين الانسانوالطيعة 
كانت تملك دوما طبيعة مزدوجة . فمن جهة كانت She‏ سيطرة الطيعة 
الكلية القدرة على الانسان الذي لا حول له ولا قوة 6 وكان هناك من جهة 
ائیة التائثیر الذي طمح الانسان لاحداثه في الطبيعة »> وان باشكسال 
محدودة وناقصة 6 من خلال استخدام Oly!‏ عمله ٤‏ وقوی انتاحه 6 
وقدراته الخاصة © ))٦(‏ . 


AY 


عبرت عن ضعف الممارسة الانسانية ومنحت العلاقة بين data)!‏ والمجتمع 
ضرا ا الات رت AN‏ و الزعن اتی 
سمح التفسير soll‏ لحدور الوعي الديني بمتابعة نشو ء التصورات 
قوى الطبيعة العفویة فقد ادت سيطرة الطبيعة على الانسان الى لجوء 
فكانو ا قلتون فالات انتاحية كثيرة Gal‏ والصيد WSe‏ كا نالسكان 
الاصليون لاوستراليا برسمون على الرمل حيوان كونغرو وبطعنونه بالرماح 
قبل انطلاقهم الى الصيد على امل ان الصيد سيكون بعد هذا الطقس 
ناححا الى حانب هذه الاعمال الواقعيه تكونت Lat‏ أعمال رمزسه 
لم یتم ارضاؤها للتأثير على الطبيعة وعيا مغلوطا لابه وساعهدت 
الفعلي للوعي المفلوط 
و تفسر )4223 النوعية للوعي الدسي بالاسصاب التي ادت اتی ظهور 
ذا النوع من الوعي وتکمن في الابيمان نما هو 5 4 ار ضي الذى 
خلقته القدرة البشرية على التخیل ان ole‏ بکائن فوق الطبيعة بشکل 
أولا بالايمان بواقعية وجود کائنات » أو صفات c‏ أو علاقات ما 
Lol‏ بالمعاناة الشخصمۂة لعلاقة ما مع قوى ما فوق 40h)!‏ 
الٹا : العطلافة « الوهمية ‏ الفعلية » للبشر المتديئين مع قفلوى 
ما فوق الطبيمة » (CY)‏ 


ويعتقد الانسان الديني ان توجهه الى قوى ما فوی الطبيعة ستثير 
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نفوذها JAI‏ على حياته ولان الارتباط بقوى ما فوق الطبيمة بحمل 
طابعا متصورا »2 فاننا نقول انه « فعلي ‏ وهمي » 
تطبع هذه الصفة الخاصة بطابعها محتوى الوعي الديني » أي 


اتجاهات الايمان 6 وتصوراته 6 وعقائده الخ » التي تشكل الوعي 
الديني المادي والابديولوجية الدينية ( اللاهوت ) 


وبشترط التحليل السوسيولوجي للوعي الديني » شانه في ذلك 
شأن غيره من أنواع الوعي الاجتماعي الاخرى » تفسير تبعيته الاجتماعية 
والصفات الخاصة به » والعلاقات التي يرتبط بها في الحياة الواقعية 
اي التي يشكل هو جانبها هذه العلاقات لها وجود فعلي » وهي تشكل 
مع الوعي الديني محتوى الظواهر الدينية المعقده » محتوى البنية الدينية 
الفوقية من هذه العلافات تلك التي ترتبط بأفعال العبادة » أي بالافعال 
البشرية التي بحاول الناس بمساعدتها احراز نفوذ ما على الموضوعات فوق 
الطبيعية للدين » والتي ترتبط بالعلاقات بين المؤمنين الذين هم اعضاء 
تنظيمات معينة 
ما هو الارتباط بين الوعي الديني وافمال العبادة ؟ يشير العالم 
الاتنو حرافي السو فياتي الشهير تو كاريف الى ارتساط الوعي الایني 
بأعمال العبادة في سياق تكوان السحر وهو يميز سلسلة من مراحل 
هذا السياق 
| ) العمل الانساني اللممسائر › العفوي 6 ولکن الذي يتضمن 
هدفا ( الممارسة المادية ) . 
ب ) نفس العمل › يفهم کفعل لقوة سحرية › فيرتبط بفكرة قوى 
ما فوق الطبيعة . 
ج ) يبدا التصور الناشىء حول القوة السحرية بالتائیر في اعمال 
البشر » فيتحول الفكر العقلانی الى طقس سحري » (EA)‏ . 


ويؤكد توکاریف لدى تفسیز تتابع مراحل عملية تشكل السحر 
وترابط الافعال السحرية ان السحر ينتج مع الزمن تصورات خاصة به 
تصبح بفكرة قوى ما فوق الطبيعة » )£9( 

بظھر توكاريف بوضوح ان الاعمال اليومية تشکل مادة OKI‏ 


« نظربة سحربة » . وهذه النتيجة تدعمها كمية able‏ من الىراهين ٠‏ 


۸۸ 


لا Lew‏ أي نظام للافكار والتصورات مرة واحدة 6 لان الفعالية 
الانسانية والعلاقات الاجتماعية تشترك في تحديده داخل مجال البنية 
الفوقية وفي الواقع تسبق نشوء الآراء الاخلاقية والسياسية والحقوقية 
UL‏ العلا قا تالمطابقة لها 6 بحيث تكون هذه الآراء نتاج وعي هذه Mas‏ فات . 
ولا تشكل الآراء الدينية استثناء من ذلك وبمكن أن نقول أن « السحر 
ينتج تصورات تتصف باصطباغها بصبغة قوى ما فوق الطبيعة ولكن 
حين تكون الافکار والآراء قد نشات ٤‏ فانه بحدث Dare‏ اعادة انتاج أعمال 
وعلا قات معينة في مجال البنية الفوفية بالتطابق مع هذه الافكار والآراء 


بكمن الارتباط بين التصورات الدينية والاعمال الطقوسية في ان 
الاولى لا توجد بما هي تصورات دينية 6 اذا لم تعبر عن نفسها في أعمال 
طفقوسية ما الثانية فلا تكون سحرية » ان لم ترتبط بتصورات دينية 
ية أن التضورات الدنية وطقوسن Sst‏ بشترظان تعضهما فضا 
وببدوان كجانبين للحياة الدينية ای من هذين الوجهين هو المحدد ؛ 
الوعي ام الطقوس ؟ من الواضح اننا لا ستطيع ان نقدم اجابة قاطمة على 
هذا السؤال فكلا الوجهين لهما منبع مشترك یحدد التصورات الدينية 
كما بحدد الطقوس هو هيمنة قوی خارحية على الانسان ان للتصورات 
الدينية وطقوس العبادة اساسا واحدا وفي اطار الدين لا تحدد الآراء 
لوحدها تك ن الطقومن Syn!‏ > بل edie ol‏ الاخرة Lat‏ تفرذ 
کبیرا على تطور الوعي الديني وكمجال للحياة الدينية اليومية والعملية 
تحدد العبادة ( أو تعيد انتاج ) الوعي الدینی بالضرورة » وخاصة على 
صعيد الوعي اليومي 


الى جانب العلاقات الوهمية مع قوى ما فوق الطبيعة توجد في 
الدين علاقات من نوع آخر انها الملاقات الواقعية تماما بين البشر 
المؤمنين Gi!‏ للتقون لممارسة العسادة وحسب طبيعتها تمثل هذه 
علاقات بنية فوقية » لانها تتعين بالشروط الاجتماعية للحياة الاجتماعية 


تكو”نت العلاقات بين الؤمنین ٤‏ بهدف ممارسة العبادة 6 تاريخيا 
بالاساس كان جميع أفراد الجماعة بشترکون في طقوس العبادة وكان 
دورهم من طینة واحدة ومع التطور اللاحق بدا بعض الافراد بالبروز في 
اطار المجتمع الاول 6 وأخذ هو لاء نمارسون دورا هاما في uv ll‏ ثم 
مع توزع المجتمع الى طبقات ظهرت تنظيمات دينية وظيفية لخدم العبادة ء 


4, 


كانت أشكالها وانماطها مرتبطة بالطینة التاريخية للظروف الاجتماعية في 
مرحلة تاريخية ما © فعكست البنية الاجتماعية للمجتمع )+0( وشرع 
المحتوى الرئيسي للعلا قات بين السشر المشتركين فی العبادہ الد یه نصح 
علاقة متيادلة بين « الرعية » و « رجال الدنن » »© بين « التجمع الدینی » 
و « oo‏ » طقوس العبادة 


ترتبط العلاقات بين المؤمنين والتنظيمات الدينية نفسها ارتباطا 
ونيا بالوعي الديني وببدو ذلك في ان العلاقة بين البشر وتنظيماتهم 
كانت تتحدد وفقا لتصوراتهم الدينية ولکن بعد تكوان العلاقة أخذت 
تلعب دور الاساس الذي ينتج بصورة مستمرة التصورات الدينية 


ان ارتباط الوعي الديني مع طقوس العبادة 6 ومع العلاقات بين 
المؤمنين Ob!‏ ممارسة الطقوس »© ومع التنظيمات الدينية يمكننا من القاء 
الضوء على الدور الذي بلعبه الوعي الديني في حياة المجتمع ‏ وبصورة 
عامة یمکن القول ان هذا الدور بستنفذ نفسه في خدمة الممارسة الدينية 6 
اذ تتحول طقوس oot al)‏ والعلاقات بين الؤمنین وفعالية التنظيمات 
الدينية ٤‏ نتيجة للتصورات والافكار المنصبة على قوى ما فوق الطبيعة 6 
الى وعي ديني وتسم الممارسة الدينية ومكانها في المجتمع © الوعي 
الديني ایضا 

في الدراسات التي تحلل الدين على مستوى سو سيو لوجي »© یلقغی 
الضوء على دور الوعي الديني من خلال الممارسة الدينية وظهھر 
ليفادا » باستخراجه العلاقات الدينية من الظروف المعطية لحياة المجتمع 
الواقعية الدور الناشط لهذه الصیغ ان ليفادا بنطلق من وجود نمطين 
من الفعالية في المجتمع اعادہ انتاج الادوات الضرورية للوجود واعاده 
انتاج اشکال الاتصال التي تشكل بجملتها نظام تحكم تطوره وتستخدمه 
العضوية الاجتماعية 

« ان الاهمية التاريخية والمصادر التلريخية للدين » گمؤس_ ہے 
اجتماعية » ترتبط بتطور نظام تحكم المجتمع البشري » (ON)‏ 


ولعب الدين دور شكل اتصال ( صيغة اتصال ) داخل التنظيمات 
الاجتماعية التي تكون بنيتها الاجتماعية واشكال النقل والتحويل الثقافي 
Qs‏ » بحاجة الى « تكملة » دنية وتعتبر « بحاجة الى الدين » 
و « منحبة له » تلك الثقافات الاجتماعية وأشكال الاتصال التي تحافظ 
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على طرز « متسقة » Jat‏ الثقافي ٤‏ أو بكلمات اخرى 6 مختلف اشكال 
الاتصال »© ما دامت تفعل فسلها بداخلها طرز متسفة للوعي والتحكم 
الاجتماعيين 

وتكمن أكثر وظائف الدين عمومية في انه يتم بداخله » وفي شكل 
خيالي تجاوز و ازاحة » التناقضات الواقعية الهامة للحياة والتفكير 
ge pill‏ در الل ylls bole Jew, Loser‏ فضي 
ضروریا » وغیر الشخصي شخصیا 6 والفاني خالدا وتظهر وتهيمن اثناء 
ذلك ظروف مختلفة لانماط مختلفة لثل هذه التناقضات (0X)‏ 

وبتضح الدور الابجابي للدين في المجتمع من خلال تحقق هذه 
الوظائف استبدال التجاوز الواقعي لتناقضات الحياة الاجتماعية بتجاوز 
وهمي وخيالي والاطروحات المعروفة لكلاسيكيي الماركسية حول دور 
الدين الاجتماعي تعطي هذا الدور طابعا سلبيا بصورة أساسية 


ثمة براهين تاريخية كثيرة على الدور السلبي للدين کمثال على 
ذلك نستطیع أن Seon‏ المسيحية التي نشأت في القرن الاول من تعو يمنا 6 
في عصر انحلال الامبراطورية الرومانية 6 في مجتمع ملاك عبيد تجاوزهم 
التطور السياسي والافتصادي والمكرىي وشهد عدد كير من انتفاضات 
العبيد والفلاحين الاحرار وففراء المدن فی العالم العدیم علی pL > I‏ 
النشط ضد الاضطهاد والظلم الاجتماعيين غير ان الانتفاضات ضد 
تحت هذه الظروف نشات المسيحية كنظره الى العالم تعبر عن فقسدان 
الانمان بتحطيم العالم العديم والتحرر من النیر الاجتماعي وقد قال 
باحث التاريح a‏ بني المرسسي انشلان 


(( لقد انتصر المسيح 6 OF‏ سبارتاكوس قد هزم ) . 


ویمکن تمييز مرحلتين في تطل ور المسيحية داخل الامبراطورية 
Ly I‏ فقت شعن آلت شوت SL oo SIL SY‏ ملاك Amal‏ 
وكانوا یؤمنون ob‏ النظام الظالم سيندثر ٤‏ وستقام فی مكانه مملكة للعدالة 
على الارن كارا باملون أن itis‏ را توقماتهم. اة بسامدة 
الاك ون الفرو هان ف اسان رة GoW‏ ااه اسان 
بيسوع وهمي ٤‏ ابن الرب » الذي نزل من السماء الى الارض «ليخلص» 
البشربة بعد موته ؛ بقول ھؤلاء المؤمنون © أسرى المسيح الى السماء © 
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وبحب على المسيحيين انتظار عودته وقد انتظروا عودته Wad‏ 6 وهم 
تحملون الاذى ©» وشاسون الظلم » لان ذلك بحسب تصوراتهم بمجل 
في عودته 


بالاصل كانت المسيحية « دبمقراطية  Log‏ في روحها ؛ أي 
بقدر ما أدخلت الجماهير المضطهدة طرحها العفوي نحو الثورة الاجتماعية 
اليها هذا الوضع الخاص بمكن dogs‏ من خلال التركيب الطبقي للجماعات 
المسيحية الاولى التي كانت تتألف بصورة رئيسية من عبيد وققراء 
في تلك ائرخلة مثلت المسيحية ابديولوجية للعبيد وللاحرار الذين حل 
بهم الفقر هذه الصفة النوعية التي تميز المسيحية الاولى كفسر طببعتها 
التناقضة بيد ان المسيحية قد أبعدت 6 برغم رو حها الدبمقراطية ‏ 
الثورية © العبيد وفقراء الاحرار عن النضال الحقيقي ضد الاستغلال 
والاضطهاد ور کانمنطلقھا الرئيسي هو ( انتظار المنقذ السماوي والنمسك 
بأمل عودته )) هذا الايمان » والتخلي عن النضال الفعلي » لعبا منذ 
البداية دورا سلبيا من الناحية الو ضوعية 


ea‏ انيت Sell‏ النسيحية oy ys‏ مقطردة جم و 
العلاقات الاقطاعية فی المجتمع فتحو لت ہے وی ہے یہ یں 
التعبير عن LIT‏ الى do Jol‏ لنظام المستفلين ‏ فحث مبشروها في 
العرنين الثاني والثالث من تقویمنا المضطهدن والمسلوبي الحقوق » المذلين 
والمهانين » على تحمل الفقر والعذاب بصبر من أجل امل اکثر بعدا من امل 
عودة « المخلص © وهو أمل الحياة الافضل ٤‏ لیس فوق الارض »© بل في 
السماء وشرعت المسيحية تطلبالطاعة حيال الحكام ان IGT‏ الخضوع 
والاستسلام حيال البشر قد وجدت تعبيرها في كتب تلامذة المسيح 
وسواها من الادبيات المسيحية المىكرة لقد طالت المسيحية العبيد بأن 
بتحولوا من عبيد بالاكراه الى عبيد بالقناعة هنا تبرز المهمة الاجتماعية 


٤ yal‏ فی المجتمع الطبقی » بصورة واضحة 


وتعزز الدور السلبي موضوعيا للمسيحية بمقدر تنامي نفوذ 
الطبقات السائدة ضمن الجماعات المسيحية مع تنظيم الكنيسة وبينما 
كانت الحماعات الاو لى تتشكل من عبيد وفقراء فقط ¢ دخلها خلال تطورها 
اللاحق اغنياء كانوا في نفس الوقت على راس العبادات الدینیة ثم بعد 
پان وسن متا ین کو لیانی کالاسر ات باه کان الدراة 


۹۲ 


Lu,‏ تحالف بین الدولة كأداة اضطهاد في بد الطبقات المسيطرة اقتصاديا 
وبين الكنيسة »© تمکنت الطبقات المستغلة بواسطته من استخدام الكنيسة 
كاداة LL‏ في عملية نشر روح الخنوع والعبودية بين الجماهير 

ان الدور السلبي للدين ‏ مهما كان الشكل الذي يظهر به بكمن 
في انه بحول بين الانسان والنضال ضد المساوىء الاجتماعية » وفي 
سبيل اعادة صياغة الطبيعة وفق مصالحه 


1: 


الوعي الجمالي 


(( أن الابباع وفق قوانين الجمال يعني الانتاج 
وفق مقياس كل نوع ... » 
ماركس 


نشأ الوعي الجمالي على أرضية علاقة الانسان بالواقع شأنه في 

ذلك شأن الوعي الدىني, لکن العلاقة التي حتمت نشوء الوعي الجمالي 

تمتاز بطابع مختلف »© ولهذا بمتاز هذا النوع من الوعي عن الوعي الدبني. 

برتبط الوعي الجمالي بالنشاط وبالروابط الجماليين للانسان مع 

الواقع ويعبر نشاط الانسان الجمالي عن نفسه في عمل الانسان وطريقة 

حياته 4255 5 CAN‏ جوهره في تغيير واعاده انتاج ا مو ضوعات وظواهر 

الوافع حسب قوانين الجمال ونحن نفهم الجمال بوصفه تمامية 
موضوعات وظؤٌاهر الواقع كتب هاركس 

(( ان الاہداع » وفق قوانين الجمال 6 يعني الانتاج وفق مقيساس 

كل نوع ... ووضع القیاس اللصيق بالموضوع في كل شيء » COX)‏ . 


و« مقیاس ) الو ضوعات والظواهر هو تعبير عن صفاتها الجوهرية »© 
عن نوعيتها bl‏ وضع المقياس الخاص ؛ فيعني الى أي حد تجسد 
ظواهر وموضوعات مشخصة معينة صفاتها الجوهرية › النوعية ٤‏ في 
تعبيرها الخارجي ؟ أو بكلمات أخرى الى أي حد تسمح هذه الظواهر 
والموضوعات بالتغلفل الجمالي في الواقع » من أجل كشف صفاته 
الجمالية 6 والابداع ہما بتوافق معها ؟ والانسان 6 كما قال Saye‏ فنان 
بحسب طبيعته 6 لانه بطمح لادخال الجمال بمذه الطريقة أو تلك الى 
كل شيء 

ان الاحاطة الجمالية بالواقع » وبذل النشاط وفق قوانين الجمال › 
هما نتاج للتطور التاريخي للمجتمع ¢ ویتحددان بالفعالية Goll‏ للانسان 


\o 


بها » وما هي العلاقة الجمالية ؟ سنعتمد في الاجابة على هذه الاسئلة على 
أعمال قامت بتحليل العلاقات الجمالية بالنسبة لعلم الجمال توجد 
روابط جمالية في « الوحود gel‏ وهذه هي المرحلة الاولى > المقولة 
الاولی التي بدات التطور المنطقي اللاحق للمقولات الجمالية وهي أكثر 
الروابط تعميما ٤‏ فاذا تجاوزناها » اختفى ما هو جمالي كمقولة محدده 
وهي Lat‏ اول GM‏ نصادفها » حين نبدا تعارفنا العاطفي والتجریبي مع 
عالم الاشياء الجمالية (0f)‏ هذا ما كتبه كروكوفسكي في مقولات 
ple‏ الجمال ثمة امساك بالانواع الرئيسية للرابطة الجمالية بين الانسان 
والواقع » وهذه هي « موضوع الفن باختصار »© أن علماء الحمال 
بضعون النوع الذي ذكرناه على راس تأملاتهم » لذا يجب على المرء أن بعود 
الى أعمالهم ٤‏ اذا ما اراد أن بيجيب على المسائل المطروحة 


بشرح ستولوفيتش الصفة النوعية للروابط الجمالية بمقارنتها مع 
Gail tg‏ العملية والمعرفية بك اللي غيت ٹیس الرواط 
الجمالية قبل كل شيء بموضوعھا فبينما تعتبر نوعياتو صفاتالاشياء » 
التي قد تستخدم في ارضاء حاجات البشر doll)‏ 6 موضوعا لروابطهم 
النفعية مع الطبيعة » وتعتبر الروابط المعرفية ‏ العلمية قوانين الال 
الملوضوعي موضوعا لها » نجد ان « موضوع الرابطة الجمالية هو الصفات 
الجمالية للواقع )00( — وتمتاز العلاقة الحمالية فضلا عن ذلك 
في ان « الفكرة والشعور بذوبان فيها ویشکلان وحدة » (OV)‏ ثمة رابطة 
بين الفكرة والشعور في سائر العلاقات » ولکن فی العايشة الجمالية 
بتشبع الشعور بالفكرة » وتفدو الفكرة موضوعا للشعور 6 بحيث يعني 
فصل أحدهما عن الآخر تحطيم عملية المعاناة الحمالية » )0( وفي 
الختام تتميز العلا 45 الحمالية Last‏ ہو ظیفتھا الاحتماعية »> ومعناها الفعلي . 
نالرابطة الجمالية لا تقصد هدفا ماديا » كما هو الحال في الرابطة 
النقعية العملية 6 بل هي غير نفعية 


هذه الشروح لستولوفیتش حول العلاقات الجمالية لا توضح ہما 
فيه الکفابة الصفة النوعية لهذا النوع من العلاقات » لان الموضوع » الذي 
تتشكل هذه العلاقات بالارتباط معه ؛ لا نملك حسب ستولو فيتش صفات 
نوعية جمالية ونعتقد ان ستولوفيتش لا يستطيع Sool‏ الصفة النوعية 
المذكورة > لانه بماثل ما بين العلاقات و « الحس” الجمالى » ؛ أو « المعرفه 
الجمالية » 6 وبنسب صفاتها الخاصة الى العلاقات . غير ان الاحاطة 
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بالعالم بواسطة الصور لا بستنفذ ob‏ حال الروابط الجمالية فالرابطة 
تو جحد ٤‏ حیث بوجد تقييم وتشمين والرابطة الجمالية ( العلاقة الجمالية 
هي نوع من الروابط التقييمية التي تتكون بالتوافق مع المعرفة 


ولا يمكن تفسير خصوصية الروابط الجمالية اذا اقتصرنا على 
دراسة ظهورها في مجال الوعي فالروابط الجمالية تتجاوز مجال الوعي 
وتتحقق في الفعالية الجمالية وعلى سبي لالمثال تتموضع الرابطةالجمالية 
للانسان مع العمل في مشاريع نشاطه 6 وجمالية الا والموضوعاتالتي 
Web‏ بل ان الفعالية الحمالية للانسان نفضسه بمكن فهمها كعلاقة 

وأخيرا بيجب على المرء عند شرح خصوصية العلاقات الجمالية 
مراعاة طبيعتها المزدوجة فهي من جهة علاقات بين موضوع وذات » حيث 
المي ضوع هو الواقع والذات هي الانسان ومن جهمة هي روابط بين 
البشر ٤‏ تتکون على اساس رابطتهم مع الواقع هذه الطبيعة المزدوجة 
للروابط الجمالية حاولت محموعة من الاعمال الاحاطة بها ٤‏ وان كانت 
لم تنجح فيذلك بصورة كافية. فيقول جولدنتريشت عند دراسة الروابط 
Al‏ كموضوع للفن أن هذه الروابط ليست سوى ارتاط الفرد 
بالجتمع ولدى التدقيق في طبيعة هذا الارتباط لا يلبث ان يقلصه الى 
رابطة الانسان بظروف حياته الموضوعية أو بصورة ادف ؛ الى شروط 
فعالية للمواهب الخلاقة للانسان وتحققها الموضوعي 6 والى التمتع بثمار 
هذه الفعالية  )04/(‏ حسب الشکل يماالج حولدنتريشت الروابط 
الجمالية كروابط بين الفرد والمجتمع أي بين ذاتين ٤‏ بينما هي روابط 
ذات بمو ضوع 

يشير يجوروف الى وحود العلاقات الجمالية كروابط موضوعية 
وهو بوضح أن « العلاقات الجمالية للبشر تنشأ على أرضية علا قا تالانتاج 
المتطورة » »© وانها تحمل طابع بنية فوقية وتوجد خارج وعي البشر (ON)‏ 
ان صنيغة يجوروف حول العلاقات الجمالية كروابط موضوعية تستحق 
الاهتمام » ولكن المرء لا يستطيع الموافقة على اطروحات هذا العالم فهو 
يكتب مثلا ان المؤسسات الفنية تحمل طابع بنية فوقية 6 أما الروابط 
البشرية بداخلها فهي AS‏ بنية ptt‏ >64 ولان هدف هذه ال سسات 
هو التأثير الفكري ‏ الجمالي بالمجتمع ٤‏ فاننا امام علاقات ایدیولوحیة 
ols‏ طبيعة جمالية تنمو على أرضية الاساس الاقتصادي القائم (Ve)‏ 


3 الوعي الاجتماعي ب ۷ 


من المعروف انه بوجد بين العاملدین فى الؤسسسات الفلية روابط 
اجتماعية مختلفة كالروابط الاخلاقية والحقوقية وغيرها وليس من 
المعقول تحوللها حميعا الى روابط حمالية لمحرد ان هدف OL Poin‏ 
هو التأثير الفكري ‏ الجمالي بالمجتمع ‏ وليس من المعقول تصنيف 
العلاقات بين الفنانين كعلاقات جمالية » لمجرد انها تقوم بين فنانين وفي 
نفس الوقت بشرح بجوروف العلاقات المتبادلة بين GQ SLM)‏ ومستهلكي 
الفن ۔۔ وهي علاقات يمكن اعتبارها فعلا علاقات حمالية  WE‏ بسن 
القارىء والكاتب وین الجمهور والفنانین تتشكل في کل محتمع 
روابط ذات طبيعة جمالية ؛ ترتبط دوما بصورة وثيقة مع العلاقات 
السياسية والاخلاقية وغيرها من الروابط الإيديولوجيةه (VV)‏ 


الملاحظات السابقة حول العلاقات الحمالية تمکننا من الاستنتاج ob‏ 
لهذه العلاقات وحودا واقعيا 6 وان كان ابضاح طلسعتھا وطابع شكل ظهورها 
لا ہزالان بحاحة لدراسات اكثر علمية وعلى کل حال فان أساس ظهور 
ملا نات الجا ونشو الندالية ا ات سكل led‏ عو Jere‏ رات 
نفسه وليست الروابط الجمالية سوى تقییم لظواهر العالم منمنظورات 
نوعيتها الجمالية 

نشات العلاقات الجمالية كروابط للانسان مع الواقع ‏ ومع تكو ن 
الفن كفرع خاص للانتاج الفکری بدات هي تظهر Lal‏ کروابط بين السشر 
ری الحالة غدا موضوعها هو الخلق ألغني اعادہ انتاج ما هو جمیل 

في الفن وتعزز الطابع الا جتماعيی لرابطة الانسان الحمالیة مع الواقع من 

خلال العلاقات المتبادلة للىشر المنصبة على الفن ومنذ الحتمع القدم 
تمثل العلاقات الحمالية واحدا من الانواع الاساسية لعلاقات )4 
الفوقية 

برتبط الوعي الجمالي ارتباطا مباشرا dl‏ قا تالجمالية وتراطهما 
مزدوج فمن جهة تتكون على أساس الاحاطة الجمالية بالواقع الروابط 
المطابقة معه 6 ومن حهة ثانية تكوان الروابط الحمالية نفسها أساسا لتميين 
وعي البشر 


لا يمكن الکشف عن خصوصية ومحتوى الوعي الجمالي الا بالارتباط 
ہے سو ہہب سیر یہ سر جا ا وم ہد بجی 
في علاقات ويظهر بواسطتها هكذا تترتب على الاحساس الجمالي ؛ 


VA 


بالضرورة » معاناة تعبر عن تقييم جمالي للموضوع الاحساس ۔والمعاناۃ 
الجمالية هي التعبير المباشر عن الرابطة الجمالية للانسان مع الواقع وهي 
التي تمنح الوعي الجمالي صفاته النوعية المميزة 


وبترتب على المعاناة الجمالية » كرابطة للانسان مع الواقع ادراكها 
ادراكا متناسبا معها فالرابطة النفعية ‏ العملية ترتبط مع ادراك لعالم 
الانسان » بنصب على تفسير جدواها العملية في عملية الادرالك هذه 
بفرز البشر تلك القسمات والصفات التي تلازم الاشياء والموضوعات 
والجوهربة من منظور فائدتها العملية ومن البدهي ان هذا الفرز تلازمه 
عواطف معينة 


وتنصب الرابطة الجمالية على ادراك الواقع في مستوى آخر من 
مستوياته ٤‏ مع العلم بأنها نشأت تاريخيا وتكونت بالارتباط مع الروابط 
النفعية ‏ العملية وعلى اساسها فى الرابطة الحمالية لا تحرك الفائدة 
العملية البشر » بل تحركهم الحاجة SUSY‏ الصفات النوعیة الجمالية 
لظواهر الواقع وبترتب على الصفات النوعية الجمالية المكتشفة سلم 
خاص من انواع المعاناة » ہما فيها السعادة بالامکانات الخلاقة للانسان ؛ 
حين بقيتم البشر الاشياء والموضوعات التي خلقوها 


يتميز الوعي الجمالي قبل كل شيء بطبيعته الشعورية والعاطفية 
« وتكمن صفته الخاصة الاساسية في ان موضوعه بدرك بصورة عاطفية »© 
في وحدة لا تنفصم لما هو جح وهري وظاهري 6 داخلي وخارجي ٤‏ كمي 
ونوعي فيه » )٦٦(‏ وبمكن الو صول الى هو به العلا ls‏ الجمالية 6 والوعي 
الجمالي » من خلال الذوق الجمالي للبشر » أي من خلال قدرتهم على 
تمييز الجميل من القبيح ٤‏ والسامي من السو قي »© والمأساوى من اللملهاوى» 
وقدرتهم على التفریق بين ما يعجبهم وما لا بعجبهم 6 وما يشير تعاطفهم 
أو نفورهم الخ ان الذوق بتشكل » شانه obs‏ الوعي الجمالي 
عموما » تحت نفوذ التجربة الحياتية للبشر » وللفن الهادف الى تربية 
الذوق السلیم لدبهم 


وتحتل مثل البشر العليا مكانا هاما في الوعي الجمالي وهذا pl‏ 


515 


تياس عند ھا انکر الخال الزات . ومئل الال الان تخبلا حن 
دا الخلى الخال سفوا مس سی Colo‏ واهداف :الال 
البشر رےة ۱ 

ویتم ادراك العلاقات الجمالية فكريا في نظام محدد من الآراء التي تمثل 
Ley gt‏ جزءا من الوعي الجمالي ان منظومة هذه الآراء هي علم الحمال ٤‏ 
وهو يضم من الناحية النظرية الانواع المختلفة من الروابط الجمالية للبشر 
مع الواقع وفيما بينهم ٤‏ والتي بحتل الفن في ظلها المحل الاول كظاهرة 
خاصة للممارسة الاجتماعية » وللانتاج الفکری البشر 


على الصعيدٍ السوسيولوجي يبدو الفن كفعالية افسانیة قبل كل 
شيء ٤‏ كخلق وفق قوانين الحمال © وكعلاقة حمالية مع الواقع MAS‏ 
دجب على المرء أن بعتبر الفن وعيا تميزه الاحاطة التقييمية الشعورية 
للواقع ويمكن استخلاص الوعي الجمالي للبشر في مجتمع ما من الفن 
وان كان محتوى الفن اشمل من الوعي الجمالي فالفن بعبر عن مجموع 
الوعی الاجتماعی الواقعي لعصر ما 


ان دور الوعي الجمالي 6 وعلى رأسه الفن » هام جدا في المحتمع 
وخاصة في المجتمع الاشتراكي والوعي الجمالي هو جانب من الروابط 
الجمالية للبشر مع الواقع وفيمابينهم وككمن دوره في تطوير الانشان 
كما بكمن غناه في تنوع روابطه وعلاقاته وتغني المشاعر » والذوق والمثل 
والآراء الجمالية ٤‏ التي تعبر عن نفسسها في روابط جمالية » حياة البشر 
وتجعلها أكثر تنوعا وأسمى موضوعا ولعب الفن دورا خاصا في هذا 
٠ GL‏ بحت قد صورة الفنة اتاج :الخ زالت الوضوعية dy ye gel)‏ 
للحياة الاحتماعية 6 الى حانب وحوهها الذاتية الاساسية 6 وهما شکلان 
معا وعي الىشر الواقفعي 


الوعي الفلسفي : 


was ((‏ فسر الفلاسفة العسالم بصور مخلفة ء ولكسن 


بر تبط الوعي الفلسفي os‏ شان غيره من أنواع الوعي بروابط 
ات والر ابع او فدا ازفا من وه a‏ 
ارتباط هذا النوع من الوعی مع العلاقات الاجتماعية أهمية خاصة 

بحسب طبيعته بعتبر ارتباط الوعي الفلسفي مع العلا فا تالا حتماعية. 
روابط الانسان مع عالمه » في حين تعتبر العلاقات الاخلاقية والسياسية 
والحقوقية روابط بين البشر ولا بستطیع المرء أن بعتبرها علاقات بنية 
العالم » وبها i»‏ الوعي الديني والحمالي والفلسفي علا قات ښه فو 45 
من الدرحة الثانية 

هل هناك CLM‏ بمکن تصنيفها كملاقات فلسفية ؟ من الصعب 
oly!‏ على هذا SI J)‏ وان كان من الو كد حتى في حاله عدم وحود 
علاقات كهذه في الواقع ان مسالة ارتباط الوعي الفلسفي بالعلا قاں 
الاجتماعية ستبقی مطروحة لان هذا النوع من الوعي كالوعي الاجتماعي 
والجمالی ٤‏ من حيث ال منشا والوظيفة بروابط الانسان مع الواقع » وروابط 
البشر مع بعضهم 

تهتم الفلسفة قبل كل شيء بعلاقه الفكر مع الو حود والوعي مع 
المادة . والوعي هو انعكاس للوجود ونتاج له ؛ غير انه لیس »© بحسب 


کت 


جوهره » انعکاسا للواقع فقط بل هو Lal‏ رابطة مع العالم 6 مع الوجود 
الذي ينتجه وتدرس روابط الوعي مع الوجود بصوره مفضلة على صعيد 
معر في ومع ذلك فمن الممكن تحليل هذه الرابطة المتبادلة على صعيد 
سوسيولوجي وتشير جملة لينين UW‏ ان الوعي لا یعکس العالم 
فقط » بل يخلقه أيضا » الى ضرورة اجراء تحليل سوسيولوجي لهذه 
الملاقة فالرابطة الخلاقة للوعی مع العالم بمكن أن ترك بصورة عقلانية 
كرابطة اجتماعية فقطہ وفي الواقع فان ( الافكار لا تستطيع أن تنفذ 
اي شيء بل ان تنفيذ الافكار بحاجة الى البشر الذين يقدرون على حشد 
طاقة تنفيذية فعلية )١٦(‏ 


ليست الافكار ٤‏ بل البشر الذين بملكون افكارا هم الذين بتخذون 
سلوكا واقعيا حيال العالم وعلى صعيد سوسيواوجي تعتبر علاقة الافکار 
بالوجود » بالتالي » علاقة للبشر بالعالم والفلسفة التي تدرس العلاقة 
المتبادلة بين الفكر والوجود » الروح والمادة »> يجب أن تهتم بالعلاقة بین 
الانسان والعالم وهذا بمدنا بالاساس الذي ممكننا من التحدث عن 
ارتباط واقعي للفلسفة مع العلاقات الاجتماعية فمن خلال هذا الارتباط 
تبرز الصفة الخاصة للفلسفة كنوع خاص من الوعي وتتضح وظيفتها 
في حياة المجتمع وفي نفس الوقت تنفتح امكانية فهم افضل لطبيعة 
تلك العلاقات التي تعمل الفلسفة لخدمتها 


الفلسفة هي كسواها من Ely!‏ الوعي نظام من الآراء حول العالم 
المحيط بالانسان فأين تكمن خصوصية هذه الآراء ؟ تحیب الفلسفة على 
الاسئله حول بنية العالم حسب طبيعته »© وما اذا کان هناك شيء عام 
تشترك فيه كل موضوعات وظواهر العالم المحيط بالانسان »© واذا كان‌هناك 
هذا الشيء العام » فأين يكمن وما اذا كان بوسعنا معررفة موضوعات 
وظواهر الواقع» واذا كانهنا ممكناء فماذا تعني عندئذ الحقيقة ؟ ...الخ. 


بجمع الماديون والمثاليون على ان الفلسفة تهتم بدائره خاصه من 
الاسئلة المنصبة على الروابط المتبادلة بين الوعي والوجود ؛ أي المسائلا 
المرتبطة بنظرة الى العالم وتكمن الصفة النوعية للفلسفة في انها نظرة 
البشر الى العالم 

لم تجد الفلسفة صفتها النوعية هذه مرة واحدة فقد بقیت لفترة 
طويلة تضم » الى جانب المسائل الخاصة بها المرتبطة بالنظرة الى العالم ؛ 


ا 


مسائل علمية متفر قفة ان خصو صبتھا لم تكن قد برزت بعد بصورہ 
تصور واضح حول الطريقة التي تحل بها كل فلسفة مسالة الرابطة المتبادلة 
بين الفكر والوحود Aa)‏ اعطی ( كانت )) مثلا لنظر نه المعرفة الافضشلبة 
حال Slo‏ الحالات الحرية الاخرئ التي كانت الفلفة سای 
ا ماضی . واذا کان قد اعترف بو حود الاتتتاف پل اتا أي اعتر ف بو حود 
گر الوحوة لس لا كاتف اسكان Ole SN‏ کات فى SEN‏ 
ا مو ضوعي 
انثاء رابطه بين قوأنين المنطق وفوانین العالم ا مو ضوعي وعند )) كايت )) 
بنظر الى فوانين المنطق خارح مثل هذه الرابطة وحسب نظريته يعتبر 
عالم الاشنياء بذاتها ر عالم الظواهر منفصلين عن بعضهما 

وزاد من صعوبة معرفة الصفة النوعية للفلسفة ما قبل الماركسية 
انها لاعت ستھا: Saal‏ على افظاد فير كوت قائل ب pla‏ فلن 
معرفه بصورة ALU‏ تمد أرادت فلسفات الماضي أن تضع منظومات من 
فلسفة الطب det‏ أنها ووضعت صور 5 عامة سم للط عەة ککل واحد مو حد و فد 
الطبيعية المتفرقة وباحلال روابط خيالية محل الروابط والظواهر 
الواقعية التي لم تهتد الى معر فتھا وتركيبات خيالية ذهنية محل معرفة 
الحقائق ان الصوره التي وضعت بهذه الطررربفة عن الطصميعة ككل موحد 
كانت بعيدة كل البعد عن الواقع وکات ثمر” للتوهم اکر ما كانت 
العکاسا لروابط وعلا قات واقعسة وننفس العدر كانت صور د الحياة 
الاجتماعية التي خلقتها فلسفة التاریخ بعيدة عن الواقع فمد احلب محل 
tly I‏ الع ہیں pil‏ کی Ree‏ اتاج السلغ المادنة عو تی Stier‏ 
الحياة السياسية وغيرها من المجالات ارتباطات وهمية 


ان المادية الحدلية ليست فلسفة call‏ القديم وليست علمالعلوم: 
فهي تقيد نفسها تماما بحل المسالل المرتبطة بالنظرة الى العالم . 


١٠٠١ 


وا اال Ll od‏ میں Sige‏ ناد اهبا 
LG‏ اکر gold‏ رن Sl‏ عر > ونل في الو ت ابه الچ 
الشامل للوصول الى المعرفة 


ان التعيين الصحيح لخصوصية الفلسفة قد ارتبط مباشرة بنتائج 
معر فة الطبيعة والظواهر الاجتماعية 6 مع العلم ob‏ أسباب هذه yal)‏ فة 
تكمن في حاجات التطور الاجتماعي ان تطور علم الطبيعة قاد الى وضع 
مفهوم جد لي مادي للطبيعة » والى المرهان على ان فلسفة الطبيعة 
متهافتة في حين أظهر المفهوم Gul‏ للتاربخ تهافت فلسفة التاربح 
وتميز الاتجاه الجديد في الفلسفة الذي وضعه مارکس وانجلز > عن 
الفلسفة القديمة في أن « النظرة المادية الى العالم قد اخذت هنا 6 وللمره 
الاولى » على محمل الجد فعلا »> وطبقت بحزم على سائر مجالات المعرفة 
في أسسها العامة على الاقل (VQ)‏ 


وقد قادت النظره ا مادیة حيال العالم الباحثين في محال علوم المجتمع 
والطبيعة الى اسقاط الروابط الفكرية الوهمية حول المجتمع والطبيعة 
واكتشاف الروابط الفعلية المتنوعة وقد حددت مهمة الفلسفة كمحال 
خاص للمعرفة في كشف القوانين العامة التي تظهر في العالم المحيط 
gl J YL‏ 

كانت معرفة الصفة النوعية للفلسفة فى جوھرھا معرفة Mell‏ 45 
الواقعية بين الفكر والوجود » والوعي والمادة ولم تكترث الفلسفات 
السابقة للماركسية دوما بحقيفقة أن موضوعها هو العلاقة بين الفكر 
والوجود » الوعي والمادة » لذا فان هذه العلاقة لم تعالج دوما بصورة 
حازمة وقد قال انجلز في وصف الفلسفة Goll‏ للعصر القديم انها 
كانت « مادية خام وطبيعية ولم تكن قادرة على التصدي cles‏ لمسألة 
العلاقة بين الفكر والماده (V0)‏ واكد في حدئشه حول oll‏ القديمة 
بما فيها مادية فويرباح ‏ انها كانت واضحة الى حد ما فيما بخص 
العلاقة بين الفكر والوحود في الطبيعة دون التاريخ انها لم تر ارتساط 
الفكر الممطى بالظروف التاريخية ‏ المادية القائمة (45) 

ان مسألة العلاقة بين الفكر والوجود هي المسألة المركزية في 
الفلسصفة وقد ادى حلها الحازم لتحول الفلسفة الماركسية الى نظرة 
حيال العالم بکل معنى الكلمة انها » باكتشافها اكثر قوانين التطور في 


1۰4 


لم يكن حل المسألة المركزية للفلسفة ممكنا دون الاستناد الى العلم 
LS,‏ قال انجلز ٤‏ فانه بنشوء الفلسفة الجديدة قد ربطت اسس المادسة 
القديمة مع المحتوى الفكري لتطور الفلسفة وعلوم الطبيعة خلال ألفي عام ء 
ولتاريخ Wie‏ الاعوام الالفين نفسه فضلا عن ذلك فقد حدث التطور 
ذي السنوات المائة للفلسفة الماركسية على اساس تقييم التبدلات الهائلة 
في حياة المجتمع » والتطور العاصف للعلوم هذا هو سر طابعها العلمی 
بالمعنى الحديث للكلمة 

الفلسفة الماركسية هي نظرة الى العالم أي مفهوم مادي ‏ جدلي 
للعالم الى جانب ذلك يشار الى ان الفلسفة ليست فقط نظرة الىالعالم» 
بل هي أيضا نظرية معرفة انها نظرة الى العالم بقدر ما تحل المسالة 
المركزية في الفلسفة » مسألة ما هو أولي » المادة ام الوعي وهي نظربة 
معرفة عندما تجيب على الوجه الآخر من المسأالة الفلسفية الرئيسية 
مسالة كيف تسلك معرفتنا حيال العالم ويبدو W‏ من غير الصحيح قصر 
الطابع المميز للفلسفة » كنظرة الى العالم » على تقرير الوجه الاول من 
المسالة الرئيسية للفلسفة فبدون تفسیر علاقة الذات العارفة بالمالم 
الموضوعي الذي بقع عليه فعل المعرفة ٤‏ اي بدون الوجه الثاني من المسألة 
الفلسفية ٤‏ لن يستطيع المرء التحدث عن الفلسفة كنظرة حاسمة الى 
العالم ان حل المسألة الاونتولوجية الرئيسية ( مسالة أولوية الادة أو 
الوعي ) خارج نظرية المعرفة » معزولة عن الموقف الذي بتخذه فكرنا حول 
العالم وحياله » وبعيدة عن مسألة ما اذا كانت تصوراتنا وآراؤنا انعكاس 
صحيح للعالم 6 Gop‏ بالضرورة الى تعارض المحتوى الموضوعي للمعر فة مع 
شكلها الذاتی والفلسفة هي نظرة الى العالم WY ٤‏ تحل مسالة علاقة 
الوعي مع المادة على صعيد وجهيها السابقين 


ااا ee‏ وھ اق سا سر اتی ا او قد 
۔- ومتعارضة غالبا فان طبيعتها كنظره الى العالم كانت تنسحب hts‏ 
لی A ge gh dal‏ كانت peak‏ الن الختواء كل افغارت Jam‏ امال 
ولم تكتف بدورها كنظرة اليه اما المادية التاريخية فهي » كنظرة الى 
کی الاركسية ثم تجار ذلك الاتفصال. اليد کان سیر مکرنات ال فة 


1.0 


القديمة ٤‏ وبخاصة الانفصال بين نظرية الوجود ونظرية العرفة ان نظرية 
المعرفة تتضمن 6 كشرط أولي » الاعتراف بموضوعبة العالم 6 ولا ستطيع 
المرء ان بنظر اليها خارج النظرة الى العالم 


بقول كارافايف و شاريبوف بحق ان الماركسية هي « نظرة الى العالم 
بكل ا قایس 6 فهي تمثل نتيجة معينة للمعرفة ( الصورة العلمية عن العالم 
في كل مرحلة من التطور التاريخي ) 6 وفي نفس الوقت يملك محتوى 
المادية الجدلية اهمية منهجية بالنسبة لمعرفة العلوم المختلفة (19) 


الفلسفة هي اذن ©» في جوهرها » نظره الى العالم بيد أن جوهرهاء 
كنظره الى العالم »© لا يكمن في انها صورة العالم العلمية في كل مرحلة 
من التطور التاريخي > فالفلسفة عند بليخانوف هي تركيب الوجود الذى 
صار وعبه دون أن OS‏ بعد الصورہ العلميية عن العالم مثل هذه 
الصورة لن تنتج الا عن مجموع العلوم الطبيعية والاجتماعية وبفقر 
كارافايف و شاريبوف Wi‏ » حين يكتبان 
(( ان مهمة خلق صورة علمبية عن العالم ( أو نظرة علمية اليه ) ليست 
باي حال مهمة الفلسفة لوحدها 6 بل هي تدخل في مجال مسؤولية سائر 


فروع المعرفة الموضوعية » في مجال مجموع علوم الطبيمة والمجتمسع . 
ولا يجوز ممائلة النظرة الى العالم مع الفلسفة ممائلة كاملة » CVA)‏ . 


في أدبياتنا نصادف وجهة النظر القاللة.ان البادیء النظربة 
الرئيسية في تناول ظواهر ااطميعة والحياة الاجتماعية »© هي وحدها التي 
تملك اهمية كنظره الى العالم )٦٦۹(‏ فما هي اللامح التي تعين هذه 
الممابيس ؟ 


في كتاب بناء الشيوعية والعالم الفكري للانسان » الذي طرح 
هذه الفكرة ٤‏ لم بوضع أي مقياس ٠‏ وان كان يقال ان النظرة العلمية الى 
العالم هي منظومة الآراء الفلسفية والاقتصادية والسياسية ‏ الاجتماعیة 
للماركسية ربما كان الامر كذلك بيد اننا نعتقد ان المادىء النظرية 
الرئيسية في تناول ظواهر الطبيعة والحياة الاجتماعية لا يمكن وضعها 
الا من قبل الفلسفة ان علاقة الفكر بالوجود ©» وهو جزء من موضوع 
الفلسفة ٤‏ صو في نفس الوقت المقياس الذي يسمح بوضع المبادىء النظریة 
ذات الاهمية بصفتها تتضمن نظرة الى العالم واللمبادىء النظرية التي 
تعلل المفهوم المادي ‏ الجدلي عن العالم ومنهجها المعرفي الكوني الذي 


١٠١1 


يلعب دورا منهجيا في اي بحث علمي 6 هما اللذان يضغيان على الماركسية 
طابعها كنظرة الى العالم 


منذ وقت طويل وصل الانسان الى القناعة بأن مبادىء نظرة ما الى 
العالم تخدم الانسان كدليل الى العمل الفعلي ٤‏ وكأداة للتأثير علىمجريات 
الاحداث التاريخية هذا الواقع Gop‏ ببعض العلماء الى استخدام مفهوم 
« النظرة الى العالم » بمعناه الواسع » بادخال آراء اقتصادية وسياسية ب 
اجتماعية اليه » الى جانب ما بتضمنه من آراء فلسفية ولكن حين يسير 
الانسان على هذا الطريق ٤‏ فان النظرة الى العالم » لا بمكن أن تقتصر 
عندئذ على الآراء المذكورة » بل يجب أن تمتص حم لة المعرفة البشرية 6 
وهو ما سيفقدها معناھا الاصلي. ان مفهوم النظرة الى العالم بقصد به 
في العلم » وبشكل صاوم ؛ الفلسفة دون سواها 


وترتبط الفلسفة كنظرة الىالعالم بالفعالية العملية للبشر؛ وبالعلاقات 
الاجتماعية ارتباطا وثيقا في المجتمع الطبقي تمثل هذه العلاقات روابط 
بين الطبقات والفلسفة هي منذ نشونها حتى اليوم نظرة الى المالم 
لطبقات مختلفة فالمادية هى فی القاعدة نظرة الطبقات التقدمية الى 
العالم » والثافیة نظرة الطبقات الرجمية والفلسفة تعلل نظریا مصالح 
الطقات »© وأهدافها ومهماتها النضالية وهذ! يصح بنفس القدر بالنسبة 
لفلسفات الماضي والحاضر بقول ماركس عن الفلسسفة المادية ‏ الجدلية 
ان البرولیتاریا قد وجدت فيها أسلحتها الفكرية ولکن الفلسفة ما قبل 
الماركسية وخاصة اتجاهها Goll‏ كانت شرطا ظریا للعمل الاجتماعي. 
وكين OL‏ انحل تد م oly) ea Oly tll‏ الماع 
فكانت الرابة النظرىة لتحقيق تلك الثورات هكذا كانت مادية القرن 
الثامن عشر الفرنسية مدخلا للور٥‏ السياسية رقد وعی الفلاسفة 
ضرورة ازاحة العلاقات الاقطاعية الاجتماعية التي تحولت الى عقبة فى 
وجه التطور Gt wl‏ للمحتمع كأحد متطلبات pe‏ وحاجات 
الانسان و الطبيعة البشرية ‏ وكمطلب للعقل وتوجه المادبون 
الفرنسيون الى العقل كحكم وحيد حين کانوا يطالبون بازاحة الانظمة 
dnl‏ والؤسسات القديمة والاتحاهات القمدبمة وباقامة دولة 
ومجتمع عقليين وکان العمل الذي توجهوا اليه كما قال انجلز ‏ هو 
في الوافع فهم المواطن الوسطي Solel)‏ ) وقد أضفي عليه طابع مشالی 6 
بعد ان اخذ هذا المواطن بتطور ليصبح بورجوازیا ولقد تم تبرير متطلبات 
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التطور الرأسمالي للمجتمع ومصالح البر جوازيين بقوانين العقل الخالد 
ان الفلسفة لم تكتشف قوانين التطور الاجتماعي 6 وطرف وأساليب التغير 
الاجتماعي Godel!‏ ومع ذلك فقد لعبت دورا موضوعيا دون شك وقد 
استندت القوى الاجتماعية التقدمية التي أنجزت الثورة المعادية للاقطاع 
على ا لمادنة نظرہ لها الى العالم وعر دور المادية عن نفسه في توجههما 
ضد الدين والكنيسة > القوتان اللتان كانتا تكبلان ces I)‏ بذلك 
العلاقة الناشطة للبشر مع العالم 
هذه الصفة الاخيرة هي السمة المميزة للمادية كنظرة الى العالم 
وان كانت لم تبرز بصوره كاملة الا مع نشوء المادبة الجدلية لقد تجاوزت 
الفلسفة الماركسية للمرة الاولى الطبيعة التوفيقية للمادية القديمة 
تجاوزا نهائيا وكشفب بذلك عن العلاقة الناشطة مع العالم كجوهر للنظرة 
المادية اليه وحتى في أطروحات ماركس حول فویرباخ ‏ التي مثلت 
حسب کلمات انجلز البذرة العبقرية Sold‏ الحديده »© تبرز هذه الناحية 
كل تحدد ووضوح ( لقد فسر الفلاسفة العالم بصورة مختلفة فقط 6 
ولكن الشيء الرئيسي هو تغییرہ )) )¥۰( . 
والفاسفة الماركسية هي بوصفها نهاجية لمعرفة واستخدامالقوانين 
الموضوعية للطبيعة والمجتمع أداة لتغيير الواقع ويرتبط مفهومها المادي 
— الجدلي عن العالم مع طابعها الثوري قال مارکس 
« في صیقته العقلانية بعتبر الديالكتيك بالنسبة للبرجوازيسة 
والمدافعين عن عقائدھا » نوعا من التنفيص والرعب »2 لانه یضیف » الى 
الفهم الموضوعي ما هو قائم 6 دهم نفيه واتدثاره الضروري ایضا 6 ولائسيه 
يدرك كل شكل صائر في سياق الحركة 6 آي من وجهه الفاني ایضا ء 
ولان جوهره نقدي وثوري » W\)‏ 


وفي العصر الراھن عصر تحط يم الراسمالية في ple‏ بقاع 
الارض وبناء النظام الاشتراكي الحديد تعتبر الفلسفة المادية ب 
الجدلية نظرة تلك القوى حيال العالم التي تناضل من أجل انتصار النظام 
الحدید وهي تتعارض مع الفلسفة المثالية التي تتمسك بها القوى 
المحافظة والرجعية وبين هذه النظرات المتعارضة الى العالم doy‏ صراع 
متصل وحاد فالنظرة المادبة ‏ الجدلية الى العالم التي تكش فالقوانين 
الموضوعية للتطور الاحتماعي تفسر ضروره افناء الرأسمالية التي تحوات 
الى عقبة في وجه التطور التقدمي للمجتمع. اما الفلسفة المثالية ٠‏ المدافعة 


۸ 


عن مصالح البرجوازية 6 فهي تخوض الصراع مع مصالح المجتمع وتطمح 
لتعزيز النظام الرأسمالي وتقدم الفلسفة البراجماتية مثالا على ذلك 

فقد أدت التغيرات العظيمة في العالم الى ازمة عامة الرأسمالية والى 
تقوبة لا مثيل لها لنزعة الدفاع عنهبا من قبل کل مدارس الفلسمة 
البرجوازية في هذا السياق نشأت أيضا :الب راجماتية وقد حاول 
مروج هذا الاتجاه » جون ديوي في عشرینات هذا القرن أن سرر ضرورہ 
تغيير الفلسفة Gag‏ تأهيلها للدفاع بصورة افضل عن الرأسمالية 

وكتب في مقدمة كتابه اعادة بناء الفلسفة الذي أعيد اصداره في 
الاربعينات ‏ ان ضرورة هذا التركيب ee)‏ للفلسفة قد تعاظمت فى 
عصرنا الراهن فقد هزت الحرب العالمية الاولى الايمان 9-0 
وبحركة أكيدة نحو السلام والوئام وتعاظم القلق في العصر الراهن 

ففدا انعدام الاہمان وتفاقم النزاعات شيا ey bole‏ الاضطراب 
والتشاؤم المزاج السائد ويلقي الخوف على المستقبل بظله على سائر 


حوانب الحياة 


يدرك دبوي خطورة الو ضع الذي تو جد فيه‌الراسمالية فی العصر الحالي. 
وهو بحاول ايجاد سبل لتجاوز مصاعهاا وظن أنه وجدھا فيما أسماه 
Fake‏ الفلسيفة عن طرق نسیان مسمائر اطروحات الفلسفة 
ile, La Si gay ) ALU gl‏ الاي وسال Spe OL EN‏ ارام 
والمعرفة وفهم الاشیاء بأكثر الصور بساطة وبدائية وققترح نب وي 
bin‏ ضس LES Wie y Gall‏ لصفات الواقم JS SLM‏ حدرت 
عملية المعرفة وعتقد انه لا بوحد واقع سبق حدوث المعرفة وستقل 
عن الثر تكمن آعادہ تر ke‏ الفلحفه"اان سی اسشتدال ASU‏ 
بمثالية ذاتية تسمح بتقنيع العلاقات الفعلية والبراجماتية بانكارها 
موضوعية الواقع واعلانها ان ما هو مفيد هو حقيقي في نفس الوقت 
تعمل للدفاع عن مصالح وتصرفات CL _abil‏ السائدة » ولصياغة وعي 
البشر الذين بعيشون في المجتمع البرحوازي بما بتوافق وهذه المصالح 


يعبر الصراع بين الفلسفتين Goll‏ والمثالية في العصر الراهن عن 
صراع Slab‏ ذات مصالح متضاربة وو ضح الصراع في محال النظر Ob‏ 
التي تطرح مسالة العلاقة بين Jb Sal‏ حود والوعي بالمادہ انمو ضوع 
الصراع هو هنا النظرات المختلفة الى العالم » واأنه أي الصراع هو 
السمة الجوهرية للفلسفة في أيامنا وبجعلنا هذا الصراع نعرف بحق ان 
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العلا قات الطبقية هي القوة المحركة للتقدم الاجتماعي والفلسفة ؛ كنظره 
الى العالم للطبقات المختلفة 6 هي اكثر الجوانب الفكربة أهمية فيالروابط 
بين الطبقات وهي تتحقق في هذه الروابطِ ٤‏ بدفع الطبقات نحو القيام 
بأفعال معينة تمس © في CGI‏ النظام الاجتماعي الغائم 


تخترف الادييات الفلسفية بأنواع الوعي الاخلاقية والسياسية 
والحمالیة کتکو بنات قائمة بذاتها للوعي الاجتماعي وثمة في الوعي 
الاجتماعي Lal‏ افکار وتصورات اخرى یمکن اعتبارها 6 فی رابنا »© أنواعا 
قائمة بذاتها للوعي وانا افکر ٤‏ في هذا الصدد ¢ بالتصورات والآراء 
الاقتصادية التي لا توجد على صعيد المعرفة العلمية ‏ النظرية فقط 
دراسة خاصة للوعي الاجتماعي Ly pw‏ اقتصاديون وسو سيو لو حيون 
لذا فاننا نقصر جهدنا هنا على هذا السوّال العام حول امكانية فرز الآراء 
الاقتصادية كنوع خاص من الوعي الاجتماعي» دون الادعاء LOL‏ قد تصدینا 
لحل هذه المسألة 


ويكمن تبریر مثل هذا العزل للوعيالاقتصادي كنوع خاص منالوعي» 
حسب رابنا ٤‏ في الصفات الخاصة لعلا OL‏ الانتاج كما هو معلوم فان 
علاقات الانتاج تتكون على اساس متطلبات القوى المنتجة المادية بالاستقلال 
عن ON)‏ ووعي ا والىشر الذين بدخلون في علاقات انتاج معينة 
يعون هذه العلاقات عاجلا ام آجلا » وبتصر فون بالتطابق مع هذا الوعي 

وتمر علافات الانتاج +i‏ شتراكية عند نشوثها من خلال وعي الىشر » دون 
ان تنقطع عن أن تكون‌مادية بطبيعتها ٤‏ أي مرتبطة بتأثير القوانين ا و ضوعية 
ومنها الآراء والافكار الاقتصادبة » بوصفها انعكاسا مباشرا لهذه العلاقات . 
ان طر 4a‏ تأثير on‏ ت الانتاج ترتبط بالوعي الاقتصادى 6 وخاصة في 
Sb‏ الظروف الاشتر 45 ونحن نكرر أن مادتتها لا تحول دون فیامالیئر 
بفعالیة واعیة في الانتا 
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وتحدد علاقات الملكية طابع الاتتابج نفسه 6 بحسب ما تكون فردیة ام 
احتماعية 6 وما تهدف اليه من ارضاء الحاحات النامية أبدا لسائر أعضاء 
المجتمع » أم اغتناء بعض الافراد والجماعات وما اذا كانت تخضع لر قابة 
اجتماعية واعية » ام تمثل نتاج SU‏ قوى عفوبة الم وتحدد 
علا قات الانتاج Lal‏ نوع وطريقة توحيد قوة العمل مع وسائل الانتاج 
حيث تعر عن نفسها بصورة مباشرة الروابط المتادلة للٹثر في الانتاج 
الا جتماعيی ٤‏ ويتحدد التوزع الطبقي للمحتمع في الانتاج بتبادل الوم 
فعالیاتھم ويظهر طابع هذا التبادل ob!‏ استخدام قدرات البشر في 
الانتاج الاجتماعي 6 ووجود أو عدم وجود البطالة والاستهلاك 070 
أو غير الاقتصادی للعمل ووسائل الانتاح وموقف الانسان من العمل 
نفسه أن العلاقات المذكورة نشأت مباشرهة في عملية الانتاح وهذا هو 
سبب تسميتها علاقات الانتاج » ولكنها لا تستنفذ نفسها فيها فالانتاج 
هو وحدة الانتاج المباشر والتوزيعوالتبادلوالاستهلاك. كتب كار لماركس : 
« ان انناجا معينا يحند اثن استهلاكا وتوزيما وتبادلا معنا 6 والعلاقات 
المصنة لهذه العناصر المختلفة حبال بعضها )) (VX)‏ 


ويشكل ply‏ اساسا لمجمل الحياة Solas‏ المجتمع. ‏ .وان كان 
لا يستنفذها 6 فمفهوم الحياة الاقتصاديه اکر شمولا فی محتواه من 
مفهوم « الانتاج ) وینشا في عملية الانتاج ضروره قيادة وتنظيم العمل 
وتأهيل واعداد الكادر المناسب و تحب علی pl‏ من Je!‏ مواصله 
ومع اعادہ الانتاج تر ترط مسائل الروابط المتسادلة بين العمل المنتج و غبر 
النتج ولان عملية الانتاج تشترط علاقات توزبع تنشأ ضرورة حل 
مشكلة الرابطة المتبادلة بين الحاحات الاجتماعية ووسائل وطرق ارضائها. 
وبالتحارة الح و تضمن می الحياة اپ تس (( سی ن 
ey‏ کو Lalas Atal‏ للج ہے Aull‏ الو ا 
والحياة الاقتصادية للمجتمع لا ىمکن التفكير بها دون العامل الذاتی » دون 
الوعي الذي بعمل في خدمتها 


١١١ 


بضرورة أن يضاف الى الحياة الاقتصادية للمجتمع آراء وتصورات البشر 
التي تعكس هذا المحال من الحياة الاحتماعبة 6 أي تمثيل الحانب الفكري 
من الحياهة الاقتصادية. مثل هذه الآراء تلا قي المعارضة. وتفو مالاعتراضات 
بصورة رئيسية في مفهوم معين حول المبادىء المنهجية للرابطة المتبادلة بين 
الفوقية وبشرح كرونرود لاوللك Al‏ بعتر فون بالوعي الاقتصادىي 
کشکل خاص من الوعي 4 5 pw‏ 4 من الحياه الاقتصادية 4 أن 1 
« الحياة الاقنصادية هي مجمل العلاقات الاقتصادية الوضوعیة 6 وان 
الوعي ستطیع أن يعكس هذه العلاقات بصورة مباشرة » ونصب على 
تحقيقها وتنظيمها ... الخ . ولكن ذلك لا يمني ان اي شكل مسن الوعي 
بعتبر من الحياة الاقتصادية » أي انه لا يصبح عنصرا للحياة الاقنصادية » 
بل شکلا لا ينفصل عن الوعي الاجتماعي 6 ويكون بالتالي عنصرا للحياة 
الفكرية . وبکلمات آخری مهما كان محنوى الوعي 6 فانه كاحدى ظواهر 
الحياة الاجتماعية » لا يستطيع أن يدخل کعنصر في العلاقات الماديسة 

. (VY) )) للاقتصاد‎ 


هذا المفهوم فيم اذن حدا فاصلا بين ظواهر الہ اہ الاقتصادبه 
والفكرية وهو بستثني امكانية اعتبار الوعی » الذي یعکس الحياة 
tla Doles‏ ة ais (de “nats‏ وتحقيقها الخ » جزءا من 
الحياة الاقتصادية نفسپا فیسصسل بجوز للمرء أن شيم مثل هذا الحد 
وأنها ثانوية » فان عليه أن ہرز دون شك موضوعية العلا قا تالاقتصادية. 
ولكن حين بدور الحديث عن آلية عملها 6 فان المرء لا بستطیع تجاهل وعي 
الظواهر الاحتماعية جزعا من محال محدد 6 بل بمكن لکل ظاهرة أن تكون 
|e >‏ من محالات مختلفة وہمذا يصح Lal‏ پالنسمة لظاهر > كالحباه 

ان العنصر الفكري للحہاہ الاقتصادبية هو الوعي الاقتصادي cp‏ 


سواہ من انواع الوعی ؟ 
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الحياة Soles!‏ 6 وعلى Coed!‏ عن طرق معينة للاقتصاد وھو بضع 
مبادىء الادارة الاقتصادية بالتوافق مع مصاالح الذوات الاقتصادية 
ويضم الاقتصاد قبل كل شيء تحديدا لموضوعه : ان کل ذات تختار 
المستهلكين على خير وحه 6 ووسائل وطرق الادارة الاقتصادية المتناسسة 
مع مستوى التطور المعطى للقوى المنتجة وبيتضمن الاقتصاد التنسيق 
وتعسيم العمل » تنسيق استخدام القوى البشربة التي تؤمن انتاحية 
العمل 

مع تغير نمط انتاج ما Lal pas‏ طرق واشكال الاقتصاد ففي 
الاقطاعية مثلا كانت السخرة هي الشكل الرئيسي للاقتصاد حين كانت 
abl,‏ السلعة ‏ النقد لا تزال ضعيفة التطور فيما بعد غدا الريع العيني 
واسناد الارض هما الشكل الاساسي لادارة الاقتصاد ثم مع تطور روابط 
الربع النقدي وتأجير الارض هما هذا الشكل 


ali MALLS 4 ونصب من 0 ا الاقتصادية‎ Lab 
Js Vike gp tall, السيطرة‎ OMe ازاحة‎ Ce آخری‎ dee رمن‎ 
العبید في مجتمع ملاك العبيد من أجل تحررهم © وفي سبيل توزيع‎ 
الارض على المواطنين الاحرار وتبنى الفلاحون الاقنان في الاقطاعية‎ 
بصورة متزايدة وهو ينصب قبل كل شيء على تحسين شروط العمل ؛‎ 
ومنع تشغيل الاطفال والنساء 6 ورفع الاحور...الح.‎ ٤ وم العمل‎ HA dow 5 


وبوضح تاريخ النظریات الاقتصادية كيف تغيرت الآراء والتصورات 
الاقتصادية للبشر مع تطور المحتمع في البدابة يعبر الوعي الاقتصادى 
عن نفسه في شكل أفكار متفرقة ومفككة > لكنه لا يلبث »> مع تطور 
المجتمع » أن بتركز شيئًا فشيئا في مقولات محدده وببرز في شكل 
نظر Ob‏ اقتصادبة تندرج فيها'المسائل النظرية والعملية نتطور الاقتصادىي 


۸ الوعي الاجتماعي ب‎ ١١7 


اوت توزیع Meats‏ السلم لہ على Ue pe‏ فى سور هذا الوعي 


لا بقتصر الوعی الاقتصادي على النظريات الاقتصادیة بوصفها 
ایر انظری Rly gees CLIT clad ye‏ اآراز اليم الاتتضادية 
لا یقدم بعد تصورا كاملا للصفة النوعية لهذا EAN‏ من الوعي ‏ وحتى في 
ظل الاشتراكية يعبر الوعی الاقتصادي عن نفسه على صعيد الآراء 
77 ک a‏ واليومية: ‏ وشي US‏ نان احج gig‏ فين 
الاشتراكية ٤‏ ا مالکین لوسائل الانتاج والذوات الاقتصادیة بقومون في 

نفس الوقت بوظيفة تنظيم وادارة الانتاح وهذا بتطلب منهم فهما عمیقا 
ليس فقط للحانب التعني بل Lat‏ للجانب الاقتصادى الفعالية الانتاحية 
على مستوى المجتمع بأسره 

في المجتمع الاشتراكي تنمو أهمية العامل الذاتي لدى تنظیم الانتاج 
الاجتماعي نموا هالا فالانسان الات شتراكي لا بريد فقط معرفة cel gall‏ 
الاقتصادیة التي تتحکم بانتاج وتوزيع انل ع الاديیة بل beat‏ فن 
الاستخدام اليومي لهذه cr) gd)‏ في نشاطظ_-ه الوأ قعي بهذه الشروط 
فقط يستطيع البشر حقا اخضاع انتاج وتوزيع السلع Goll‏ لارضساء 
حاجاتهم المادية ومن خلال ذلك بسيطر البشر للمرة الاولی في تاريخهم 
على علاقاتهم الاقتصادية الخاصة ‏ هذا هو سبب الاطروحة القائلة ان 
الآراء والتصورات الاقتصادية تشكل في الاشتراكية نوعا خاصا من 
a‏ الاججباعي 

ما هي صفات ومحتوى لوعي الاقتصادی للمجتمع الاشتراكي ؟ في 
الاشتراكية ٤‏ حيث تسيطر اللكية الاجتماعية وبملك الانتاج هدفا (Moly‏ 
هو الارضاء الکامل' الخاخات Doll‏ والثقافية النامية Legs‏ لائر امفناء 
المجتمع » Lr‏ مصلحة واحدة لكل الشعب والوسي الاقتصادي هو في 
المجتمع الجديد انعكاس لهذه المصلحة وترتبط فعالية البشر في مجال 
الانتاج المادي وسواه من مجالات الحياة الاجتماعية بعمق واتساع هذا 
pl Sai‏ 

ويتنوع محتوى الوعي الاقتصادي في الاشتراكية فقاعدته هي 
المعرفة والمهارة في استخدام القوانين الاقتصادية في ممارسة الاقتصاد 
انه الوعي بأن الاشتراكية لبست ممكنة الوح ود دون الاسهام الخلاق 


۱۱٤ 


والناشط لسائر الكادحين فی العمل الاحتماعی ودون الاستخدام 
الاقتصادي والعقلاني لوقت العمل وللمواد الاولية وادوات العمل 
وذون تَحْفیئن تکالیف pO‏ والاشتراك فی الباراة الأشتراكة 
ان الفعالیة الاقتصادبة تمارس في منات آلاف المصانع المختلفة 

على بد ملابين من الیٹر واذا كان قسسم من هذه اللانین منخرط مباشره 

نی العمل فان قسما آخر بدير وبخطط ويوجه عملية الانتاج وتختلف 
3 هؤلاء بصورة كبيرة عن وظائف المشتركين المباشرين في العمل 
وهو Ls‏ ينتج Uy) Le‏ في الزعى الاقتصادى Las‏ الحم Ghd‏ 
محتوى الوعى الاقتصادى 6 ودرحة امتلاكه باختلاف Old!‏ والمحموعات 
الاجتماعية. ويشمل الوعي الىجانب معرفة اهداف تطور الانتاجوالوسائل 
العامة لتحقيقها 6 معارف حول تنظيم العمل وادارته فی الصناعة 
والزراعة على مستوى ورشة واحسد ٥‏ 6 ومستوى منطفه أو فرع 
اقتصادي ومستوى الاقتصاد الوطنی بمجمله 


ان وحود هذه الآراء والتصورات تسمح بطرح السوّال عن التصورات 
والآراء Solas Yl‏ كعنصر ضروري للحياة Soles Yl‏ للمجتمع ‏ وکنوع 
خاص 

قبل gies of‏ :الى Gal JolLall bu yt‏ الواع esl‏ 6 بحب ol‏ 
نداي بملاحظة حول مکان العلم فی ااحياة الفكرية للمجتمع ‏ لقد نشا 
العلم تاريخيا كنوع خاص من الوعي الاجتماعي وبالاصل ربط الانسان 
مع مفهوم العلم آراء وتصورات البشر عن الطبيعة وارتبطت هذه 
مباشرة مع روابط البشر بالطبيعة خلال عملية انتاج السلع OUT‏ ونمت 
اللوم الطبيعية حن التحرية الانتاحية ارات العيبدل egal‏ :انٹر ت 
شكلت نظاما للعلاقات الموضوعية حول الطيعة قبل أن تتكون أنظمة 
ممائلة من yall‏ 45 حول المجتمع ومثلت في ألوعي الا حتماعی العلم 
باطلا قيته 

مع تطور المجتمع وامكانية معر فته » انتحت أنواع الوعي ¢ المتعلقة 
بالروابط بين البشر ٤‏ في داخلها أنظمة من الآراء والتصورات المللة 
علميا» کالا قتصد السياسي > ونظرية الدولة والحق 6 والاخلاق» وغيرها. 
كل نظام من هذه شكل علما من ظواهر الحياة الاجتماعية وقد ادى تطور 
العلوم الانسانية الى جعل فصل العلم كنوع خاص من الوعي بفقد معناه » 
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لان كل نوع من الوعي ( عدا الدين ( بتضمن أيضا العلم بوصفه مستواه 
الاعلی أن ميدأ تعسسيم الوعي الا جتماعی الع انواع مختلفه قد das‏ معناہ 
فیما بخص العلم فالعلم لم بعد بربط نفسه الآن بأنواع خاصة من 
العلاقات كما كان قبل ذلك مرتبطا فقط بروابط البشر مع الطبيعة في 
عملية الانتاج المادي بل صار برتبط مع سار العلاقات الاحتماعية 
دون سء 

بذلك اكتسب العلم وضعا جدیدا في الوعي الاحتماعي فصار 
يمثل OT)‏ 2955 تطور ple‏ انواع الوعي سک مردوده ولتيحته 
وغدا واحدا من المجالات الكبرى التي بنتظم فيها الوعي الاجتماعي ككل 
بالتطابق مع الوظائف التي بحفقها وستتحدث عن ذلك في الفصل 
العمادم 

في الحياة الاجتماعية الواقعية ترتبط سائر انواع الوعي ببعضها 
وتدرس هذه الروابط المتبادلة في أدبياتنا الراهنة اثناء ذلك تبقى آ 
التائیر Jou!‏ نفسها في الغالب خارج مجال الرؤبة وبصورة رئيسية 

قتصر المرء على اظهار نفوذ الافکار السياسية على الافکار الاخلافية والوعي 
اسیو اق ایی ...سن ارو افلح أن وس ال ان ورهن BS‏ 
التأثير المتبادل حسب الصورة السابقة » بيد انه من المهم دراسة آلية 
تأثير أنواع الوعي بعضبها على بعض » من اجلتوجيه عملية تكوان الوعي 
الاجتماعي نفسه 

تأثير الافكار والآراء المتبادل في المجتمع بتحقق ليس على طریق 

تأثير أفكار معزولة بفيرها » بل من خلال تكوين اوضاع كاملة للوعمي 
hoy‏ أن الاوضاع التي تهيمن GS‏ أفكار وآراء محددة 6 تؤثر على 
الوعي السياسي والاخلافي والفلسفي وغيرها من انواع الوعي ag‏ 
اخری ان الاوضاع التي تحدث تأثيرا هي فقط تلك التي Joy‏ فيما 
محالات كاملة للوعي علم نفس المجتمع 6 الابديولوجيا والعلم أو وعي 
طبقات متفرقة » أو وعي المجتمع بمحمله في التأثير المتبادل للعلم 
والايديولوجيا وعلم نفس المجتمع والايديولوجيا تبرز روابط محددة 
دائمة » توجد Lal‏ في التأثير المتبادل للوعي الطبقی والقومي ولكنهما 
ہے 203 پر هذا متها FG‏ المتىادل لانواع الوعي المتفرقة 6 مع انها 
موجودة فعليا ‏ هذه الروابط تنقل عبر أداه الارتاط المتبادل للعلاقات 
الا حتماعية لمجالات كاملة للحياة الاحتماعية كالسياسة والحقوق والاخلاق 
والفن all...‏ والتاثیر المتبادل لهذه المجالات بتجاوز اطار الوعي وبخضع 
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لعانونية الحياة الاحتماعية ومع ذلك فهو سمح 4 وان بشكل غير 
مساثر بالوصول الى استنتاحات حول الروابط بين أنواع الوعي 
الاجتماعي 


عند تحليل التأثير المتبادل لانواع الوعي المختلفة لا بقتصر المرء في 
العادة على مجالات الوعی بل بتجاوزها لذا تنسحب البادیء العامة 
للارتباط المتبادل لانواع الوعي على التأثير المتبادل لمجالات البنية الفوقية 
الا جتماعيه أكثر مما تنسحب على الوعي تقسهء والاساس ا مو ضوعي 
للتأثير المتبادل بین أنواع الوعي هو الارتباط المتبادل للحاجات الاجتماعیة 
التي تبعثها الى الحياة الارتباط المتبادل بين حواتب الفعالية التي 
Glas Ysa‏ رفا A‏ الظواهر "الاحثمافية سیا الي تل 
فی LE Lib‏ على الرء مق کل سال آن لا می BY‏ الیبادل 
gk‏ اس Lelie yl‏ اساي stl‏ الضادل ہین الواع الؤعي. بل کسر 
عن هذا Vike. JOSE SEIN‏ کی اساي الاقاط ہی الوعن الاي 
وانحقوقی في الارتباط بين العلاقات السياسية والحقوقية وفي ارتباط 
هذه العلا قات مع نشاط الدولے ان العلاقات السسياسية والحفو 4.5 
اذا Ge L‏ عن الوص GAN CB girly QL‏ رن بالتطابق dae‏ 
لمكن فهمها بصورة محدوده فقط كأساس للتاثير المتنبادل بين أنواع 
الوعي وعلى المرء ان لا ينسى مطلقا ان علاقات البنية الفوقية وانواع 
الوعي المطابقة لها أساس واحد هو العلاقات الاجتماعية المادرة 
aig‏ هذا الأساس كل را ع مين افلا دات تفن اا 
نقصد العلاقات السياسية والحقوقية ‏ والتصورات والآراء المطابفة لها 
كلا متكاملا وتدخل عموما في تأثير متبادل تلك الظواهر التي تشمل 
علاقات ومؤسسات وآراء وستتامل الارتباط المتمادل بین الوعي 
الحقوقي والاخلاقي من Jol‏ ايضاح ما عنیناہ 


لد درسنا فيما سق © وبصوره بر لمعه © خصوصية الوعي 
الاخلاتي والحقوقى كلا الوعیان gles‏ على سلوك الیثار في الحتمع 
فان Lise‏ حول Vibe‏ عا مشر ؤلية Dl‏ فن علو کھج و 
الجلوك » وا ووو کی Seal‏ الي لم 


سلو كية وروابط حقوقية واخلافية متناسبة معهما وتتکون الضوابط 
الحعو فية والاخلافية بالتطابق مع تصورات وآراء معينة . وتمثل الروابط 
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الحقوقية والاخلاقیة تحقق المعابير ( الضوابط ) السلوكية التي وضعتها 
سلطة الدولة » أيرسختها وحفظتها عنطريق الاکراہ ( UL‏ الحقوقية ) 
من جهة ٤‏ والتي أنتجها من جهة ثانية المجتمع ( أو طبقة او مجموعة ( 
وتم الحفاظ عليها بواسطة رأى اجتماعي 4 أي بواسطة اقتناع J!‏ بها 
ان الآراء والمعابير والروابط تشكل الظواهر الاجتماعية الخاصة للحقوق 
والاخلاق ٤‏ وهما في UE‏ ارتباط ببعضهما اما طابع هذا الارتباط 
فيتحدد بالاساس الذي تنمو فوقه هذه الظواهر أي بعلاقات الانتاج 
التي يقيمها البشر 

في الظروف الاشتراكية تحدث علاقات الانتاج الجماعية وحدة في 
المصالح الاساسية للطبقات والفئات الاجتماعية وتعبر الحقفوق 
الاشتراكية والاخلاق الاشتراكية عن مصالح المجتمع لذا فان الحفاظ 
على المعابير الاخلاقية بغدو واحبا قانونيا والتزاما اخسلاقیا ان معابير 
الحقوق الاشتراكية لا تصان بقوةالدولة فقط بل Lal‏ بالقناعة 
الاخلاقية للبشر » وهي تتبادل التأثير مع معابير الاخلاق وتتكاملالمعابير 
( الضوابط ) الحقوقية والاخلاقية التي تنظم سلوك البشر فيالعمل وطريقة 
الحياة في المجتمع » وتتداخل ببعضها 

ان الروابط المتبادلة بين الع ایر الحقوقية والاخلاقية » وبين 
العلاقات الحقوقية والاخلاقية » يسمح بالقول هذه الروابط هي ايضا 
تعبير عن الارتباط المتبادل بين الوعي الحعو قي والوعي الا خلا في ان 
الذي بتبادل التأثير هو ظواهر البنية الفوقية الاجتماعية ‏ في حالتنا 
تمثل هذه الحقوق والاخلاف سے وعذہ الروابط المتىادلة بیسن الظواهر 
هي بالضبط ما يجب علینا ان ندرسه 

لا يجوز ان نستنتج مما سبق ان الروابط المتبادلة بين CLs SV‏ 
الفكرية ليست هامة ما عنیناہ هو ان هذه المسألة تفقد على صعيد انواع 
الوعي أهميتها القائمة بذاتها وتفدو وجها وعنصرا في روابط متبادلة 
أعمق هي الروابط ا لمتبادلة بین العملاقات الاجتماعية التي تمثل ظواهر 
الوعي عناصرها ویکتسب الارتباط الداخلي اللتكو ينات Bare ML SA‏ 
استقلالا نسبيا » عندما بحدث تحليل الوعي الاجتماعي على مستوى اعلى 
من التجرید عندلذ یتم النظر الى الوعي بتجريده الى حد ما عن العلا قات 
الاجتماعية » وهو ما لا بكون ممكنا » عندما ندرس انواعه هذا تعطینا 
الامكانية للكشف عن بنية أخرى 6 دات وحود وافعی للوعي الاجتماعي 4 
وللتعرف على روابط مباشرة ( ليست فقط توسطية ) بينمكوناته البنيوية. 
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مراجع الفصل الثاني 


کمثال نسوق كناب ( المادية التاريخية )) لفورازوف في هذا المؤلف يقول الكاتب 
ان المادية التاريخية لا تدرس كل وعي »> بل الايد ولوحيا فقط . ويؤكد ol)‏ كل 
ابديولوجية هي نظام أفكار » ولکن لیس كل فكرة أو نظام افکار ايديولوجيةه )) 
وهو يميز الايديولوجية كعلاقة اجتماعیة عن الوعي كعملية ذاتية ب نفسية. ویعتبر انواع 
الايديولوجية علاقات اجتماعية مختلفة 


ب ماكاروفا المادية التاريخية موسكو 1١95+‏ » صفحة ۲۲۵ ۲۹۰ وما بلیھا 


تشیسنوکوف الادية الباريخية الجزء الثاني » موسكو 19518 6 صفحة TO.‏ 
وما بليمسا. 

أشكال الادراك الاجتماعي » موسکو ۱١١١‏ › صفحة VY‏ 

كاك علم الادرال الاجتماعي » صفحة AV‏ 

نفس المصدر ء٤‏ صفحة .۹ 

تکنب سوهوروشوفا :( في علم الفلسفة بغعصر الوعي غالبا على العرفة وتتم 
عمليا مماتلنه مع الفكير » وینحصر وصف محنواه بأسره فيكشف بئنيته المنطقية ) 
أكد روسيل صعوبة مثتل هذا التعريف لو تساءلنا ماذا نفهم تحت کلمة 
معرفة » لوجننا ان الاجابة غير م<ددة وكثيرة المعاني كما لو اننا تساءلنا مادا 
نفهم تحت كامة غماء 4 ب. راسل المعرفةالانسانية » لندن ۱۹۲۸ » صفحة ۱۷۲ 


ہم ان A‏ جه 


۹ — ر وشسشتابن : الوحود والوعي yl yp‏ ۱۹۷۰ » صفحة ۲۷ 

ب ماركس ‏ انجلز 8 Logg al‏ الالمانيه ¢ صفحة ۲٢‏ 

و ۱۲ - سیلینوف وسيليفانوف 

ب نفس المرجع 

الشيوعية والثقافة ‏ موسكو ۱۹٦١‏ 

التناول المنيوي لتحليل المجدمع يقود بالضرورة الى نظام العلاقات الاجدتماعية 


وهناك اعمال كثيرة ظهرت في السنوات الاخيرة لالقاء الاضواء على هذا النظام 


ے لینین من هم (( اصدفاء الشعب ) وكيف بلاضلون ضد الاشٹراکییسن 


الدبمقراطيين الاعمال » الجزء الاول برلين ۱۹٦١‏ » صفحة ٠۲١‏ وما بليها 


ب سٹالین الماركسية وقضایا علم اللغة بر لين ۱ء صفحة م 
— توجاریانوف 


كان ماركس Gy‏ في العلاقات الحقوقية والسياسية أشكالا تظهر بها العلافات 


الاقتصا دبة ٠‏ 


ان مقولات ( المادي » و ( الذهني ) 6 ( الموضوعي ) و ( الذاتی )) 6 ( العفوية » 


١1 


15 
١١ 
تم‎ 
\¢ 
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1۷ 
۱۸ 
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و « الوعي » تصف الصلاقات الاجتماعية من منظورات مختلفة 6 ويستخدم الزوج 
الادول من القولات في التحليل المعرفي 6 ذي حين يستخدم الزوج الثاني في التحليل 
السوسيولوجي ويرتبط عدم الدقة الذي نصادفه في الادبیات اللختصة مم 
الدقة في تمييز الوجوه المختلفة للن<ليل 6 آي بنشوء ووجود وتطور العلاقات 
الاجتماعیة . 

٢‏ — یفرس ميخائيلوف المجتمع كنظام » ویقسمه خلال. ذلك الى مجالات رئيسية للحياة 
'الاجتماعية 6 وكذلك لظواهر اجدماعبة رئيسية في کل من هذه الجالات 
ودون النعرض لهذا المخطط 6 يجب القول ان التحليل البنيوي للمجتم مع منتج 
ومجد 6 وهو pow‏ تحليل المجالات ا للفعالية اللبشرية » وللعلاقفات 
الرتبطظة بها 

٢‏ انجلز لودفيج فوبرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الا مانیة ماركس ‏ انجسلز 
الاعمال 6 الجزء ۲١‏ © برلین ۱۹٦١‏ » صفحة ٣١٢‏ 

)۹۳ صفحة‎ 6 ۱۹٦۷ ل مارکس نے انجلز الاعمال ء الجزء ۳۷ » برلین‎ ٤٢ 

TY موجز نظرية الاخلاق الماركسية  اللينينية . لينينفراد +195 » صفحة‎ - ٠ 

TE نفس المرجع . ص‎ — ٦ 

۷ ۔ نفس الرجع . ص TV‏ 

۸ ۔ نفس المرجم . 

۹ سن نفس المرجع . ص ۲۳) 

۰ - نفس الرجع . 

» ٢. انجلز : انقلاب السيد دوهرنج الطمي ( ضد دوهرنج ) الاعمالالكاملة 6 الجزء‎ - ١ 
۸۷ برلين ۲٦۱۹ء صفحة‎ 

۲۴۲ ۔ نفس الرجع . 

۴ — مارکس سے Jat‏ الایدیولوجیا الالمانية »> صفحة ۲۲ وما يليها . 

Vo صفحة‎ ٤ء‎ NAV برلين‎ 6 ٠۲ ليئين : حول النقابات الاعمال الكاملة 6 الجزء‎ - ٢ 

٠‏ ے ماركس ‏ انجلز : الاسرة المقدسة » أو نقد الانتقاد النقدي الاعسمال » الجزه 
الثاني » برلين ١5648‏ 6 صفحة Ao‏ . 

1" لب مسائل التاریخ السیاسي . موسكو ۱۹٦١‏ 

۷ _ے لينين الؤتمر التاسع لحزب البلاشفة الروس الاعمال الكاملة » الجلزء ٣.‏ › 
برلين ٤ ۱۹٦۱‏ صفحة CO‏ وما بليها 

۸ - ليئين : حول النزعة الاقتصادية الامبريااية الاعمال » الجزء ٢۴‏ › برلين ١95.‏ » 
صفحة ,{ 

۹ - ماركس : في رسالته الى فريدريك بولته . في المؤلفات الكامسمسلة › الجزء ۲۳ › 
برلین ٤ 1١955‏ صفحة ؟؟؟ 

.؛ - فاربر أشكال الادراك الاجتماعي ‏ صفحة ٦٦‏ 

1( — جوفه وشارجورودسكي . 

. 0۸. صفحة‎ » ١96" برلين‎ 6 ٢٢ لینین : الاعمال » الجزء‎ — ٢ 

. سے کینشمیکیان‎ ٣ 

1 ےہ pds‏ الصنر . 


1۰ 


الدين والسحر . موسكو ۱۹۲۹ 6 صفحة ۷۲۱ 


- لیفادا : علم الاجتماع والدين . صفحة ٦۷‏ 

ب نفس اكوجع . 

ب ھارکس : المسودات الاقتصادية الفلسفية . صفحة ONY‏ 

- كروكوفسكي : المنطق الجمالي . مينسك ۱۹٦١‏ 6 صفحة ۲۸ وما يليها . 
— ستولوفیتش : علم الجمال والحقیقة . موسكو ۱۹۰۹ 6 صفحة ١١١‏ 

ے نفس الصدر . 

ے (pds‏ الصنر . 


6 انجلر : ضد دوهرنج . صفحة )۲۹۲ 
٦‏ ۔ دونيني : الانموذج والايديولوجيا . الجزه ۲ ء مونسكو ۱۹٦١‏ » صفحة VV‏ 
۷ ل اوجرينوفتش : مشاکل فلسفية لنقد الدين . موسكو ۱۹٦١‏ 6 صفحة ۱۳۸ وما يليها. 


CA‏ و ۹ : توكاريف 
ے توکاریف 6 نفس االتصدر . 


oV 


۸ ب جولدنتريشت طبيعة الابداع الجمالي . موسكو ۱۹٦١‏ ء صفحة ٠.‏ 
4 د .1 — يجوروف : الفن والمجنمع . موسكو ۱۹۱۹ء صفحة OA‏ 

. سم نفس امصدر‎ 1١ 
665 صفحة‎ 6 ١950 الفلسفة الماركسية  اللينينية . موسكو‎ 


۱۲٦١۹ صفحة‎ 


ماركس ‏ انجلز : الاسرة المقدسة . 


انجاز لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية »> صفحة ۲۹۲ 


انجلز : ضد دوهرنج . صفحة ۱۲۹ 


كارافايف وشاريوف الادية التاریخیة والملوم الطبيعية ‏ طشقند ١955‏ › 


صفحة 0{ 


۱۸۹ الشيوعية والعالم الفكري للاتسان . صفحة‎ sl 


الاعمال الكاملة ء الحزء ؛" 6 بر لين د 6 


مارکس اطروحات حول فویرباخ 
صفحة OVO‏ . 


- هاركس : راس الال » الجزء الاول » صفحة ۲۷ وما يليها 
ب ملركس : مدخل الى نفد الاقتصاد السياسي الاعمال » الجزء ۱۳ء برلين ۱۹٦۱‏ 


صفحة ١؟>‏ 


ے كرونرود : قضایا المنهج والنظرية . موسكو ۱۹٦٦‏ 


١1١ 


VW 
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النضلالثاٹ 


مجالات الوعي الاجتماعي 


pod النشاط الفكري  العملی‎ ١ 
ومجالات الوعي الاجتماعي‎ 


كان مارکس وانجلز أول من أشار ©» في الابدیو لو جیا الالمانية 

الى ارتباط بنية الوعي الاجتماعي بنشاط البشر فكتبا » لدى تناولهما 
الانواع المختلفة للوعي pl‏ لوجي » ان « وظيفة » و دعوة» و مهمة 
و مثال » البشر ©» وهي موضوعات بنصب اهتمام الایدیو لو جیا عليها 
هي « التعبير الواعي عن انماط نشاط الافراد المتحسد ؛ بفضل تقسیم 
العمل ٤‏ في Slat!‏ مختلفة 1 هي التعبير الواعي عن ضرورة بجد 
الافراد والطبقات والامم أنفسهم فيها في كل لحظة 6 وتتجلى في ASU‏ 
وضعهم بواسطة نشاط معين بدقة ببذلونه » )١(‏ 


وفي علم النفس بكمن الارتباط المتبادل بين بنية النفس البشربة 
ونشاطها ٤‏ في حقيقة ان العملیات النفسية تتعين بنشاط البشر 6 وفي 
اتخاذ « اعادة انتاج النشاط Gol A)‏ للانسان شكلا فكريا (؟) ‏ هذا 
الاستنتاج توصلاليه Uk‏ النفس السو فياتيان روبنشتاين و ليونتيف (۳) 
وقد دلل الاخير على ان العمليات والظواهر النفسية لا تملك وحودا فعليا 
الا في بنية النشاط الانساني ؛ وان « بنية وعي انسان ما ترتبط بنية 
نشاطه ()) وبتابع ليوشيف كيف تنتج الظروف التاريخية ‏ العيانية 
المعطاة بنية معينة للنشاط البشري © فيصل الى النتيجة التالية أن كل 
TS‏ سھ ہک فجہ مور ومع 
تغير بنية النشاط البشرى 7 تتغیر أرضا البنيةالداخلية للوعيالبشرى (ه) 


تتعين نليه الوعي العردی والاحتماعي اڼن نة التشياط Sl‏ 


البدء 6 محتوى الوعي الاجتماعي ؛ ثم بتبعه محتوى الوعي الفردي 


o 


و« یترکزان » في وعي البشر كمعان ؛ ثم يثبتان في الفة والمعنى 
CHM‏ في dare‏ مفهوم ٤‏ أو معرفة 6 أو معيار سلوكي » أو مهارة ما 
بشکل| « محتوى الوعي الاجتماعي © فيغدو (call‏ 6 وفق هذه الصيغة 6 
وفي نفس الوقت © وعيا واقعيا للفرد الذي بموضع ( بضفي موضوعية ( 
الممنى الذاتي U‏ یتم عکسه » )٦(‏ 


تتحدد البنية المعقدة للوعي الاجتماعي من خلال الممارسة المتمددة 
الوعرة ليشن ونتالتطائی مع رواظ الت نا يم ۔وخال الال 
Los‏ في سياف فعاليتهم أنواع معينة من الوعي الاجتماعي وبالارتباط 
مع فعالية البشر التي تنصبٴ خاصة على انتاج أفكار وآراء 6 وعلى نشرها 
في المجتمع ‏ تتشكل مجالات كبيرة للوعي الاجتماعي ‏ وهذه لا توحد 
منفصلة عن أنواع الوعي » بل بفضلها ومن خلالها ولو استخدمنا المقولات 
الفلسفية حول « الخاص » و المتفرد » لكان توسعنا القول أن محالات 
الوعی تمثل ما هو خاص بالعیاس الى أنواع الوعي کشيء متفرد وتشكل 
الوظائف الاجتماعية التي بحققها الوعي »© الصفة الٹوعیة المميزة لما هو 
خاص والوعي الاجتماعي متضمن في فعالية البشر ويعبر عنها ‏ وهو 
بحقق وظائف من انواع مختلفة وظائف معرفية 6 تمثيل وشرح مصالح 
الطبقات والفئات الاجتماعية » ووظائف فلسفية » وارادية _ عاطفية ؛ 
وتحكمية ‏ ضابطة الخ ولكن لیس كل الافكار والآراء والتصورات 
والعواطف » التي تكون الوعي الاجتماعي ٤‏ تحقق س۔ائر الوظائف التي 
ذكرناها » او تحققها بنفس القدر وعلى سسيل الثال تملك التصورات 
الحقوقية للانسان حول ما هو جائز » ما هو قانوني أو غير قانوني في 
السلوك ٤‏ والى حد ما » وظيفة معرفية ولكن وظيفتها الرئيسية تكمن 
في التحکم بالروابط الحقوقية وبحسب الوظائف المحققة يتوزع الحتوى 
العام للوعي الاجتماعي الى المحالات المطابقة لها 


تتحدد وظائف الوعي من خلال الحاجات الاجتماعية فالمجتمع بهتم 
بتطوير المعرفة 6 وبتوصيل النجربة الاجتماعية » وبالتحكم بالروابط 
انه ينظم لهذه الغاية « الانتاج الفكري » ويشكل وعي البشر ومن 
المعروف ان ماركس وانجلز قد ميزا بين جانبين من الفعالية البشرية 
الحانب الاول هو ( dota‏ من خلال الائسان )۷ والحانب gist‏ هو 
(( معالجة الانسان من خلال الانسان )) (۷) في سياق التطور الاحتماعي 
تبرز التربية والتعلیم ٤‏ والفعالية الابدبولوجية والعلمية كانواع الفعالية 


۱۲٢ 


المنصبة على « dale‏ الانسان من خلال الانسان وهذه تحدد 
خصوصية مجالات الوعي الاجتماعي 


توجد التربية كشرط ضروريللنشاط الحياتي للمجتمع منذ نشوثئه. 
وهي تشترط قبل كل شيء توصيل معارف ومهارات معينة 6 تقوم على 
التجربة الاجتماعية المكتسبة في عملية الانتاج المادى » من جيل الى آخر 
في شروط المجتمع الاول لم تكن التربية قد اصبحت بعد وظيفة اجتماعية 
تمارسها 45 خاصة من البشر » بل غدت كذلك بعد تقسيم المجتمع الى 
طبقات 

وتزداد باضطراد أهمية الوظيفة التربوبة » ای وظيفة التأثير الواعى 
ہے قات شر ee‏ اھری سی اعل OSS)‏ ا كار بو اھ Glas g‏ سا 
اجتماعية في سلوكها ومخزونها المعرفي » مع تفسدم المجتمع وهناك 
مصفوفة من الاسباب التي تبرر ذلك © مثل توسيع المجال الفكري لحياة 
المجتمع 6 وبخاصة تعاظ الوغی Gabel‏ لدى الخماعیر Lett‏ و دی 
الاهمية المتعاظمة لهذه الوظيفة 6 بدورها 6 الى توسيع موضوع الترسيه 
( فبعدو الشعب المتقدم نسبيا فی السن ce‏ حانب الحي لالصاعد مو ضوعا 
للتربية ) » فتسخر وسائل وقوى اجتماعية اکر من أجل تحقيقها ‏ وفي 
داخل الوظيفة التربوبة تملك الفعالية الاند و لوحية النصة أساسا على 

cbt‏ الو . .وحملة ال راوس Voge 6 pt‏ فليا Mis‏ سيا 


وللفعالية الابديولوجية ‏ كالتربية عموما ‏ في كل مجتمع أهدافها 
ومهماتها ومحتواها ولا سعنا هنا سوى ذكر عدد قليل من سماتهما 
العامة التى تشترك بها سائر أنواعها المختلفة » والتى دو فی الظاهر 
نعيدة عن سكا ٢ ore | era ue reer) ee re Car‏ و eri‏ وراه 
مثل هذه السمات المشتركة هي اولا التعبير عن مصالح طبقية في عورة 
أفكان ALT,‏ سياسية واقتصادية diy‏ ومٹل © bul,‏ اخلاقية 
وفي أعمال فنية وسواها من منتجات الانتاج الفكري ١‏ وهي ثانيا شر 
منتجات الانتاج الفكري بين الجماهير ٤‏ لترسيخ مصالح طبقية معينة 
والدفاع عنها وتملك الطبقات المسيطرة الامتياز على مثل هذه الفعالية 
فهي ٤‏ كمالكة لوسائل الانتاج المادي 6 توزع Lal‏ وسائل « الانتاجالفكري 
مما Gop‏ الى توغل أفكار وآراء الطبقة المهيمنة في المجتمع بأسره 

ویمکن للمرء أن بستنتج طابع الفعالية dm J pall‏ ©» وبشكل خاص 
انتشار أفكار وآراء الطبقة السائدة » عندما بتأمل مثلا EA‏ الرسمية 


1ھ 


في المجتمع البرجوازي الراهن ان المرحوازية تطمح ¢ بمساعدة الدعابة» 
لفرض مقابيسسها الفلسفية ©» ومفاهيمها السياسية والحقوقية والاخلاقية 
كمعابير حياتية على سائر الطبقات » لتحدد « بصورة مسيقة » سلوك 
البشر ويعتبر ابديولوجيوها الدعاية اكثر الوسائل أهمية في (( الرقابة 
الاجتماعية )) على أفكار ومشاعر الحماهير الضخمة وهم یرون Lys‏ 

تقنية" للر OG‏ الاجتماعية » تسمح لالكي السلطة بحقن البشر بأفكار 
وآراء معينة وضرورية من خلال قبول أو ادانة آراء وافکسار معينة 6 أو 
عرض وتفسير حقائق معينة الخ » وبالتالي لخلق دوافع وبواعث 


تقف الفعالية الايديولوجية للطبقة العاملة في وجه التأثير الفكري 
للبر جوازية على الجماهير وقد ميز لينين في هذا الشكلالنضالي للطبقة 
العاملة UU‏ وجوه مترابطة العمل النظري » الدعاية » والتحريض (A)‏ 
وهي تملك حميعا هدفا واحدا » هو og‏ الوعي الاشتراكي عند ots!)‏ 
وتحققه من خلال حل مهماتها المتميزة من مرحلة لاخری فينما تتتركز 
الفعالية النظرية على وضع النظرية الثورية » تنصب الدعاية والتحريض 
على نشر أفكار الطبقة العاملة وآرائها السياسية والاقتصادية والاخلاقية 

الح »> بين الحماھیر 


آذاة :5 للرقائة الاجتماعية< le‏ افکارآزاء ومشاعر الجماعين © بانتغرض 
على السشر أفكارا ومشاعر في مصلحة الطقات السائدة 4 بطمح الحزب 
pelea‏ ني الحالة الاو سر LS)‏ غزریة a‏ ار اطي 
بالضباب © وفي الحالة الثانية تساعد الدعاية الجماهير فی التعرف على 
مصالحها الخاصة ¢ وتقوي تعاظم الوعی الطبقی الذاتي 

في ظروف المجتمع الاشتراكي تستمدف الدعابة صياغة النظرة 
الله ال العاك 6 ورن الضاف علق SSN‏ م AS‏ ادق من“ اس 
الاشتراكية ‏ وهي تخدم تربية الانسان الجدید المتطور من سائر الوجوہ؛ 
وسلوك pl‏ ; 


1۸ 


ان الفعالية J pt)‏ حيه التي نستهدف خلق أفكار S559‏ محددہ 
وانفاذها الى وعي الجماهير العربضه وتربية أنماط وبواعث AS gle‏ 
معينة » بيجب أن تؤثر بصورة مفهومة | في محتسوی وبنية الوعي 
اللاحتماعي تحت SE)‏ للفعاليية الاندیو لو حية ان محازبي 
الرأسمالية بحاولون ple J JS‏ الدفاع عن هذا النظام الاستغلالي 
الاخير 6 المحكوم عليه بالاندثار وفي نفس الو قت فان حملة النظامالجديد 
مصممون علی انتصار الاڈ شتراكية في سائر أرحاء الارض لانها »6 بعكس 
الرأسمالية 6 تتوافق مع قوانین التطور الو ضوعية للمحتمع 


تشكل الفعالية العلمية فرعا خاصا للانتاج الفكري. وبع ضالتصورات 
العلمية المتفرقة تتشكل لدى البشر بالارتباط مع معارفهم التجريبية 
البومية ولكن العلم كفرع خاص لانتاج الفكري لم بنشا الا في مرحلة 
ا Led‏ طن ر ال چ ge gle‏ غير oll‏ لات > agave!‏ 
درق طق er‏ الله ط ا خرن العصاش Sa OC) recor)‏ 
وسواها عن .خصائض موضوغات: الظبيعة © ودون مغر فة توانين تطور 
العالم Golll‏ هذه المعارف ما كان احرازها ممكنا الا فی سياف الفعالئة 
العلمية » وبالارتباط مع استخدام الاجهزة اللائمة وباجراء اختبارات 
وتجارب الخ وترتبط الفعالية العلمية بالضرورة مع تنظيم مخابر 


ومعاهد خاصة ومع أعداد الكادر الضروري الح 5 po Vin‏ أنضاء 
الى حد ما » اذا تاخر نشوء العلم بالقياس الى الانواع الاخرى من CW‏ 
الفكقرىي 


في الظروف الراهنة غدا العلم واحدا من محالات الفعالية البشربة 
التي تتطور باسرع ما oS‏ التطور وبعود الوقع المتسارع لتطور العلم الى 
الحاحات الاجتماعية » وبيتأمن من خلال انخراط قسم كير من الشعب 
العامل في النشاط العلمي 

بعتبر الابداع العلمي عملية جد معقده منعمليات « الانتا جالفكري 
وهو تطلب ؛ لهذا السب ©» logge‏ موحدة لمجموعات عمل كبيرة داخل 
نظام متشعب من معاهد البحث > والؤسسات العلميية > والمخابر 
الصناعية الخ وتتكون الفعالية الباحثة من pole‏ كثيرة ©» مثل 
الحصول على المعطيات الضرورية حولالظواهر المدروسة بمساعدة التجارب 
والمراقبة » وهذه طرائق تتطلب حهودا خاصة 6 كتحليل اللمعطيات المكتسبة »© 
والوصول الى استنتاحات diols‏ وفحصها الح 


أن الفعاللئة العلمية كنوع els‏ بذاته من الفعالية هي حسب 
طبيعتها » عملية اعلام خاصة (9) وبملك هذا النوع من «الانتاجالفكري» » 
الى جانب التربية والفعالية الابديولوجية ؛ تأثيرا مباشرا ایضا على محتوى 
dns‏ الوعي الاحتماعي وتمثل نتائج الفعالية العلمية المجمعة في وقائع 
بتعميماتها وتراکبھا ونظریاتھا ومبادئها المصاغة وقوانيئها معرفة نظرية 
معللة تم اختبارها من وجوه كثيرة وهي تعتبر بالنظر الى محتواها 
وة لر pall ode‏ سوا ede Ab‏ را اس سرت 
اليومية التجريبية 


تشترط انواع الفعالية البشرية المنصبّة على انتاج وتوزيع AGW‏ 
أن بصنف الوعي الاجتماعي الى مجالات معينة ومقياس التصنيف هو 
الوظائف التى تمارسها افکار وتصورات وعواطف مح ددة لدى الیٹر 
وتتمائل Wilby‏ مجالات الوعی بالاساس مع وظائف الفعالية البشرية 
المنصبة على انتاج وتوزبع الوعي وتعتبر محالات الوعی متضمنه في 
الفعالية الفكرية للبشر » وهي تحقق نفس الوظائف التي تحققها الفعالية 
نفسها ومن المفهوم أنه لا يمكن أن بنشا تطابق تام بين وظائف الفعالية 
شيء ان كل نسيج فكري Gis‏ وظائف مختلفة هكذا تملك المعرفة 
المعللة نظريا » والمختبرة عمليا وظائف اتصالية واخری ذات صلة بالنظرة 
الى الغالم الخ وبغض النظر عن مدى التطابق بين مجالات الوعي 
وانواع الفعالية الفكربة » فان التطابق نفسه هو أمر موضوعي ؛ يمكننا من 
تحلیل بنية الوعي الاجتماعي وتملك المعرفة الموضوعية وظائف مختلفة 
ولكن وظیفتھا الرئيسية هي الوظيفة pall‏ فية» أي تلك التي تحققها الفعالية 
العلمية كنوع خاص من الانتتاب الفكري وبصح نفس الشيء بالنسبة 
dy tw‏ جيا كمجال خاص للوعي ان وظائف الابديولوجيا أوسع بکثیر 
من وظائف العلم ولكن خصوصيتهاايضا تتحدد بدورها عبر فعالية 
البشر ٤‏ التي تمثل المصالح الطبقية وتعبر عنها والوظيف ة الرئيسية 
للاہدیو لو جیا هي التعبير عنالمصالح الطبقية ( للطبقات ٤‏ الفئات‌الاجتماعية› 
والمحتمع بأسره ) وهذه تحدد بدورها مكانها في بنية الوعي الاجتماعي 

في الادبيات الفلسفية طرح السؤال حول تقسیم الوعي الاجتماعي 
الى ole‏ وابديولوجية كمجالات خاصة دون الارتباط مع الوظائف التي 
بمارسها الوعي في كل مره » بل بالارتباط مع الصفات الخاصه لانعكاس 


۳۰ 


OC الاين كله عامس بی‎ te aed 


نکمن ما هو ععلاني في هذا التعسسيم في اعتقادنا في ان fh‏ لفان 
بطرحان موضوع التمييز بین مجالات الوعي الاجتماعي بالارتباط مع 
الوظائفالتي تحققها انهما تحدثان معا عن العملية pall‏ 425 والاندیو لو حية 
في تطور الوعي »> ولكن اهتمامهما نصب علميا على الوظائف المعرفية 
والایدیو لو جيه التي بحففھا العلم أو الابديولوحيا ‏ وتشير الى ذلك 
Lal}‏ التي بنطلقان منها في yb!‏ 5 حتهما الخغمالة أن تطور الانتاج 
الاجتماعي قد ولد بالضروره المعرفة العلمية النظرسة 4 التي Lt ley‏ 
الصراع الطبقی في المجتمعات التناحربة الحاجة الى Led yt‏ اي 
لتبرير فكري للمصالح الطبقية 
بالاعتماد على هذه المقدمات © 8 الاطروحة المنصة على العملية 
دوہ اس ار ai‏ رف یہ ہے 
0 یں أن الو eae dats‏ والانديولو حیة لاتتنفمذ 7 asl‏ 
الاجتماعي »© لذا فهو بستخدم المفهوم الاشمل حول « الوظيفة الثقافية 
وببرره بأن البشر لا بريدون معرفة العالم فقط بل امتلاكه ابضا 
وهذا نشاط لا بقتصر على العلم فحسب ؛ بل بمتد الى الثقافة الفكرية 
بأسرها ویصل بروكوب في الختام الى ان 
(( الوعي الاجتماعي یخدم الحياة الاجتماعية والوجود المادي للبشرية 
في وظیفتین : الاولی ( الايديولوجية ) تعبر بصورة رئيسية عن طيعته 
Liab‏ . آما الثانية فتصر عن واقع ان الوعي الاجتماعي في تطوره بمتلك 
Lin‏ الواقع » بمصى انه يمتنك قوى الطبيعة والمجنمع والانسان وهذه 
الحقیقة يمكن اختصارها في الاطروحة التالية ( علنما يمتلك الوعي 
الاجتماعي الواقع » افانه يتجلى کثافة 6 ويتمائل مع الوظائف الثقافية 
التي ہمارسھا كوعي اجتماعي “€ (.1) . 


pals‏ لو جية للدور ( الثانوي ) للوعي الاجتماعي » هو في نظرنا أمر 
مثمر بید انه من المشكوك به ما اذا كان استبدال الوظيفة المعر فية بوظيفة 


۲۱ 


ثقافية اشمل هو الحل الصحيح للمسألة الطروحة من الواضح ان 
هذا الكل حت ان جو ملف ي GI UMN‏ قن را 
الوظيفة الاندولوحیة اا eee‏ ان لصف 
IB‏ رة متحهة Les‏ فللا سن تقر رنرے الدور Pll‏ 
للوعى الاحتماعى وسنتحدث فیما بعد عن بعض وظائفها المشخصة ٠»‏ حين 
نتأمل مجالات الوعی الاجتماعى هنا يبقى التاكيد على ان وظائف الوعي 
الاجتماعى متعددة الاشكال وان محتواها بتحدد من خلالالفعالية ds SAN‏ 
للبشر والتربية هي اكثر أنواع الفعالية الفكرية للبشر شمولا بالمعنی 
الواسع للكلمة تستهدف التربية الاحتماعية تسليح البشر ہمعار ف ومھارات 
وافکار Chg‏ سياسية واخلاقية وحمالية الخ محدده وتنصب 
بالمعنى الضيق » على تكوين الوعي والصفاتالنوعية النفسية ‏ الاجتماعية؛ 
ونؤاعةه الفعالية © والتقاليد والمادات AS LU‏ انا تضوع نتقسیےة 
البشر © أي الوعي الواقعي الذي بتحقق في سلوك وعمل كل فرد 


وتشير تصربحات لينين حول قضايا التربية وخاصة خطابه في 
المؤتمر الثالث للشبيبه الشيوعية عام ۱۹۲۰ الى انه كان برى جوهر التربية 
في ضروره تجاوز البنية النفسية القديمة للبشر وتکسوین بنية نفسية 
جديدة للمجتمع الجديد قال لينين ان البشر الذين تربوا في المجتمسع 
القدیم ( کانوا برضعون مع حلیب امھاتھم »> كما يقولون ء العادات والطباع 
والمفاهيم التي تقول Ab‏ يجب عليهم اما أن يصبحوا ملاكا للعبيد » أو 
عیدا أو ملاكا. صفاراء أو موظفين صفاراءاو مستخدمين صغفاراءاو منقفين» 
آي باختصار» بشرء بهتمون فقط بفائدتهم الخاصة دون الآخرين ..٠.‏ هذه 
الطباع » وهذه التركسة لا يجوز ان توجد لدی الشیوعیین )) )١١(‏ . 
عدف التربية الاشتراكية هو تحاوز المواقف النفسية ‏ الاحتماعية 6 
والتقاليد والعادات القديمة للبشر وتعزيز ملامح نفسية ‏ اجتماعية 
جديدة للشخصية 
رق ا سے آع مق SAN LN Le ya‏ صلی 
التربية بفدو Mo‏ للعمل وقال امام مندوبي المؤتمر 
« انكم تقفون أمام مهمة البناء 6 ولن تستطيعوا حلها الا اذا تملکتم 
سائر المصارف الراهنة » وفهمتم كيف تحولون الاشتراكية من صيغ 
محفوظة عن ظهر قلب »> ونصائح > ووصفات › وتعاليم > وبرامج الى 
شيء حي قادر على الاحاطة بعملكم المباشر » وعلى تحويل الاشتراكية الى 
دليل لعملکم » CVX)‏ 


۲۲ 


شعن سے اوح او الل الر ي الات لوي 
she Yl‏ “قبل آن Ste‏ عن خضوصية السيكو لوحية الاختمافية ) 
ووظائقها وآزتناطاتها مع CYL:‏ التو ele‏ الاخری 6 Do‏ أن 
ندلي بملا حظتين 


Val‏ ان حصر أنواع الفعالية الفكربة بالانواع GWA‏ المذكورة 
— الايد يو لوجية » العلمية والتربوبة _ هو أمر جد نسبي وعلى سبيل 
المثال تشتمل الفعالية الابديولوجية على أنواع مختلفة من النشاطات وان 
كان طابعها العام كتعبير وتمثيل للمصااح الطبعیة ہمنحنا المبرر للنظر 
الا ف یی Naa‏ بواحدة يري aaa‏ لاق اوخ می الل كد لن 
كل. حال ان هناك ظلآلا ذاخل الفغالة ase gai‏ ورنما کان من المبرز 
وضع بعض فروع الانتاج الفكري هنا الى جانب الفعالية الایدیو لو جيه 
فالنشاط الفني هو مثلا تعلیل لمصالح طقات معينة بوسائل الفن ودفاع 
عنها والفن بتحدد في المجتمع ألصفي في محتواه طبقيا ويمكن 
اعتبار هذا النوع من الفعالية جزءا من الفعالية الابديواوجية واعسار 
الفن من الایدیولوجیا بيد انه ليس من الممكن كما هو معروف اعتبار 
محتوى الفن بكامله من الابديواوجيا فالفن بعيد انتاج الواقع في صور 
فنية ہما في ذلك وعي المجتمع بغناه وتنوعه ومن الجلي ان الوافع 
المعاد انتاحه في الرسم والموسیعی والنحت والادب الخ مکن أن 
بخدم الحاجات الحمالية والمعرفية وسواها من حاجات الانسان 6 دون أن 
تقتصر على التعبير عن المصالح الطبقية والدفاع عنها 


1مم ped)‏ الى او GW‏ نين الاك اي راتا ان 
محالات UW‏ من الوعي الاجتماعی حلا نهائيا لهذه المسألة لقد كان 
مع انواع الفعالية الفكرية ووظائفها وفي الواقع يمكن وجود انواع قليلة 
او يره من LLL‏ الفكرى ومحالات ge‏ نبتاف سلا کی روف 
لهذه التشكيلة الاجتماعية بجعلان بالامکان التعرف الى سيكو لوجية 
الفكري للبشر سيتطور في الاشتراكية بطر يشقفة لا مثيل لها في التاريخ 
gs‏ السابق وبالقياس مع هذا التطور » فان مجالات الوعی 
الاجتماعي نفسها ستزداد . بيد انه في الوضع الاجتماعي الراهن تشمل 


۲۲ 


الاہدیولوجیا والعلم والسيكولوجيا الاجتماعية على المحتوى الكامل للوعي 
البشر بصوره موضوعية 

ثانيا بشترط المفهوم EE‏ لتعسسيم الوعي الاجتماعي الى 
مجالات (٠‏ حسب الوظائف التي تحققها ) أخذ الصمات الخاصة للوعي 
کظاهر ° من ظواهر الحياهة الاحتماعية بالحسسان و تحب أو لا 9000 ان 
الوعي لا بملك « أجزاء » أو أعضاء وان وظائفه ليست» لهذا السسب» 
محددہ 454 في مجالاته المختلفة فكل مجال بمکن أن بحفق وظائف تملكها 
المجالات الاخری ومع ذلك فان المجالات الرئيسسية ٠‏ التي تحفظ محالات 
الوعي ضمن أنواع الفعالية الفكرمة العملية للبشر 6 تمنحها خصوصية 
محددة تعبر عن نفسها أنضا عندما تحقق وظائف أخرى ثانيا من 
الاهمية بمكان مراعاة الو ضع المتحلي في ان منتجات النشاط العملي ب 
للوعي الواقعي والجماهيري ؛ أي حين تجد انتشارا بين الجماهير 
بقول مارکس تصبح النظرية قوة مادبة » بمجرد أن تستحوذ على 
الحماهير « )¥\( 


سی مات مع a‏ ود ولكنه 


7ك الجماهير 


۱۲4 


٢‏ — السيكولوجية الاجتماعية كوعي جماهيري 


في الادبيات الفلسفية ٥‏ غالبا ما تغطى مسألة المكان الذي تحتله 
السيكولوجية الاجتماعية في بنية الوعي بمسالة الاعتراف بالسيكولوجية 
الاجتماعية كظاهرة فكرية للحياة الاجتماعية لقد کان بالطبعم من 
الاهمية بمكان معرفة ان ظواهر السيكولوجية ‏ الاجتماعية تملك وجودا 
فعليا وانها يجب أن توفى حقها من البحث بيد ان الاهتمام بہحث 
السيكو لو جية الاجتماعية قد طرح على العلماء بصورة ملحة مسألة تحديد 
المكان الذي بحتله هذا التكوين الفكري داخل بنية الوعي الاجتماعي 

ماذا نفهم تحت مصطلح السيكولوجية الاجتماعية وما هو مكانه 
داخل بنية الوعي الاجتماعي ؟ السيكواوجية الاجتماعية هي جملة المشاعر 
SILA, abl gall © de pI,‏ والاتحافات Lal gy Golds, SIL‏ 
من السمات التي تنشأ لدى مجموعة كبيرة من البشر على اساس الاشتراك 
في شروط الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية حسب وجهة نظر الكتاب 
الدئ r‏ متا de do Sl Gye‏ سی 
تكوبنات فكرية متنوعة تقع تحت مستوى الافکار والآراء وبصطدم مثل 
هذا المفهوم حول السیکو لوجية الاجتماعية بمعارضة 6 ولكنه الاكثر انتشارا 
في الادبيات الفلسفية والسوسيولوجية 

ثمة مفهوم آخر للسيكولوجية الاجتماعیة واكنه لا بتميز كثيرا 
من حيث جوهره 6 عن هذا المفهوم وهو یضیف الىمحتوى السیکو لوجية 
الاجتماعية تصورات وافكارا » وبقول في نفس الوقت انها ف يالسيكو لو جيا 
لا تكون ممنهجة 6 ولا تحتوى على محاولة ادراك الوجود الاجتماعي في 
كليته وجوهره من مثل هذا المفهوم للسيكولوجية الاجتماعية نستنتج 
by ye‏ منطقية Yolo WG‏ ية الوعى الاخضاعی: شول بشنو را فلو كان 
SII‏ لو جية الاجتماعية هي العتبة الاولى للوعي (VE) clare YW‏ 
ربعو لكيله انها « جزء من الصعيد الادنی للوعي‌الاجتماعي » )٠١(‏ وبحدد 
بارانوف مکان السيكو لو جبة الاجتماعية داخل بنية الوعي ob‏ بنطلق من 
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تقسیم الوعي الاجتماعي الى وعي نظري ویومی كصعيدين لانعکاس الواقع. 
وهو بعتبر کل قسم .من الوعصمي الاجتماعي حزعا مر io) Se!)‏ 
الاجتماعيه ما دام بعکس الروابط الفعلية للبشر حيال الحوانب المختلفة 
للعالم بصوره ذاتية وعاطفية » )١1(‏ أما محتویالوعی التابع للسيكو لوجية 
اخ ھی الم كن وعية بعد يضورة كانه ).ويس ر اوا ان 
الصميد النظري وبینما ینصب الوعي النظري » بهذا الشكل أو ذاك © 
ان الات الجؤقوية الوإشرعية سے السو لوجي ا ا وس 
آخر للوجود الاجتماعي الا وهو سلوك الفئات الاجتماعية حيال dle‏ 
الظو اھر 


بتضح من الاستشهادات السابقة ان عددا من العلماء بنظرون الى 

SII‏ لو جية الاجتماعية كوعي بومي » أي كأحد 0 انعكاس الواقع 
على هذا الصعيد یتعامل الوعي مع عالم « الظواهر سے ly‏ کے 

حو هر الاشہاء 6 وهو حسب شكله 6 مطبوع بطابع العاطفه واذا 
ماء اعتبرنا السيكو لو جية الاجتماعية من الوعي اليومي فانه يجب عندئذ 
أن تنسب اليها سائر الصفات التي تميز هذا الصعيد من انعكاس الواقع 
التكون العفوي 6 فقدان التنهيج ٤‏ عدم التشكل الح ان الاطروحة 
القائلة ان السیکو لو جية الاجتماعية هي انعكاس للواقع في مستواہ الادنی؛ 
تعتبر بالنسبة للباحثين مبدا منهجيا رئيسيا وان كان من الصعب الحكم 
على قدرته في معالجة المشاكل الرئيسية للسيكو لوجية الاجتماعية 


لكي نصل الى حوهر المسألة » نريد أن نتحدث باختصار عن الطريقة 
التي توصل بها العلماء الماركسيون الى تمييز سيكو لوجية اجتماعية داخل 
بنية الوعي الاجتماعي 


یقتم لاسر الار هة الل ear‏ انکر لح 
الاحتماعية »> ولم بحللوا بنية ألوعي الاجتماعي تحليلا خاصا وبحب 
على المرء ء أن بتعامل بحذر مع حملهم حتى لا يضفي عليها معان لا تتوافق 
le‏ وقد استخدم مصطلح السیکولوجیا الاجتماعية المرة الاولى 
من قبل انطونيو لاہربولا » -الداعية الاول للماركسية فی ابطاليا بعد ذلك 
بدا بليخانو ف Lal‏ باستخدامه واحتفظ المصطلح الذيدخل فيالسنوات 
الاخيرة الاستخدام العلمی بالمحتوى الذي وضعه بليخانوف فيه لذا 
عفد أن ھے تس لاد ريخا وف © و ےی ملي رت امن 


٦ 


الاجتماعي ٤‏ وشرحه لكان السیکو لو do‏ الاجتماعية بداخلها بحتل أهمية 


في OLS‏ « حول مسألة تطور مفهوم العامل‌الواحد للتاریخ (۱۸۹۰۱) 
بفهم بليخانوف تحت سيكو لو جية المجتمعم وعيا اجتماعيا تحددہ البنية 
المادية الغ کب plot‏ ف 

« متى كانت بنية المجنمع معطاة ء فانه لن یکسسون من الصعب 
ادراك ان طابعها بنعکس في السيكولوجية العامة للبشر ء في ply‏ 
عاداتھم 6 وتقاليدهم > ومشاعرهم ٠»‏ وآرائھم 6 ومطامحهم »> ومتلهم 
ان العادات والتقاليد والاراء والمطامح والمثل يجب أن تتوافق بالضرورة 
مع طراز حياة البشر في تدبير غذانهم » (VV)‏ 


و سيكولوجية المجتمع کوجھین لنفس الظاهرهة 5 لانتاج المادي 
للسلع في هذه الرابطة يعتبر اقتصاد المجتمع الاساس الوافعی الذي 
تنهض عليه « البنية الفوقية dem gh pA‏ أو « سيكولوجية المجتمع 
التي تتوافق بدورھا مع اقتصادہ 
في الكتاب المذكور تستخدم مفاهيم سيكولوجية المجتمع 
و الابديولوجيا » و« أشكال الایدیولوجیا لوصف الوعي الاجتماعي 
والحياه الفكرية للمجتمع ولا يتم التفريق بعد بين السيكو لوجية 
والايديولوجية 
في كتابه حول المفهوم Goll‏ للتاریخ ( ۱۸۹۷ بحلل بليخانوف 
« لفهم تاريخ الفكر العلمي أو تاريخ الفسن لبلد ما > لا ,كفي أن 
نعرف اقتصاده . ولا بد للمرء ان بفهم كيف ينتقل من الاقنصاد الى 
السيكولوجية الاجتماعية 6 التي يستحيل دون الانصراف الى دراستها 
وادراکھا باهتمام ء الوصولالىتفسير ماديلتاريخ الايديولوجيات» CVA)‏ 


هنا تستخدم مفاهيم السیکولوجیه الاجتماعية » و (الایدیو لو حية» 
بمعان مختلفكه 


ما هو المعنى الذي ,ضفيه بليخانوف على مفهوم السیکولوجیا 


۷ 


الاجتماعية ؟ بيجيب بلیخانوف لا بوجد ما بهتم معتنق المادبة له في 
هذه الحالة سوى الوضع النفسي والفكري reer HLS)‏ اجتماعية معينه 
السيكو او حيا الاحتماعيه الوعي الوا فعي للع ےنات أي الوعي paced)‏ 
WLI,‏ ين الغامیں > اد التي أن یسر ف السفدات والفاعي 
أنفسهم (۱۹) ان بليخانوف بنظر الى السیکولوجیا الاجتماعية كوعي 
الات العاطفي رالا تحدت ابضا عن افكار ونظرات ee‏ 
وان كان بضع الوضع النفسي 5 Sa)‏ 5 لهذه أو تلك من الطفات في 
pla‏ الاول 


يعدم بليخانوف فيكتابه القضایا الرئيسسية للمارکسیه ۱۹۰۸۱ 
We!‏ لمسألة مکان السيكولوجيا الاجتماعية داخل بنية الوعي الاجتماعي 
هنا بقسم بليخانوف الوعي الاجتماعي الى صعيدين « سيكولوجيا 
الانسان الاجتماعی و الابديولوجيات المختلفة (۱۹) وهو برىالفارق 
بين هذبن الصعيدن في ان JS‏ جیا الاسان الا جتماعيی SAL‏ 
بصورة مباشر٥‏ من خلال الاقتصاد أي من خلال النظام الاجتماعي — 
السياسي القائم فوقه بينما تنعكس في الابديولوجيات المختلفة 
صفات « سیکولوجیا الانسان الاجتماعي (Yo)‏ 


من المعلوم ان الماركسية قد رفضت اطروحة بلیخانوف حول 
الايديو لو جيه كانعكاس للسيكولوجيا الاجتماعية أن أصعده الوعي هي 
أصعدة لانعكاس الواقع الموضوعي في وعي البشر والصعيد الاعلى للوعي 
لیس انعكاسا لواقع موضوعي أدنى بل هو انعكاس اعمق واكثر کمسالا 
للواقع الموضوعي نفسه غير ان مبدها تقسيم الوعی الاجتماعی الى 
سيكو لوجيا اجتماعية وایدیولوجیا كصعيدين لانعكاس الواقع قد قبل 
كأهم اساس لتحليل بنية الوعی وقبل Lal‏ دون اعتراض المبدا القائل 
أن الابديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية يستنفذان محتوى الوعي 
الاجتماعي وان السیکولوجیا الاجتماعية تفترق عن الابديولوجيا ( الوعي 
النظري ) في كونها الجانب العاطفي للوعي اننا نرى ان هذه الاطروحات 
لبليخانو ف ليست صالحة لان نسلم بها تماما 


\¥A 


قبل كل شيء نريد التشكيك بأطروحة بليخانوف حول مدى صلاحية 
الصفات الخاصة لانعکاس الواقع على المستوبين الادنی والاعلى كمقياس 
لتقسیم الوعي الاجتماعي الى ابديولوجيا وسیکولوجیا اجتماعية ‏ من 
الطبيعي ان التكوينات الفكرية التي تشكلالابديو لوجيا والسيكولوجيا يمكن 
أن ننظر اليها من منظور أصعدة الانعكاس 6 بيد ان هذه بحد ذاتها لا تقدم 
لنا الاسا سالكافي لاعتبار هذا التكوينالفكري ایدیولوجیا وذاك سیکولوجیا 
احتماعية مثل هذا الاساس ہمکن أن تقدمه فقط الوظائف الاحتماعية 
للتكوينات الفكرية 6 ودورها في be‏ المجتمع وببدو LEI‏ ان مح اولة 
بليخانوف التفريق بين الايديولوجيا والسيكواوجيا الاجتماعية داخل بنية 
الوعي على اساس الصفات الخاصة للانعكاس لم تكن موفقة لان المرء 
يستطيع تقسيم كل التكوينات الفكرية الى وعي ظري ووعي يومي فيما 
لو انطلق انطلاقة معرفية ‏ تحليلية ٤‏ اي من الصفات الخاصة لانمكاس 
الواقع » بفض النظر عما اذا كانت هذه التكوينات حسب محتواها 
جزءا من الايديولوجيا ام من السیکولوجیا الاجتماعیة دی بليخانوف 
بعتبر مفهوما السيكولوجيا الاجتماعية و الابديولوجيا تسميات 
GF!‏ لوعي seat!‏ والوعي SAN‏ 


gee OLS اران‎ ge Lees Le اضر ار‎ ob ay 
للوعی الاجتماعی من هنا تطرح نفسها فی المادية التاريخية » بصورة‎ 
متحدده مسألة المقابيس التي تستخدم لتصنيفها داخل بنية الوعي‎ 
والحل الصحيح لهذه المسألة برتبط في راشا ء بفهم طرق التحليل‎ 

البنيوي للوعي الاجتماعي 


بسمح استكمال التحليل المعرفي بالتحليل السوسيولوجي بتحدبد 
المروف بين التكوينات الفكرية وفق دورها في حي الجتمع فنستطيع 
تعسيم الوعي الاجتماعي الى محالاته المختلفة و على هذا الاساس لدو »© 
في الوعي الاجتماعي تكورنات فكرية هي السيكولوجيا الاجتماعية 
والابديولوجيا والعلم 

لقد ادى اضفاء طابع اطلاقی على التناول المعرفي لبنية الومي 
الإاجتماعي الى قصر محتواه على السيكو لوجيا الاجتماعية والابديولوجيا ) 
واسقاط العلم كمجال قائم بذاته للوعي ركان بليخانوف قد ادخل العلم 
كأعلى صعید للانعكاس ‏ في الابديولوجيا ‏ وك ان Sp‏ خصوصية 
الایدیو لو جیا ( الى جانب انها تعكس صفات سيكو لوجيا الانسان‌الاجتماعي ) 


۹ 


في ان فئة بشریة خاصة تتعاطى ly‏ حسب بليخانوف « یشکل الاقتصاد 
الاساس في تطوير الابديولو جيات 6 بمعنى انالمجتمع يجب أن بحفق درجة 
من الرفاه تمكن A‏ من البشر تخصيص قواها للنشاط العلمي والنشاطات 
dy yall‏ منه (Y\)‏ 


اعتبار العلم حا gs‏ اسراو سا 5ت ایک سو نر مضانت 
كين 5 اذا كان الوعي الاجتماعی بنقسم الى سیکولوجیا وابديولوجيا 
فماذا بحدث للعلم ؟ ves‏ كاك اعطاء احابة مداشرة على هذا السؤال 
فهو من جهة بعتبر العلم جزعا من الوعي الاحتماعي ©» وهو من جهة Som)‏ 
لا بحدد مكانه داخل الوعي الاحتماعي لان العلم من منظور الشكل > 
meer‏ فى شہ عن ا کر ایس ee‏ بهد او اپ سياس از 
pls‏ نيه الح (YY)‏ 


وعلى کل حال فان العلم بتلمى مجالا خاصا به لدى تعسيم الوعي 
تعسيمات 0 الا جتماعی سی ہت النظرى 7 التقسيم ٠‏ 
جس ar‏ كيف نفرق بین ON‏ دیو لو جیا ke abc gills‏ 
مستواهما النظري ؟ من الناحية المعرفية ( على الصعيد pall‏ في ) لا يمكن 
تحديد أبة فوارق بينهما ولقد !صاب كاك عندما كتب ان الاندبولوحيا 
theo‏ وکل نظربه حتى لو كانت the‏ وبالاخص حين تكون 
صحصحه تظهر ني شكل مفاھیم ومعهولات »© وصيع وقوآانين © 
وبراهين منطقية الح محددہ بین العلم والنظربة لا A >y‏ اي 
قارف (YA)‏ 


الشيء الرئيسي ليس بالطبع ابجاد فروف بين مجسالات الوعي 
وتحديد مكانها بالتالی في بنية الوعي الیم هو ان مثل هذه المعرفة تساعد 
لدی دراسة التكويئنات SI‏ عندما تكون SS)‏ لو حيا 
Relay‏ © كنا يفول الا ails Lake Lill Gye dpe‏ > نان 
پوس الناحتين. ان مکزا تی نا اذا کان من AN‏ خا الافرات دراد 
مثل هذه الظاهرة 9 لهذا السب بحب على المرء أن تصرف الى الانشفال 
مادو E‏ حي eer‏ امن حل اناف کا ا ا 
dela‏ و الا نوز لزيا Led gladly‏ 


بعد انتشاره في المجتمع 4 بلقسم الوعي الا حتماعي الىوعي متخصص 
ووعي جماهيري ويمكن للمرء أن يعتبر هذا التفسيم تصنيفا جوهريا 
للوعي الاجتماعي © اذ ان حملته هم الجماعات J)‏ 4 ودمكن استنتاج 
الوعي قبل كل شيء من انتشار ومحتوى التصورات والآراء التي تومن 
بها الجماهير الكبيرة »> ومن المشاعر التى تملكها » والعادات والتقاليسد 
السائدة لديها ...الخ والوعی الاجتماعي بمثل 6 كوعيجماهيري 6 تلك 
القوة الواقعية التي تمارس نفوذها على العملية التاريخية » بأن تدفع 
البشر الى الفعالية وهي تشكل مجالا كاملا في حياتهم الفكربة » وتعتبر 
موضوع بحث قائم بذاته للعلوم الاجتماعية قال انجلز 
(( عند دراسة القوى الدافعة للتاريخ 6 فان ما يهمنا ليس هو 
الاسہاب المحركة للافراد » مهما كان شانهم عظيما » بل تلك الاسباب التي 
تحرك جماهيرا كبيرة » شعوبا كاملة » وتحرك في كل شوب طبقات 
كاملة » دون أن يكون الفعل الذي بيترتب عليها ظرفیا » بل فلا دائما 
يستهدف احداث تغییرات تاريخية عظيمة » OVO)‏ 


وبكلمات أخرى بحب علينا أن ندرس الوعي الحماھیری 


ترك کال امار Ss‏ اا دوه الخال لوعن 
الجماهيري في العصور التاريخية الشلورية وتثمن تصر بحات وأقوال 
لبنين » في سلسلة من ال لفات الحديدة > حول مسائل الوعي الجمافيرى 
والسیکولوجیا الاجتماعيةه وقد Ele‏ بورشنيف النتائج التي تم التو صل 
الوا فى ا ساس عنام اتی كات ادر كمن Cen)‏ ت إن اھ اک اديه 
الى ظواهر وعمليات السيكولوجيا الاجتماعية هو أمر برتبط الى أعلى 
درحة مدت ن فالدراسة تة افا سپ هامة الت الد إن 
کمؤثر على وضع القوى الثورية وكشرط حياتي للدفاع عن قضية الثورة 
وتطويرها (YO)‏ وفي مكان آخر یکتب بورشنیف 

« عندما ندرس ملاحظات لينين حول السيكولوجية الاجتماعية 
بمجموعها » فاننا نشاهد :ان جميع هذه الناملات تخضع في النهاية dogl‏ 
واحدة » الا وهي تقييم ظروف النشاط الثوري للحزب بصورة صحيحة 6 
ومعرفة الارضية النفسية الاجتماعية التي تستهدفها شعارات الحزب » 

وبالتالي دراسة فعاليتها دراسة صحبحة ( (Yo)‏ 


نشاط الیئر وقد كتب ذات مره 


١1١ 


(( اذا لم تكن الجماهير مهتمة 6 وواعية 6 وناشطة 6 وفاعلة 6 
ومصممة 6 ومستقلة 6 فانه لا يمكن »© لا في هذا المجال ولا في سواه »)© 
صنع أي شيء على الاطلاق © (VV‏ . 

بقول لينين : 

(( إن احسن الطلائع لا تعبر سوى عن وعي وارادة ومعاناة وخيال 
عشرات آلاف الناس . ولكن الثورة تحقق في لحظة نهوضا خاصا وحشدا 
خاصا لسائر المواهب البشرية عبر دوعي وارادة ومعاناة وخييال ملابين 
J!‏ الذين يدفعهم الصراع الطبقي العنيف الى الامام » (۲۷) 


وقد خص لينين وعي العمال والفلاحين »© والتحولات التي تحدث 
فيه » باهتمام كبير 

ٹرید فيما بلي الاشارة الى مبداين هامين أهملهما الباحثون الذين 
حللوا تراث لينين في مجال السيكو لو جیا الاجتماعية 

US‏ ان لينين لم يستخدم مصطلح سيكولوجيا لوصف الجانب 
العاطفي من الوعي فحسب » كما يعتقد dale‏ » بل استخدمه ایضا لوصف 
الوعي الجماهيري الذي بحتوي الى جانب المزاج والمشاعر الاجتماعية على 
آراء البشر حيال مسائل متنوعة أن الوعيالجماهيري هو جملة التكو ينات 
الفكرية التىتشترك بها طبقاتو فئاتاجتماعيةكاملة لمجتمع ما واستخدام 
لينين المتكرر لتعابير مثل مزاج الجماهير و الشاعر الاجتماعية » 
لیس سہبا الزعم بأنه فصر السيكو لوجية الاجتماعية على الجانب العاطفي 
من الوعي ان الامز حه والمشاعر الاجتماعية هي اكثر أشكال ظاھرہ الوعي 
الحماهيري انتشارا » ومن هنا حتمية استخدام مثل هذه التعابير 


وقد رای لينين هذا الجوهر في أهلية الجماهير للوعي 6 في مو قفها المدرك 
بعمق والمحسوس واقعبة حيال حل المهمات التي شف المجتمع أمامها 
وغد قال في تقييم النشاط الثوري للحزب وفي تكوين الوعي الشوري 
لدى الجماهير الشعبية 
« لقف وصلنا الى نقطة هامة من ثورتنا 6 فقف حركا حم اهير 
البروليتاريا » وأوصلنا جماهير الفلاحين الفقراء الى حيث بدعمسون 
بوعي جمھوریتنا » (YA)‏ 
عندما پتامل المرء الوعي الجماهيري من حيث محتواه ٤‏ وليس فقط 
من حيث شكله الظاهرى »> abl‏ سيكتشف استحالة اعشاره جزعا من 
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المستوى الادنی ( العاطفی ) لانعكاس الواقع › ففيه ترتبط عضويا تكوينات 
نفسية اصیلة وتصورات lily‏ ابديولوجية ولم قرب لینین بالصدفة 
مفاهيم السيكولوحيا و الابديولوجيا من بعضها عندما تحدث 

عن الوعي الجماهيري lide‏ تحدث في عام ۱۹۱۷ ولدى وصفه 
لالموقف السلبي للعمال والفلاحين من الحرب الامبريالية ‏ هذه 
Lo J pw‏ » هذا النمط من التفكير ©» هو متأصل الى درحة غير عادىة 
لدی سائر العمال والفلاحين تقرساء بغض النظر عنمدىو ضوحه » (VA)‏ 


ليس من الممكن ممائلة الوعي الحماهيري مع الوعي ost‏ < كما 
لا یمکن مماثلة الوعي النظري مع الايديولوجيا والفوارق بين الوعي 
الجماهيري والایدیولوجیا ليست بالدرجة الاولی في صعيد الانعكاس 
بقدر ما هي في تحديد الوعي الجماهيري بصور؟ مباشره لعملوسلوك 
كتل جماهيرية كبيرة أي في ظهوره « كدافع واع ١‏ في حين بحب 
على الابديولوجيا » قبل أن تمارس هذه الوظيفة » أن تنتشر جماهيريا 
بادىء ذى بدء 6 oly‏ تفدو هي نفسها محتوى الوعي الجماهيري ‏ من 
الطبيعي انه يمكن النظر الى الوغي الجماهيري والانديولوجيا مسن منظور 
عمق Se‏ للزاقم Baie‏ يمكن ان نر lead‏ ممیلی الوس al‏ 
والنظري هكذا تحول الجماهير الكادحة المؤمنة بأفكار الماركسسة _ 
اللينينية في الثورة الاشتراكية » هذه الافكار الى محتوى لوعيها ومع 
ذلك فاتھا تبعی > برغم اندماحها في الوعي الجماهيرى وبحسب منشلها ؛ 
نتاج للنشاط النظري ويدخل الایدیولوجیون من جانبهم » عندما 
بدرسون الوعي الذاتي لطبقة ما » الاحكام المسبقة لطبقتهم فيه » أي انهم 
بضيفون اليه محتويات يمكن اعتبارها من الوعي اليومي ينتج عن ذلك 
انه لا نحوز ممائلة الوعي الجماهيري مع الوعي اليومي ان الوعي 
الجماهيرى هو الوعي الراهن أو الواقعي لفنثات احتماعية كيرة أما 
مسالة العناصر السائدة فيه ٤‏ وما اذا كانت عناصر من الوعي الیومی ام 
من الوعي النظري 6 فانها ترتبط بطبيعة المجتمع نفسه وبطبيعة العلا قات 
السائدة فيه » وترتبط بمحتوى العمل الابديو لوجي بين الجماهير 
الشعمية 
WU‏ سم ged Ole pat‏ حبرل السك LAL Le‏ مم 
gel Le pad‏ الضامری ‏ لی فار Wh‏ ر ادر dus‏ 
النشاط العملي . قال لينين ( يمتاز pac‏ النورة Ob‏ مزاج وهباج 
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وقناعة الجماهير يجب أن تظهر 6 وهي تظهر Wed‏ 6 في افعال )) (Vo)‏ 
وكتب حول نتائج عامين من الثور٥‏ الاشتراكية في روسيا « لقد اظھرت 
الثورة نماذج لبطولات لا مثيل لها » وحماسة ثوربة ونكران ذات لم 
بيعرفهما العالم من قبل )) (١؟)‏ ويتحقق الوعي الجماهيري في النشاط 
pall deal‏ 

ol‏ فرج dial‏ الوعبة Goll‏ السامیری سی منظرن dae‏ ان 
تحققها 6 بصوره اعمق 


قبل كل شيء لا يستنفذ الوعي الجماهيري نفسه في السيكولوجيا 
الاجتماعية » مع انه سیکولوجیا اجتماعية ايضا ان الومي الجماهيري 
هو وضع نوعی محدد تتخذه هذه أو تلك من التکو بنات الفکره4 هذا 
الوضع النوعي تكتسبه مثلا المعارف حول الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
Lee el,‏ الج لال حن VLA det‏ كيرا pd‏ ي 
الحياة اليومية وبقدر ما بطبق العلم في الانتاج وبتفلغل في طريقة حياة 
الناس وفي حياتهم اليومية نفسها ٤‏ فان بعض أصعلته المحددهة تكتسب 
dab‏ وعي حماهيري ومع ذلك فقد حدثتاریخیا ان اخذتالسیکو لو جیا 
الاجتماعية في البدء طابع وعي جماهيري هذه الصفة النوعية لا تزال 
ختی الو Atel‏ بها قل كل خن .واذا كنا لهذا السب نرك Lalas!‏ 
على السيكولوجيا الاجتماعية فانما ثقعل ذلك من احل ابراز صفاتها 
الخاصة وحسب » دون أن نمائلها مع الوعي الجماهيري 


تمثل السيكولوجيا الاجتماعية نتاحا الظروف الحياتية للمجتمع 
قال ماركس 
« فوق الاشكال المختلفة الملكية » وفوق شروط الوجود الاجتماعي 
تنتصب بمية فوقیة کاملة من المشاعر والاوهام وطرز التفكير والتطلعات 
الحياتية المختلفة . ان الطبقة بأسرها تخلق وتصوغ هذه المشساعر 
والاوهام وطرز التفكير والتطلعات الحياتية من أساسها المادي 
والعلاقات الاجتماعية الطابقة له » VY)‏ 


هذه الاطروحة لماركس تستاثر بالاهتمام لسببین الاول انها تكشف 
المحتوى المتنوع للسسيكو لوجيا الاجتماعية الذي لا يضم فقط المشاعر 
بل كذلك الافکار والنظرات الى العالم ثانيا ببرز هنا دور الطبقة كخالق 
للسيكو لو جیا الاجتماعية . 
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تخلق الطبقة وعيها الخاص 6 ولكن شروط خلق الوعي ليستمتمائلة 
في المجتمع الطبقي بالنسبة لسائر الطبقات اذ لا تملك سائر الطبقات 
الوسائل الضرورية لانتاج وعي مطابق لمصالحها وتريد الطبقات السائدة ؛ 
التي تملك وسائل هائلة للانتاج الفكري 6 وتتضرف بأجهزة خاصة للتأثير 
الابديولوجي ٤‏ أن تفرض وعيها على المجتمع بأسره. ومن غير الصحيح ان 
اكثر الصفات الخاصة أهمية للسيكولوجيا الاجتماعية تكمن في انها تمثل 
انعكاسا مباشرا للواقع 6 مفترفة بذلك عن الابديولوجيا انها » على كل 
حال 6 تعكس الوسط الاجتماعي Lal‏ بصورة مباشره ولكنها لا تعكسه 
بصورة مباشرة وحسب » فمع تطور وسائل الاتصال الجماهيري في 
المجتمع تتشكل السیکولوجیا الاجتماعية بصوره رئيسية نتيجة Salad‏ 
نظرات الایدیولوجیا في وعي الجماهير العريضة ان السیکولوجیا 
الاجتماعية كوعي جماهيري هي نتاج تأثير النظام الاجتماعي في التدريس 
والتربية والتعليم ٤‏ اي نتاج كل نظام التاثير الفكري على الجماهير 


ومحتوى السيكو لوجيا الاجتماعية متراكب بميزون فيه ثلاث 
فلات من الظواهر السیکو لو حية الاجتماعهية البنية النفسسمية لففلة 
اجتماعية معينة ٤‏ الظواهر العاطفية والنفسية الاجتماعية للفئة المنخرطة 
مباشرة في التاثیر التبادل والبنية النفسية هي الطبيعة الاجتماعية 
( لطبقة أو لامة الخ ) التي تمثل جملة الصفات النفسية الدائمة 
التي تميز Os‏ اجتماعية معينة عن سواها » وتشكل صفات مثل الصلابة؛ 
والشجاعة ٤‏ والثبات على الهدف الخ عناصر للبنية النفسية Gla ٤‏ 
اليها تكوبنات فكرية مثل العادات والتقاليد والاتجاهات الذوقية الثابتة 


وتعتبر التقاليد الاجتماعية أكثر التكوبنات السيكولوجية انتشارا 
وهي تمثل نوع رد فعل البشر على متطلبات المجتمع ( الطبقة والامة ) 
ونوع الموقف حيال معابير السلوك الاجتماعی عندما ببدأ الناس »© pA‏ 
بالقيام بردود أفعال من طراز متشابه حيال المتطلبات الاجتماعية » فذلك 
بعني ان ثمة عادة قفد CLS‏ في سلوكهم ويؤدي ترسخ التقاليد 
الاجتماعية المتكونة الى تشكل تکوبنات اجتماعية نفسية خاصة مثل 
الاعرااف و في المجتمع الاول للانسان نظمت الروابط بين البشر pc‏ هذه 
الاعراف بصورة رئيسية وتجلت هذه قبل كل شيء في تلك الممابير 
السلو كية التي حددت سلوك العضو الفرد JLo‏ فخذه وعشيرته » وحيال 
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الافخاذ والعشائر الغر سة ol,‏ الحفاظ على الاعراف Ange‏ مشتر كه 
للعشير 5 wb‏ ها 
مع تطور المجتمع برزت الضوابط الاجتماعية ( الاخلاقية والقانونية ) 
الاحتماعية 6 في انها تثبت التجارب المتراكمة خلال تنظيم العلاقات 
البشرية » وتسمح بنقلها الى الاجيال اللاحقة 
الى جانب الاعراف تعتبر التقاليد تكوينات نفسية ‏ اجتماعية أيضا. 
رس std‏ کی Lockie Lol Sal‏ كعماندن ورات وة pod‏ 
الاجتماعی ٤‏ ترتبط مع pole‏ ثابتة للحياه الفكر به للمجتمع 
,ص 2 
بريد الماحثون تفسیر الصفة النوعية للتقاليد والعادات عن طریق 
« نحن على ثقة من انه يجب اعتبار العادات والتقاليد كمقولات 
للسيكولوحية الاجتماعبة فهي تعکس أولا معابير ومبادىء Aghia)‏ 
الاجتماعي ليس للافراد 6 بل للمجموعات البشرية » وتكون سماتھسا 
وصفاتها وعلائمها الفکر بة Lily‏ لان التقاليد والعادات تخلق من قل 
الجماعات » بعکس الايديولوجيات التي يضعها الايديولوجيون وينقلونها 
الى وعي الجماهير والثا لا ترتبط التقالید والعادات فقط بمجال 
الافکار لدى الیٹر > بل أيضا مع مجالات مختلفة للمعاناة البشريبة 
وجذورها تقوم في السيكولوجيا الاجتماعية باكثر مما هي في 
Sy‏ سار سيشايف الصفة النوعية للتعاليد والعادات في کو نها اذن 
ظواهر سيكو لوجية اجتماعية فقط ومن الصعب أن بوافق المرء على زعم 
لا تحفظ فيه كهذا ان الولف عتبر التقاليد والعادات ظواهر سيكو لوجية 
احتماعية ؛ لانها على حد زعمه »> تعکس teal)‏ والمادىء للسلوك 
الاجتماعي الجماعات والمجموعات البشرية غير ان atleast‏ والعادات 
الوعي انها هي Lys‏ معایر ,)4.25 بل انها fle! ole‏ ها اکثر 
من المعابير وژ کد مار كسن واذا ما استمرت هذه ( شكل الترسح 
الاجتماعي لعلاقات الانتاح المعطاة في الابديولوجيا ) لفترة من الوقت » 
فانها تترسخ نفسها في صوره عرف وتقليكد ... OYE)‏ . 
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ویمکن لطبيعة الاعراف والتقالید أن تکتسب شکل روابط ) مادية 
وفكرية ) وأعمال بشرية بالغة التنوع ولا يجوز النظر اليهما في ترابطهما 
فقط معالروابط الخلقیة والمبادىء الاخلاقية والمعابير السلوكية. فالتقالید 
توجد فيالانتاج المادي» والحياة السياسية والخلقالفني:» والعلم...الخ. 
وهي مرتبطة دوما وبحسب جوهرها بالمجال الذي تظهر فيه 6 وبطبيعة 
العلاقات التي تتوطد أشكال ظهورها في المجتمع ومن الجلي ان التقاليد 
والعادات لا تقدر أن تكون فقط ذات طبيعة فکررسة وحين بأخذ المرء 
مجال الحياة الفكربة فقط فان التقاليد والعادات لا بمكن هنا أيضا 
ان تقصر على محال السيكو لوجيا الاجتماعية أماالمقارنة السابقة للاعراف 
التقاليد مع الایدیو لو جیا » فانها مغلوطة » لان هذه OY gall‏ ليست مقاهيم 
أحادية الجانب ففي be dp tT‏ نفسها توجد أيضا تقاليد هذالا بعني 
طبعا انه لا يمكن مقارنة الاعراف والتقاليد مع اللمعابير الاجتماعية والراي 
اا 


وبخصوص مسألة نشوء الاعراف والعادات فقد ركز ساسيتيا يقب 
على تمركز هذه العملية حول هدف محدد 
« كانت الاعراف والعادات تملك خلال تكونها التاريخي 6 وفي کل 
الحالات تقریبا ء Shy‏ واعية » وان كان انتشارها واستخدامها وترسخھا 
قد حمل طابعا عفويا على الاغلب اما التقاليد الثورية فلا تنتشر بصورة 
عفوبة 6 مل واعیة )) (6؟0 


من الصعب على المرء أن وافق على هذه الآراء أيضا فلدى حلق 
التقالید تغلب في رابنا البداية العفوية وليس الواعية ومن غير الممكن 
أن تكون الامور على غير هذا النحو لان هذه الاشكال أو تلك من الروابط 
وانماط النشاط هي التي تتخذ طابعا تقليديا ان صنع التقاليد والاعراف 
هو في جوهره عملية تاريخية طبيعية بالطبع ستطيع البشر أن بطمحرا 
نحو ترسيخ شكل معين من العلاقات ¢ والحفاظ علىهذه أو تلك من معابير 
الحباة الاحتماعية » بيد انهم لا O gana‏ لانفسهم » clu‏ ذلك ¢ هدف > 
تقاليد ٤‏ مع العلم ob‏ نتيحة مثل هذه الحهود قد تكون ٤‏ حا 6 خلقتقالید 
حديده بهذا المعنى المحدد والمحدود » بستطيع المرء أن بتحدث عن 
بدابات واعية لخلق وتطوير الاعراف والتقاليد 
ضد تقاليد وأعراف قديمة تحولت الى عائق في وجه تطور الحياة 
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الاجتماعية وعلى المرء ان لا ننظر الى التقاليد والاعراف بمعزل صن 
الظروف التى هى شكل ليا lad,‏ فان هدف النضال لا بحب أن og‏ 
تحاوز التقاليد والاعراف القدرسة فحب بل الظروف ذات الطابع 
التعليدى مع العلم ob‏ تحاوز العلاقات العديمه هو في نفس الو قت فضاء 
على ما el‏ من تقالید وأعراف وحين نربي جیلا جدیدا على AS‏ 
de‏ "نان Solel ge WS‏ انتا الصلافات التي ASN Jo tr‏ 


ثمة سمة مستركة للتقالید GI eV,‏ والعادات الاحتماعية وغيرها 
من العناصر التى تتکون منها المنية النفسية لمحموعة احتماعية ما ألا وهى 
استمر ار بتھا وقد تومه poll peta OS ie‏ الالحتماعية ب 
اس التي کرو العات او Le I So‏ ا 


وتكمن الصفة الخاصة لمذه الفئة الاخيرة في مرونتها وسرعة 
تبدلها وفي فصر حياه الاحاسیس والامزجة الاجتماعية التي تصنعها 
ومع ذلك فهي تملك من الثبات ما بكفي لاعتبارها تكوينات نفسية _ 
اجتماعيه من طراز Gol‏ وكما بمكن أن تغیر الوضع العياني الذي بولد 
هذه الامزجة والاحاسيس أو تلك فان ظروف الحياة المستمرة نسبيا 
راغرن شی ف احتماقية L‏ كن برعة واخاسيي سیت 


وتكوان الظواهر النفسية ‏ الاحتماعية الئناشنه في Cl pom‏ 
جہہ اول ذس LIN‏ صمح و اا د سا Gone‏ 
JS!‏ حية الاحتماعبة وتعتشير الموضة والشائعات وحالات الذعر حزءا 
من هذا المحتوى 6 وتحدد نشوؤها بخصائص التعامل بين السشر أنفسهم ٠‏ 
وعبر التقلید والتأثير والعدوى النفسية الح 


وتعتبر الفئات الثلاث المذكورهد من الظواهر الفكرسىة من محتوى 
السيكواوجيا الاجتماعية فهل هي تستنفدہ ؟! انها في رابنا ء لا تفعل 
ذلك ليس فعط لان علائم البنية السيكولوجية للففات الاجتماعية 
أو الجانب الشعوري للوعي لم بكشف بعد بصورة كاملة » بل لانه يتم 
هنا تجاهل جوهر الوعی الاجتماعي الافكار والنظرات والتصورات 
الک تا LS,‏ من ga el ies‏ افر فلا الإ اة 
فان التکو ينات المتأصلة فی اعراف وتقاليد من جهة ؛ والمرنة من جهة ثانية 
والتي تاخذ شکل A> jp!‏ واحاسیس وموضات متغيره » تعتبر من 


۸ 


مکونات السيكو لوجيا الاجتماعية فما ھی بيه المحتوى الذي ببرز مع 
الاحأسيسسن والامزحه ليتر سح فيما بعد في الاعراف والتقالید ؟ لدى 
عرض موضوع علم النفس الاجمماعي كعلم بدرس السیکولو جیا الاجتماعية 
کظاھر ٥‏ من ظواهر الحياه الفكر به للمحتمع فانه نتم تجاهل هذا المحتوى. 
كعلم فهناك من بصعد ان سيكواوجية الافراد هي هذا الموضوع وبرى 
غير هم مو ضوع عل النفس os snes‏ الخواص رس وس 
النظر السا محتوى SJ)‏ لو حيا الاجتماعية على الطميعة isle Yl‏ 
Sill, aly‏ لري لغ Sic‏ 
لعلو لذ pol‏ ومع ان هناك وجهات نظر مختلفة حول موضوع علمالنفس 
الاجتماعي فانها تتىنى » من حيث المحتوى نفس ال فھ وم حول 
السيكو لو جیا الاجتماعيه 


ہےر ایا ان ا تاب gle ass‏ كداز 
وتصورات سياسية وقانونية وأخلاقية الح وان كانت لا تكو ن 
بظر Ob‏ ومنظومات فكرية بعد كما هو الوضع في الابديولوجيا بل توجد 
على شكل قناعات واتجاهات doles!‏ ومنطلقات احتماعية اننا نميز في 
LM, WK Le hy tl‏ ون مراف ا سی Le IK)‏ 
الاحتماعية فان الامر الرلیسی هو فناعات البشر OLS Slab)‏ کاملة ( 
او المدى الذي بلغته هذه الافکار والآراء فی امتلاك وعی الجماهير ودرجة 
تحولها الفعلي الى مقابيس لسلوكها ان محت وى الافكار والآراء هو أمر 
رئيسي بالطبع ولكن الشيء الاكثر أهمية هو امتلاكه جماهيريا مسألة 
ما اذا كان قد غدا debs‏ راسخة ام لا » وكيف ظھر ویعاش في السلوك 
وبرسخ نفسه في العادات والتقاليد الم ان المحتوى الرئيسي 
للسيكو لو Le‏ الاحتماعية تشكله قناعات الففات والطقات الاحتماعية 
وسواها من الجماعات البشربه 


عللما نراعي لدى دراسة محتوى السيكو La J‏ الاحتماعمة 
قناعات البشر ودرحة وعيهم Leas!‏ فان علم النفس الاجتماعي > كعلم © 
بكتسب عندئذ صقته النوعية الخاصة التي تسمح بفصله عن علم النفس 
الاجتماعي التقليدى الذى وضعه خلال عشرات السنين علماء نفس 
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واجتماع برجوازیون ‏ في الوقت الحاضر بکاد يستعصي على الباحث 
اثبات مثل هذا الفارق من موضوع البحث نفسه 

ان مو ضوع السيكو لو جیا الاجتماعية كعلم يمكن أن يكون »© الى جانب 
الخواص السیکولوحية وخواص سلوك الافراد داخل الفئة الاحتماعية 
قوانين انتشار الافکار والآراء بين الجماهير وقانونية تشکل وتغمر وتطور 
قناعاتها وعندئذ يصبح الكشف عن وظائف الظواهر النفسية والاجتماعية 
والاسس العلمية لتربية الجماهير أكثر مهمات ع لم النفس الاجتماعي 
ا 

وبما ان مسالة موضوع ومهمات ple‏ النفس الاجتماعي تتجاوز اطار 
هذا السبحث فاننا سنعود الى دراسة السيكو bod‏ الاحتماعية كمحال 
لو عسي 

بن الس سا وصف WS‏ ال دس See‏ اوها اترام 
كمجال للوعي » وكشف ارتباطها مع الابديولوجيا والمعسلم فقط عندما 
بحدد علم النفس الاحتماعي ونظرية الصحافة » والاخلاق وعلمالجمال») 
والتربية » وسواها من العلوم الاجتماعية المرتبطة مع الوعي الاجتماعي › 
مهماتها تحديدا Lb So‏ لدى دراستها للظواهر النفسية الاجتماعية. وحتى 
الفلسفة لا تستطيع .ان تتخذ موقفا غير مكترث من الطريقة التي يفهم بها 
موضوع علم ما ؛ مع ان هذا الموضوع بتحدد من قبل العلم نفسه 

لم تدرس بعد وظائف السيكواوجيا الاجتماعية دراسة منهجية 
كافية تسمح بالكشف عن خصوصيتها هذا امر یمکن ابضاحه الى درجة 
ناهن ألو قف الذي كان LL‏ لى فل حر قضيرة Le Sel Sle‏ 
الاجتناعية” .ومن المفاهيع الى GSS‏ على LL!‏ وين ا ری Re‏ 
المميزة للسيكو لوجيا الاجتماعية في غريزية ولاوعي امزجة وافعال البشر ؛ 
فان مثل هذا OLS‏ لن کون قادرا على تحقيق UN‏ وظائف ابحابية ولكن 
مثل هذه الوظائف موحوده فما هي ؟ 

اكدنا عند تحديد مفياس التمييز بين محالات الوعي الاجتماعي ان 
هذه تتميز عن بعضها Lal‏ بالوظائف التي تحمَقھا Jie‏ بصح Last‏ 
بالنسبة للسیکولوجیا الاجتماعية ومع ذلك فان خصوصية هذا المجال 
لا تكمن في انه بحقق وظيفة خاصة دون غيره من مجالات الوعي ؛ بل هي 
تكمن في انه Sere‏ وظيفة خاصة بالوعي 
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تظهر وظائف السيكولوجيا الاجتماعية لدى حل المهمات العملية 
للحياه اليومية ويمكن القول ان اللسسيكولوجيا الاجتماعية متداخلة في 
النشاط العملي للبشر وفي هذا تتميز عن الابديولوجيا والعلم بصقتهما 
نتاجا للانتاج الفكري الذي بتوضح في نظرب .4 او معرفة وتستهدف 
Bld) Gebel Ley Sl Wb,‏ فى DLA ee‏ الف 
لات UN Goa‏ والتسبدواققة oo el pats‏ الك جات الف 
الاجتماعية في الروابط الواقعية وفي سلوك البشر هذا بنطبق على 
وظيفة التأقلم والاتصال وضبط الروابط وسواها من الوظائف التي تخص" 
الوعي الاجتماعي بمجموعه هكذا تحفق السیکولوجیا الاجتماعية تأفلم 
البشر مع العلاقات الاجتماعية القائمة وتنظم عبر تكويناتها وخاصة 
الغادات Susi,‏ “الروائط gies‏ وف غار التملوك ie‏ 
تتموضع التجربة الحياتية للبشر وتنقل الى الاجيال اللاحقة ۱ 


أن اكثر SJ) wl ib,‏ لو حيا الا حتماعيه تمیزا هي وظيفتهما 
الشعورية الاراد بهە التي تد فع النشر cd)‏ الفعاليةه ‏ كال jp‏ لق اسان 
الفرد بحب بالضرورہ أن تتحول يار الدواه فع الى دواة فع ارادبة ليد فع 
للقيام بعمل ما ویمکن فول نفس الشيء مس مو id ci‏ ان 
gall‏ 65 الدافعة التي تحدث أعمالا لدی حماعه پا من wo‏ تعسر عن 
نفسها في أوضاع شعوربة ‏ ارادية للوعي الجماهيري وتبرز الوظيفة 
خاص للوعي 


لنا العساصر المذك ورة بفرز السيكولو جيا الاجتماعية عن 
المجالات الاخرى للوعي الاجتماعي والنظر اليها كتجل للوعي الجماهيري 
بالطبع لا بستنفذ الوعي الجماهيري السیکو لو جیا الاجتماعية بأي حال 
ولكن النظر اليها كوعي جماهيري هو أمر جوهري فقط على طريق 
as‏ التوخة الفملى المناشر زالانتشاز CAST‏ تحظى به الافكان AW,‏ 
بين الجماهير الشعبية ٤‏ يمكن الكشف عن خواص السیکو لوجيا 
الاجتماعية وعلى هذا الطريق سنجد انها تتميز عن المنتجا تالا يديو لو جيه 
للانتاج الفكري » التي لا بمكن أن تتملكها الجماهير المريضة دفعة واحدة. 
هذا الفارق ببقى WE‏ حتى Lae‏ تكون منتجات الانتاج الفكري في 
مرحلة انتشارها ومن المعروف ان الافكار والآراء التي تكون قيد الانتشار 
تتملكه ا الجماهير بحسب تجربتها » وبحسب القناعات ¢ والاتحاهات 
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لاعتقادية والتقاليد وسواها من التكوينات النفسية الاجتماعية المتكونة 
لديها وتختفي الفوارق عندما ترتبط منتجات الانتاج الفكري مع مجموع 
الببية الشعوربة والفكرية القائمة ومع عادات وتقاليد الجماهير ) 
وتصير عناصر للسيكولوجيا الاجتماعية وبما ان الانتاج الفكري هو عملية 
دالمة: > فان Le I SI Ge Golgi!‏ الااجتفاعية وسواها من مخالات 
الوعي الاجتماعي تبقى مستمرة 


ا 


۳ — الایدیولوجیا كوعي ذاتي للمجتمع 


في الابدبولوجيا كما في السیکولوجیا الاجتماعية ‏ تشترك 
مجموعات وطبقات اجتماعية كاملة بهذا المعى لا توجد فروق بينهما 
ولا تبرز الفروق بين الابديولوجيا والسيكولوحيا الاجتماعية الا حين نصل 
الى الوعي المتخصص والوعي الجماهيري ونحث في طبيعة الحامل 
المشخص لهذه التکوبنات الفكريه فالسیکولوجیا الاجتماعية تعبر عنها 
جماهير عريضة من البشر وهي الفوه الدافعة اشعوب باسرها وفي 
كل شعب لطبقات بكاملها في حين بعر القسم الناشط من طبقة اي 
الطليعة عن الابديولوجيا هذه اللسسمه لا تمس بعد محتوى هذا المجال 
من الوعي ؛ ولكنها تسمح لنا بأن نفرقف حسب الملامح الخارجية 
الایدیو لو جیا عن الوعي الجماهيري من حيث أن الاولى هي وعي متخصص. 
وهناك سمات أخرى » سندرسها فيما بعد تسمح بتمييز الابدیولو جيا 
بحسب محتواها ٤‏ وبتحديد مكانها في الوعي الاجتماعي 


ما کی مان ماف bye‏ ا ھر eee‏ 
السیکولوجیا الاجتماعية 6 وان كانت مصاعبه من نوع آخر فبينما 
استثنى المرء علم النفس من الوعي الاجتماعي فهمت الايديولوجيا على 
ااب سو سداق له :و اذا GI‏ تی خالا لے تبان تار 
cle Yl‏ فاق هرم Lely Wl‏ ته paar‏ لوصف هذا الخ اب 
او ذاك من جوانبه » والصق به معنى واسع وضيق وأضيق فصمب هذا 
pce‏ نهم ذلك الخال هن الوغى olan WN‏ الندى کن لا ان تس 

الايد يو لو جیا 

tS aes‏ رات الا :الى ر Gad ol‏ ايلا من 
الايديولو Le‏ والوعي الاجتماعي أو التي تبرز الابديولوجيا الى جانب 
الو الاجتفاءى © كظاهرة اللحياة اللگر رڈ للتوب سجھ اها piste‏ : 
تماما في الادبيات التي تعالج مسالة الابديولوجيا والوعی ب في الوقت 
الراهن ثمة مفهوم وطد نفسه علميا 6 وهو يقوم علىعدماعتبار الابديولوجيا 


o 


والوعي و جن تکوبنان متعارضان وعلى عدم اعتہارھما الشيء ء نفسه 
السا بل بعتبر الابديولوجيا أحد العناصر الداخلة في الوعي 
الا جتماعی 
P‏ الايديولوجيا هي ذلك القسم من الوعي الاجتماعي المرتبطا مباشرة 
بحل المهمات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع 6 لذا فهو يمكس الملاقات 
الاجتماعية بهدف تفييرها أو ترسيخها » VY)‏ . 


كيف تتحدد الابديواوجيا کجزء أو كمنصر من عل اصر الوعي 
الاجتماعي ؟ هذه عملية فكرية تتميز بالتمركز على هدف معين ؛ وتظهر 
نتاجاته في شكل نظربات 
« السمة الاكثر تمييزا للايديولوجيا هي ... التعميم الذي يدفع 
بحدودھا حتی تبلغ مرتبة البادیء الاساسية والشاملة 6 النسي تشكل 
منطلقا لسواها » (۴۲) . 


0 1ؤوبببوو3ؤؤ+ بالك عن 4890+ 9 ۶۹۶۰۹۹ 
الوافع 
یر مريب Ld gt‏ کرو تارق ينكين BN‏ تل 
ا ارا الذي تعین من خلال العلا قات الاقتتصادية ere‏ 
اتا المادى المماشر ‏ انه حزء من البنية الفو 43 للقاعدة الاقتصادیة 
وبخضع في تغيره وتطوره لقانو نية الرو ارط Voll‏ بين القاعده والینیة 
الفو قية ie, Maj ape le ie‏ — الدراسة المعرفية 


ويمثل التعريف المشهور للابديولوجيا كانعكاس للوجود الاجتماعي؛ 
والتکوسی للظاهرة المدروسة هنا بتم الانطلاق عند تعريف الابديولوجيا 
من اها تنبا على أرضية العلاقات الاقتصادية القائمة في المجتمع ‏ وفي 
المجتمع الطبقي تظهر العلاقات الاقتصادبة في JOS‏ مصالح لطبقاتمحددة» 


وشن کا 
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فتبدو الايديولوجيا كانمكاس للواقع في موشور المصالح الطبقية ٤‏ كنظام 
من افکار dab slyly‏ محدده 


بتوافق هذا المفهوم حول الایدیولوجیا مع نظرية نشو ھا في المجتمع 
الطبقي ان الايديولوجيا توضع على بد مفكرين وممثلين لطبقة ما 
بملكون امكانية الانصراف الى النشاط الفکری ويستطيعون التعبير عن 
المصالح الطبفیة في شكل نظريات وتعاليم ومنظومات فكرية ‏ وبحلحل 
عؤلاء الابديولوجيون نظریا وضع الحياة الاجتماعية ومكان طبقتهم فيها 
وهم يعون مصالح طبفتهم قبل أن تحد العلقة نفسسها LI‏ العملية لتحقيق 
هذه المصالح 


في التعالیم الا pr‏ لو حيه تعر المصالح الر 4 والعامه للطمات 
عن دعس ها لزا تہرز التناقضات والمصادمات بين ) المصالح الملىقيك في 
الصراع الايد یو لو جي اض یا أن pry‏ لو حيات التقدميه و سیا 
الوقت المصالح المتباينة Oa‏ الاحتماعية 


وتميز العناصر التي ذكرباها الايديولوجيا عن سواها من مجالات 
الوعي الاجتماعي بيد انها لا تكفي لوحدها فالابديولوجيا لا تنفرد داخل 
الجتمع الطبقي بحم لطبيعة طبقية ٴ٤‏ بل تشارکھا فيذلك ايضا السيكو لو جیا 
الاجتماعية ويحتوي الوعي الطبقي على ابديولوجيا وعلم نفس أيضا 
زلا تمكن اعثبان sas‏ الاندرولوجيا بالعلاقات. الاقتضادنة” Legis gy‏ 
ابات لاقی الاق Basa:‏ د سبحب كبا مان 
ور یت الاجتماعية التي تتحدد بدورها الى درحة معصبينةه بصورہ 
سا تھی ل الملاقات der,  dolesy‏ ال نو او یا صفاضتا 
الخاصة WV aye at Sisal‏ سای ور سے ا الي لتاق یت 
الاقتصادية ومع ذلك فمن الصعب ابحاد الصفات الخاصة التي تميز 

الا بد ہو أ لوجيا عن سواها من محالات الوعي حين Mall Atk a ee‏ 
الخاصة بمنشلها 6 وبعکسھا للواقع على المرء أن ستخدم هنا رجوها 
آغری التعليل ا سر ارس ا تجن اانظزرات | Cree‏ واوا 
التي تسمح بتحليل محتوى الانواع الايد يولوجية للوعي ودورها في‌حياة 
المجتمع في مؤلفه الابديولوجيا كشكل للنشاط الفكري للمجتمع » 
بحلل یادوف الابديولوجيا كظاهرة مركبة » ويدرسها على الصعیدین 


{oo 


Le J yr‏ بکتب يادوف 


تمثل الایدیولوجیا انعکاسا للوجود من موشور المصالح الطقية ... 
ككل كجملة الاشكال الابدبولوجية ‏ تعتبر الايديولوجيا منظومسےة من 
الفكري ء٤‏ تعتبر الایدیولوجیا السلاح النظري للطبقات وفي ذلك تكمن 
وظیفتھا الاجتماعية الاساسية )) GA‏ . 


ان الدراسة المتمايزة التي تستهدف تفسير خصو صية الابديولوجياء 
تمکننا من فهم هذه أو تلك من Giles‏ الخاصه » وصياغتها في تعاريف 
وي OLN‏ اقعدت ode doy‏ کے من yall‏ رمات لتو رجا وان 
كانت الحاحة قد نشاتم في العلم clay‏ مفهوم pry‏ لو L>‏ بوضع 
البولوی جيرزي فيتار في كتابه هل انتهى عصر ph‏ لو جیا 
(( الایدیولوجیا هي جملة الاراء الممنهجة سسبياا ء التي يضبر 
ارتباطها الوظيفي مع مصالح وطموحات Ld‏ اجتماعية سمتها المميزة ء 
وندخل فيها أفكار نشات وانتنشرت على أارضية التجربة التاريخثية 
والشروط الحياتية Ca‏ المعنية » من Jol‏ وصف الواقع وتقييمه 6 كما 
تدخل فيها التوجیھات السلوكية المشنقة من هذه الافکار )) (ET)‏ © 


هذا التعريف كاف وتام وفي ذلك تكمن قوته وعلى كل حال فان 
من الضعب جدا الوضول الى تعریب شامل تنفد الایدیو لوجیا حا 
فالتعريف بحب أن بعبر عن حوهر الظاهرة المدروسة 6 لان هدفه هو 
لوول الى سس نه پر رپ اتی و سپ الذي ن ہوا ہے 
أن يكون تحديد الایدیولوجیا كوعي ذاتني للمجتمع ( لطبقة أو لفنلة 
اجتماعية تعريفا مقبولا ومعبرا وهذا التحديد نابم عن تحليل اصحل 
الانديولوجيا والصفة النوعية التيتميز طریقة عکسھا للواقع» وعناصرها. 
وتشجع دراسة دور الابديولوجيا في حياة المجتمع على مثل هذا التعريف. 
وربما كان الجانب الوظيفي هو الذي يمكننا بالدرجة الاولى من فهم السمة 
الجوهرية للايديولوجيا وتعيين مكانها بين سواها من مجالات الوعي 
oo‏ 


اما بخصوص الشخص الفرد فان مصطلح الوعی الذاتي لازال 
مستخدما . وهو بعني وعي الفرد لنقفسه وبستخدم هذا المصطلح ابضا 


٦ 


بالنسة لطبقة ما والمثال على ذلك حملة ماركس حول تحول الطبقفة 
بذاتها » الى طبقة لذاتها وهو بسمح بشرح المحتوى الذي يمكن أن 
نأخذه تصیر الوعي الذاتي للمحتمع 


مع صعود المجتمع البرجوازی تقف الطبقة العاملة موضوعيا في 
مواحهة البر ASN‏ ولکنھالاتعرفے دفعة واحدهة 6 تعارض مصالحها 
مع مصالح البرجوازية ومكانها في المجتمع وأهداف ومهمات نضالها 
الذي لا تزال تخوضه بصورة عفوية ان وعي البرولیتاریا في مطالعه هو 
في محتواه تریدونیونی بمثل القناعة بضرورة الانضواء في اتحادات؛ 
وخوض النضال ضد اصحاب المصانع وانتزاع هذا أو ذاك من القوانین 
الضرورية للعمال منالحكومة الخ (.)) وكانتسياسة الروليتاريا 
La‏ حو اي طهوت عار SN JL‏ لحو وكيم سید 
الدولة فيه هذا الاجراء أو ذاك لمساعدتهم على التخلص من بعض المصاعب 
المرتبطة بوضعهم مع الابقاء على الوضع نفسسه أي مع الحفاظ على 
خضوع العمل لراس الال (.)) قد كانت الطبقة العاملة ذات السياسة 
التريدينونية والوعي التريدينوني طبقه بذاتها وكان بنقصمٰا معرفه 
مضالخھا الطقية ا > ومعرفة أهداف ومهمات النضال التي تنبع 
من هذه المصالح وهي معرفة مکنت العمال »© فيما بعد 6 من الانتقال من 
النضال العفوى الى النضال الواعی بعد أن كان بثقصھا الوعى الذاتی 


الذاتي نبو ie Te Pees‏ الطبقة العاملة 5 بعبر عن الوعي 
الذاتي data‏ و حمل الو عي ال الحركة العمالية فيعطيها بذلك dab‏ 
واعية وبفضل نشاط الحزب العمالي تتحول الطبقة الغاملة من طقة 
بذاتها الى طبقة لذاتها أي تعي مصالحها الرئيسية وأهدافهيا 
ومهمات نضالها وتطمح عن وعي لتحفيقها 


والحدیث عن gl pal‏ جيا كوعي ذاتي للطبقة تسمحح به أيضا 
الرظالت ای گیا ري OU‏ الس Se pee‏ تی اس سن 
وظائف للايديواوجيا تتجلی في توصيل التجربة الجماعية ‏ ترسح 
الروابط الجماعية وأخرى تخدم كأساس لتوحيد الافعال الفردية 


١ oY 


والجماعية » وتقدم لاعضاء الجماعة المعنية بواعث السلوك المطلوبة 6 وتمثل 
اداة فعالة للتائیر على البشر » ob‏ تصوغ وعيهم بطريقة معينة 

ان للایدیو لو جیا فعلا الوظائف المذكورة » مع انها ليست مقتصر٥‏ على 
هذا المجال من الوعي » اذ تحققها أيضا » والى حد كبير » المجالات الاخرى 
للوعي الاجتماعی فتوصيل التجربة الجماعية وايجاد بواعث للنشاط 
البشري هما Lal‏ وظائف للسيكو لوجيا الاجتماعية وفي نفس الوقت 
فق yuh‏ از كنا GEM‏ اوا ١‏ ,ولس UW‏ اجعباعية اجمالا ) اوس 
والشعور بوحدة وترابط مصالح معينة وهي تعطيها القيم الفكربة التي 
ترسخ الطبقة وتخدمها كدعامة في الصراع الطبقفي وتطرح الاهداف 
املشخصۂة لمعمل الطبقة وتشير الى سل تحفيعها نکلمات أخرى تعبر 
pri‏ لو جیا عن المصالح pera)‏ وتدافع عنها وهي تخدم كدليل في 
الصراع هنا تكمن وظيفتها الخاصة التي تميزها عن سائر مجالات الوعي 
الاجتماعي الاخرى 6 وتجعلها بحق الوعي الذاتي للمجتمع 


لدى تحقيق وظيفتها الرئيسية تکشف الایدیولوجیا جوهر العلاقات 
الاجتماعية المعطاة أو تقننعه » وهي اما أن تفضح أو تستر التناقضات 
الطبقية وفی المجتمع al‏ ببدو ذلك على خير وجه في الابديولوجيا 
رای والابديولوجيا الاشتراكية فبينما تطمح الابديولوجيا 
الاشتراكية الى فضح الجوهر الاستغلالی للراسمالية 6 تعمل الاہدیولو جیا 
البرجوازية على طمسه وتتناقض الابديولوجيتان Lal‏ في مسائل 
تناقضات المجتمع الراسمالي وسواها من مسائل الحياة الاجتماعية 
تعبر Nye SI Le dpa)‏ عن مصالح طبقة الستفلین السا oA‏ 
Gigs‏ الى تخليد الرأسمالية 6 فی حين تفر الاندیو لو جیا الاشتراكية 
عن المصالح الرئيسية الطقة العاملة والجماهير الكاذحة 6 وتعلل ضرورة 
قلب العلاقات الاحتماعية الرأسمالية واستدالها بعلاقات اشتراكية 


من أجل ان تحقق الابديولوجيا الوظائف الخاصة بها فانها تحتام 
الى الانضاج المستمر لهذه الفكرة أو تلك » والى التطوير المستمر لهذه 
النظرية أو تلك »© على بد ايديولوجيي الطبقة من هنا فان كل نمط 
ايديو لوجي يملك محتوى بالغ التنوع وكما يكتب سادوف ؛ فان 
الايديولوجيا هي 


(( الانعكاس المنهج والمعمم نظريا للمصالح الطبقية 6 والذي dates‏ 
شكل نظرات سياسية وقانونية واخلاقیة وفنية ودينية وفلسفية » EN)‏ . 


١ له‎ 


بميز فيتار لدى دراسة محتوى الابديولوجيا أربعة اصناف من 
النظرات فهي الايديولوجيا تحتوي WW‏ قيما جوهربة بحدث على 
أساسها تقییم الظواهر الاحتماعية وهي تحتوى ثانيا على تصورات عامة 
حول العالم وقانونية تطوره وهناك ثالثا أسس تحدد شروط تحقق القیم 
al‏ تترری' الاعقال من Ne‏ الاستراكية ملا Geer:‏ 
الابديولوجيا رابعا على توجيهات للعمل تعتبر برامج الاحزاب السياسية 
ومنو اها من des Y (i) Lge lege wll SUI‏ الاسنتاف 
المذكورة بالطبع محتوى الابديولوجيا فهو متبااين بحسب أنماطها 
ولعله على كل حال من غير الصحيح اعتبسار التوجيهات 'الخاصة 
بالسلوك حزءا من محتوى الابديولوجيا لانها أقرب الى مجال السياسة 
منها الى مجال الابديولوجيا ولا بفير من ذلك انها بحاجة دوما الى تبرير 
وتعليل Ce Sy tt!‏ وفي نفس الوقت يسمح ابراز مقولة القيم الجوهرية 
داخل محتوى Le dy tl‏ بوصفھا الاساس الذي تقيم به الظواهر 
الاجتماعية على فهم ادف لخصوصية الابديولوجيا كوعي ذاتي للمجتمع. 

تنهض الایدیولوجیا على أرضية العلاقات الاقتصادية وتعتبر بنیة 
فوقية للقاعدة الاقتصادبة وتجد روابط البشر داخل عملية انشا 
السلع المادية تعبيرها في منظومات افکار وآراء متنوعة بجعلنا احتكاكنا 
بها نتعرف بداخلها على وعي المجتمع لذاته وترتبط طبيعة الوعي الذاتي 
oth‏ والفئات الاحتماعية سنية الملاقات Soles Yl‏ المهيمنة داخل 
> 

من المعلوم ان مارکس وانجلز قد وصفا ايديولوجيا البرجوازية 
(( كوعي مزیف ) . واکدا فی ( الایدیولوجیا الالمانية.)) ان دراسة مسائل 
الابديولوجيا ممكنة bid‏ بالارتباط مع تحلیل التاربيخ البشري » ١‏ لان 
الایدیولوجیا بكاملها تقريبا هي اما مفهوم مغلوط لهذا التاريخ أو تجربد 
کامل عنه . أن الابدیولوجیا نفسها ليست سوى احد جوانب هذا 
التاريخ )) (LY)‏ ° 

ان مدأ الماركسية حول امكانية دراسة مسائل as Lo dpa‏ 
بالارتباط مع تحليل التاريخ البشريىي لان الابديولوجيا نفسها ليست 
سوی tol‏ حواتبه لا بجد الاهتمام الكافي 6 ولا یستخدم في النضال 
ضد السو سیولو جیا البرجوازية التي تحاول تشوبه مفاهيم مارکس وانجلز 
حول الابديولوجيا . وبتحدث كلاسيكيو الماركسية عن ان الافكار التي 


١ 


كانت تسيطر على WU‏ فياربعيناتالقرن ا ماضی كانت افکار البشر حول 
انفسهم وعلاقاتهم » حول وعيهم لانفسهم وللبشر » فهي لم تكن وعي 
الشخص المفرد ans‏ بل كانت وعي الشخص الفرد في ارتباطه مع 
المجتمع بأسره » الذي كان يعيش فيه (EY)‏ وبكلمات أخرى لقد عبر 
الايديو لو جیون عن الوعي الذاتي للمجتمع ولکن بنية هذا الوعي ترتبط 
بالمجتمع نفسه لهذا هدف ماركس وانجلز الى تبيان الكيفية التي تنشاً 
بها الافکار حول المجتمع ٤‏ وركزا بخاسة على تلك الافكار التي تعطي تصورا 
زائفا عن المجتمع وتحليلهما لنشوء الليبرالية الالمانية هو مشثال جيد 
مان ن1ا 21( ال ول ل 


كانت الليبرالية الالمانية في مطالع اربعینات القرن ا ماضي تمنل 
de pal Stl dot‏ خرن اللبرالة اازائسية )¥£( .وقد 
وجد ماركس وانجلز تفسير ذلك في تارب خ البر جوازية الالمانية » في 
العلاقات الاقتصادية والسياسية للمحتمع وأظهرا ان البرجوازبین 
الالمان لم تكن لهم مصالح مشتركة في نهابة القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عثر وقد توافق مع تبعثر مصالحهم تبعثر تنظيماتهسم 
اا Lat‏ 


في عصر الملكية المطلقة تلق تالسلطة السياسية « استقلالية شاذة 

ا ار ڈیا ا ا ا ہر كد بيار كين 
ol shell,‏ ضر ارا in‏ قي محل ارتا LSU 3 FLU‏ حون 
الول و ele Nia aia See‏ 

والتناقض الظاهر بين الشكل الذي يعبر به هؤلاء المنظرون عن مصالح 
البرجوازبین وهذه المصالح نفسپها ))٣٤(‏ بنفس الاسباب بسر أبضاء 
كما قال ماركين اتا الشكل الثيرفك اليد اتخذقة اللبيزاليية 
الفرنسية في المانيا وخاصة في فلسفة كانت فلا كانت ولا 
المواطنوق GUY‏ ¢ وكان اضق ات کو a VBE‏ ساس 
الافکار النظرية للبر جوازبین مصالح مادبة وارادة معينة ومتحدده بعلاقات 
alll pL‏ .لنت تضل التعيير الظری عن ااضالہ الى عير مسا 

وحول تعيينات ارادة البرحوازية الفرنسية ذات البواعث الادبة 6 الى 
تعيينات ذاتية بحنة للارادة الحرة » للارادة بذاتها ولذاتها »> للارادہ 
البشرية »> وجعل منها بهذه الطريقة تعيينات ابديولوجية مفهوميية 
وبدهيات أخلاقية (۳)) . وبقيت الليبرالية السياسية وهما من الاوھام؛ 


١1٠ 


عندما وحدت المصالح المحلية الممزقة وصار لها Ll‏ مشتركا الى 
نفسها لم یفھموا ارتباط الليبرالية بالمصالح. الطبقية الفعلية مع انها 
انفكا عا ot‏ کن أن كرون لما وود Gel‏ ۷87ا 


بمكننا تحليل نشوء اللببرالية الامائیة » كنتاج ابديولوجي نموذجي 
او IU‏ انی مار كتين CW Ley Ley wil jelly‏ غر ان 
تحليلهما لا بقتصر علىالتدليل على انالمفهوم الزائف للتاريخ هو ایدیو لو جیا. 
فقد دللا على ان مثل هذا المفهوم بتحدد بالعلاقات والمصالح الطبقية 
السائدة في المجتمع التي تظهر كعلاقات اجتماعية وكما تكو نالعلاقات 
الاقتصادية كذلك تكون النظربات وهذا pl‏ لا تضح فقط من الال 
الذي سعناه حول الليبرالية الالمانية بل هو مميز لنشوء عدد كبير من 
الافكار والآراء السياسية والاخلاقية وغيرها ویمکن للمرء أن بشير هنا 
Hila!‏ مار كن :واتجلن.مع افكان وار “الاتتهراكبةالالمانيةالحقيقية 
كان الاشتراكيون الحقيقيون ایدیولوجیو البرجوازية الصغيرة 
والمعسرون عن مصااحها و AS‏ طمسو! التناقضات بين أصحاب الملكبة 
الخاصة والبروليتاربين pat!‏ حردوا من أبة ملكية 6 وهذا ما تظهره 
نظربتھم حول اللكية الحقيقية وكما يشير مارکس وانجلز ‏ فان 
هذه SN‏ | .“فييك ASI‏ الخاضة الا فة Kiel‏ كوه Cee‏ 
ونظرت الى التصور المجرد المنبثق عنهذه اللكبة الحقيقية كحقيقة وواقع 
لهذا الوهم اي انها ابديولوجية بقضتها وقضيضها انما تعبر فقط 
بوضوح اكبر وتحديد اكثر عن تصورات البرجوازبين الصفار الین 
ترجه مطاتحيم الخيرة ورفياتهم الووعة IV‏ الغاء حالة انوا اللكييحة 
Lavi‏ )£1( وننتج الوضع pastel‏ للر حوازین الصفار مشلل هذه 
الاؤهام وااضلالات المنتشرة فی ‌الشیکو Le I‏ الاجتماعية 6 .و فى الانڈیو لوخيا 
أيسا 


ثمة امكانية واقعية لظهور وعى وهمى داخسل العلاقات المادبة GY‏ 
مجتمع یقوم على اللكية الخاصة وكما اشار مارکس في راس الال » ) 
تأخذ الروابط الاجتماعية للمنتجين في ظروف انتاج السلع التي تشكل 
الملكية الخاصة اوسائل الانتاج أساسها شكل روابط بين اشياء هذا 
اتی ON Oa‏ ل GON ly‏ سی PN‏ 


١١  يعامتجالا الوعی‎ ١1١ 


ل تتحعق نصور5 ا بل Joli ret‏ الاشہاء في السوق 4 عبر بيع 
وشراء السلع وهذا بنتج وهما مثل وهم صنمية السلعة وبنشاً لدى 
اشر تصنو راج امیا سا الف eis Gens‏ 


۲ 3 


eee,‏ الك لاتقل GALAN‏ "الى LON.‏ من الك .وان شع 
يها رتا وهی ت ذلك ند ما كون مرها غو سب لم 
الطبقة السائدة اقتصادینا (S|‏ اکٹر Yas‏ أن وهم Jarl‏ الدوله 
CEN AIS‏ اننا امكاتة لسو الارهاء 


وبرتبط تحول هذه الامكانية الى واقع بالعلا قات الاجتماعیەالسائدہ: 
التي تشترط تقسیما للعمل تنفرز فيه OS‏ خاصة تتعاطى الانتاجالفكري 
الذي بخدم مصالح الطبقة الساندة Gis‏ شرح اساب سیطرہ مفهو م 
مثالي للتاریخ ومناهج تاريخية مطابقة له في أربعينات القر نالتاسععشر 
في المانيا وانفصال افکار الطبقة السائدة عن هذا المفهوم وانفصاليا 
وتتحول الى القوة المحددة للتاريح يشير مارکس وانجلز مباشرہ 
زبالار تاط ہم لشناط pt)‏ لوحيين © الى od‏ هدا الیم التاریخی pees‏ 
ببساطة بالوضع الحياتي للایدیولوجیین وبعملهم وبتعسمم العمل 
احمالا ‏ (۳)) 


بهذه الصورة تتحدد de bl‏ الوهمية لابديولوجيا عبر الروابط 
الواقعية بين البشر في المجتمع الذى بقوم على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج وعلى تقسيم العمل السائد بداخله فی مجتمع كهذا بتلقى 
النشاط الابدبو لوجي فسمات خاصة تمكننا من فهم طبيعة lols‏ بصوره 
أفضل بعكس ذلك بختفي الاساس لظهور وعي وهمي في المجتمع الذي 
تصبح فيه الروابط البشرية انسانية le‏ » تتحقق بصورة مباشرة ©» وتظهر 
في صیفه واضحة 


ولتحدد الو > > الفعلي للا par‏ لو حیا بالحاحة الى تمثيل مصالح هذه 
الحماعة أو تلك ونمکن للا بد Lo Jy‏ أن تكون بحسب طبيعتها صحيحة 
أو زالفة ولکن ذلك ليس هو ما بمنحها صفاتها الخاصة النوعية ‏ فهى 
تك oie‏ المتقات س خلال الدون الذى لهه نضقتها LIS Ley‏ المتخدمم 


۲ 


درو as‏ اتی eee) Mi‏ سن Nig‏ ضاس٤‏ 
المصالح الطلبقية للشر جوازية مع مصالح المجتمع ولكن بقدر ما تطلورت 
الواسعالية Lg‏ لا التركوازرة بير ول 
الاجتماعية وتحول الى صراع ان المرجوازية تعيش GLI‏ ليست لها 
وقد غدت عائقا للتطور التقدمي للمحتمعم لذا فهي تحتاج الى Lm dp tl‏ 
تر مهنا لها اة Lola)‏ رك ها مضا المح ابرة بض النظر 
عن روابطها الفعلية 

ابا سال الات اما ا ا ل | لل 
لان العمال لا بستطیعون تحرير انفسهم من الاستغلال والاضطهاد ٤‏ دون 
تحرير سائر الطبعات المضطهده في الحتمع لذا وحد gy he‏ هذه الطبقة 
انفسهم أمام مهمه وضع ple‏ كشف فوانين تطور المحتمع وقواة المحركه 
وظروف تفيير العالم ‏ وقد وضع ماركس وانجلز في مواجهة الوم 
المثالي ال فیوم المادي للتاريخح وفي مواجهة الایدیولوجیا البرحوازيه 
العلم أن كلاسيكيا الماركسية لم یسمیا نظريتهما ابديولوجيا وان كان 
Y als‏ سی a el ol‏ ناما الو كعك Adal) ES‏ 
العاملة فھی ترشط عضويا بالطقة العاملة ونشاطها وهي سلاحهيا 
النظدری 


لا تستطيع البروليتاريا أن تحرر نفسپا ان لم تحرر المجتمع 
ولكي تحرر المجتمع ٤‏ بحب عليها أن تعی مكانها فيه » ودورها التاريخي 
العالمي وأهداف ومهمات نضالها كلمات أخرى ان مصالح الطبقفة 
العاملة تخلق الحاجة الى الابديولوجيا والماركسية تمنح الطبقة العاملة 
مثل هذا الوعي الذاتي 6 وهي ابد بو او حيتها 


للماركسية اذن وظائف العام ووظائف الايديولوجيا وفيها ترتىط 
سمات العلم سمات الابدیولوجیا فھی تظهر كعلم ٤+‏ حیت تكشف قوانين 
التطور الاجتماعي ٠‏ وحين تکشف عن قيم ومبادیء plang‏ شاط وسلوك 
البشر ء فانها تكون ايديولوجيا 

على المرء أن بنظر الى الماركسية في تطورها أن ايدبولوجية الطبقة 
العاملة كان یمکن أن تنبثق عن العلم فقط لذاوجب على ایدیولو ce‏ 


الطبقة العاملة أن سدأوا بوضع علم المحتمع وبقدر ما تطور الصراعااطبعي 
للطبقة العاملة ؛ وحدثت ثورات بزولیتار4 وبررت مهات sla‏ المجتمع 


۳ 


Le یراو‎ all SU bs سار ما تات الحاحة الى‎ Sl 
وال‎ ٠ رط اة نسائن امبر اة واف الضبراع الي‎ 
الحزبي ودوره والروابط المتبادلة بين الجمهور  والطبقة  والحزب‎ 
اهتماما كيرا بعدما آلت مهمة تطوير الماركسية کعلم وکایدیو لو جیا‎ 
egy :وظالب'‎ © ASL الى ین الذى تے۔ الوظيفة الرفرحے‎ 
(££) الاہدیولو جیةالبرولیتاریة ونظربةالاشتراكية العلمية» ايالماركسية»)‎ (( 


سنلخص الآن ما ذكرناه Wh‏ حول الايديولوجيا بصفتها وعيا ذاتيا 
للمجتمع الابديولوجيا هي قبل كل شيء الوعي الذاتي لطبقات مفردة 
وتعريف الابديولوجيا بصفتها الوعي الذاتي للطبقة صحيح بالنسبة لكل 
مجتمع فيه lab‏ 

وحين نعر ف الایدیولوجیا كوعي ذاتي للمجتمع فاننا نفکر أن 
المجتمع ككل بمكن أن بملك مثل هذا الوعي الذاتي على كل حال لا تملك 
سائر المجتمعات مثل هذا الوعي والمجتمع الذي تهيمن فيه القوى 
الاجتماعية على الانسان لا بملك Ley‏ لذاته والقفزة من Sle‏ الضرورة الى 
عالم الحرية تدل على ان المجتمع قد حصل على وعيه الذاتي 


اس 


٠ العام کنتاج فكري عام للتطور الاجتماعي‎ — ٤ 


تشيت لخصوصية نشوء العلم کمحال خاص للوعي الاجتماعي اذا كانت 
Leg yl‏ تنمو على اساس العلاقات الاقتصادبة لخدمة مصالح طبقية ؛ 
فان قاعدة تطور العلم هي انتاح السلع الماديمة وقد تمين تطور العلم 
La‏ من خلال OL.‏ اکری del‏ ليم لقن Le‏ رهه 
العاعاك. Lb jay‏ اہین dla) Lad yy pS) by el‏ 
التحرية والراقة وساحات الا تاع We‏ تطلب: استخداء plall‏ رجہ 
فضروربخا 


عليه في sl‏ عملية الانتاج )20( عذا دعني أن العلم لا سمو من علا فاتك 


بعتبر الانتاج قاعده التطور الاجتماعي وبعدم تطور الانتاج الادوات 
والوسائل الضروربة للسيطره النظرية على الطبيعة وقد ارتبطت المعرفة 
والتجربة دوما مع العمل )40 بصورہ tLe‏ ہ و في الراسمالية حدٹث 
فصل العلم 3 سے کی اا٠‏ واب اتل اة و تخلق 
الانتاج الراسمالي للمرة الاولى وبدرجة كبيرة الوسائل المادية للبحث 
تطورا واعيا للمرة الاولى ويطبق وبخلق بدرجة لم تكن العصور السابقة 


تبرز خصو صية العلم کنتاج فكرى عام للتطور الاجتماعي في انه ؛ 


١106 


بصورة رئيسية الشكل الاعلی للمعرفة وعامل بالغ الاهمية في التطور 
الاجتماعي 

ويمثل العلم كشكل اعلی للمعرفة » منظومة من المعارف الموضوعية 
المعللة نظریا وهي نتاج لانعكاس الواقع الذي يجد البشر فيه العام وراء 
الفلواهر وااو SU‏ المتفرقة والضروري وراء العرضي ويبكشفون 
الارتباطات والروابط الاكثر جوهرية أي القوانين والقانون هو شكل 
عمومية الواقع التي ستطبع العلم وحده كشفها pw,‏ هذا بأن جو هر 
aL‏ الس مکی ٹا pln By yeas‏ د gl‏ اق غلم کن ,نيما WU‏ 
لو ان شكل ظهور الاشياء وجوهرها تلازما تلازما مباشرا (5؟) 

ويمثل العلم الشكل الاعلى للمعرفة لانه بعکس المعارف اليومية 
وما قبل العلمية »'يكشف جوهر الاشياء وبتميز العلم عن سلسلة من 
الاشكال الادنى للمعرفة بصفات منها مثلا الطبيعة المنهجية اي تحويل 
المعارف العلمية الى نظام معين للمفاهيم المعللة نظریا 

ان جوهر العلم هو معرفة القوانين الموضوعية الواقع والقوانين 
التي بكشفها العلم تشكل محتواه الرئيسي واكتشاف القوانين ممكن 
فقط على اساس حمع ودراسة الوقائع » وتعميمها »> وربط الاطروحات 
ded‏ ينها الخ ولا بقتصر محتوى العلم فقط على القوانين التي 
بصوغها بل بتعداها الى الوقائع والمعطيات التجريبية والاختبارية التي 
تمثل الارضية الواقعية للنتائج والاستنتاجات العلمية والوقائع لا تتحول 
الى عناصر للمعرفة العلمية الا عندما تعمم تنقطع عن أن تکونں مادة 
خام _ والعلم يحتوي على نظربات عن سيرورة العالم » واستنتاجات من 
المعطيات التجريبية وقوانین مكتشفة وبفضسل تعميم المعطيات الى 
نظربات تفسر تفسيرا معينا وتستخدم كأساس لاستنتاجات لاحقة 6 
بصبح العلم منظومة معر فية ONS‏ بنية منطقية حول موضوع بحثه 

من الطبيعي انه لیس كل ما هو من محتوى العلم بعتبر معرفة 
موتوقة فهناك مثلا الافتراضات العلمية التي لا بد للبحث من أن بقرر 
مدی موثو فیتها 

الى جانب العناصر المذكورة تعتبر جزءا من محتوى العلم بعضالطرق 
الخاصة في دراسة al sl‏ وبعض OY gall‏ الخاصة التي بحتاجها العلم 
من أجل بحث وتنهيج مادته 

لا فة الساصر “التق :ذكرتاهما بای حال بعضری cogil‏ 


١1١1 


ولكنه لا بعتبر جزءا من محسوی العلم اع لد ایت أنهم 
بعتر فون بأهميته للعلم ولكنهم تعسرونه حزءا من الفلسقه و لیس 

من العلم ححة أن ia ee‏ العلہہ عه تلعب دورا منهحيا 
Ll‏ مدل :هلا" wb Us ll‏ ع و سی قراط ااا la SNe‏ 
اللا ا حي As oN)‏ زا اتضررات as CE‏ کا 
دون أن تنتقل من محال للوعي الى سواه أي دون أن تتداخل ببعضها 
بل هو تمثله وبحوله الى A>‏ عناصرہ 

oa‏ لنا سم العلم رر ارت nee‏ في 

٠‏ وتمكننا SS gl pila‏ اف نهم ا جو لعرفة 
الواقم العلم هو منظومة من معارف البشر الموضوعية ‏ الواقعية 
الجربة عمليا حول الطبيعة والمجتمع والفكر تعبر عن نفسها في صورة 
لار eget‏ ام ماف اف سواه عن :امكييال 
التفکیر (۷)) 
من موضوع الحقیقه والايديولوجيون الذين یضعون بالتوافق مع 
الحقيقة » أو بالعكس تزوير الحمّيهقة عن وعي هنا برتبط کل شيء 
بالمصالح وثمة حكمة تقول لو كانت اشدهيات الهندسية تمس 
المصالح at‏ » احاول المرء بالتأكيد دحضها (۸)) بهذه الحكمة 
التي اطلقها الفيلسو فالانكليزي هوبز أوضحلينين خصو صية الابديو لوجيا. 
بعكس الايديولوجيا 6 بكمن مقیاس قيمة الفرضيات العلمية لیس فيتمثيلها 
لالح CLAD‏ الحا )دد UG}‏ بعاعة تور اشری ایت 
لهذا السبب بالضبط يستطيع الرء اعتبار العلم نتاجا فكريا عاما للتطور 
الاجتماعي 

وتکمن خصو duo‏ العلم أبضا في أنه عامل هام في التقدم الا جتماعي. 


۷ 


ال" وع علافات الا Aes‏ راا ر ع درت el‏ تع قرف 
الطبيعه هو مستوى تطور الانتاج والقوى المنتجة وهذه بتوقف تطورھا ؛ 
نازیم فلوو الإا فى GU SSN AU tg‏ العلوم dead)‏ "قد 
بت الطروق عدم اوي اہ ری الحقيم الحديك شعرن الس 
بصورة متزايده الى فوة منتجة مباشرة للمجتمع ‏ وهذه المسألة الاخيرهة 
مكنا عن سی متا Posed NGI: alles Wie al‏ 
قحال شا اش اا 


بيفهم تحول العلم الى قوه انتاجية مباشرة كتشيؤ لنتالجه في 
ادوات العمل وفي قدرات ومهارات المنتحین وببدو لنا ان هذا المفهوم 
ليس كاف » لانه براعی فقط التأثير النهائي للعلم على القوى المنتجة » دون 
ان بكشف اارابطة المتسادلة بين العلم والقوى المنتجة في عملية الانتاج 
نفسها هكذا سستنتج المرء ان العلم ربما كان يستطيع التأثير على تطور 
القوى المنتجة بأن تظهر هذه كقوة ظاهرية له » في حين ينظر الى القوى 
dec‏ ضرع لاذرات bad AAS, PLOY)‏ ئن اذا gl‏ مشن ارہ 
القوى المنتجة مجموع هذه العناصر فقطا بل نظر اليها ایضا كرابطة فعالة 
للبشر مع الطبيعة » كنشاط منصب على هدف بمساعدة أدوات عمل 
فانه يصبح Bae‏ بالامكان أن نعتبر الامکانات الفكرية للانسان » المامل 
الفكري ٤‏ الذي هو وفي درجة معينة من تطور الانتاح العلم نفسه > 
جزعا من القوى المنتحة والعلم کعامل فكرى »> بدخل فی القوى المنتحة 
بصفته عنصرها البناء وهذا بالضبط ما بحوله الى قوة منتجة مباشرة 


Wed AL‏ عدد من علماء العلم لين مدی ابد لدی التصدى لھ ہ 
المسألة فیقواون اننا لا نستطيع ان تحدث عن تحول العلم |١‏ 3 3 
Fle dn‏ الا اذا تخول من gale pate GN GSD pate‏ ال وى 
decd og gil‏ ال Sole BLAS‏ رحسب 


7 9" السابقة حول طريقة فهم العلم كقوة منتحة 
مباشرة تشير الى الاعتراف بالدور الهام الذي بلعبه العلم في الانتاج ( 
مع ان المقهوم SN‏ بشرح الكيفية التي gee‏ بها العلم وظائفه ختلف عن 


١14 


مغهوم العلم نفسه حول هذه المسالة فاذا نظرنا الى العلم کعامل. خارجی 
بالقیاس الى القوى المنتجة © فان حجج مؤیدي وجهة النظر هذه لن تقنعنا 
صفة اطلاقية لنسبية الفوارق بين الفلواهر المادية والفكرية وهي تفعل 
عامل فكري الى عنصر مادي للقوی المنتجة 

بيد ان هذه الفوارق تبقى قائمة في الواقم والحال ان تحقيق 
العلمية والمخابر ‏ وورش وحفول التحارب لا حول هذه المنتحات الى 
نتاحات للعلم والنشاط العلمي لا يصح نوعا من النشاط المادي ) مع 
ان العلماء يستطيفون. GLY‏ كلا التشاطين 


لقد طرح مار كن نفسه وحل 6 مسألة تحول العلم الى قوة منتحة 
مباشرة كتب ماركس 
« عندما تصبح عملية الانتاج مجالا لتطبيق العلم » فان العلم من 
ناحينه یصبح عاملا » او كما يقولون 6 وظيفة لمملية الانناج | وكمل 
اكنشاف يصبح الاساس لاختراع جديد أو لاستکمال جديد لاسسالیب 
الانتاج » (LA)‏ 


لقد وصف مارکس عملية الانتاج كمحال لتطبيق العلم كحقل 
دو ال وأكد انها تصبح بهذا المعنى علما تجرسيا 6 علما 
Lob‏ _ خلاقا بتجسد في موضوعات ( في أشياء ) العضه الهامة هي 
0 وجود تأثير متبادل بين العلم وعملية الانتاج بتداخل فيه الجانبان 
سعضهما الى حد ما 6 دون أن بفقدا خصوصيتهما فالعلم بدو كوظيفة 
لعملية الانتاج في شكل معرفة ٤‏ وليس Go BLES‏ 6 وعملية الانتساج 
تبدو کعلم مشيییء في شكل نشاط Gols‏ 

تؤدى المصاعب RE N‏ فکري 
وما هو مادي ضمن العمليات الواقعية الى أخطاء في تفسير الظواهر 
الفكرية الاخرى كالرأي We cho‏ فالرء لا يضم ceo‏ ذا المفهوم 
فقط الاحكام التي تعبر عن رابطة معينة للىشر > JL‏ الحقائق والاحداث 
والافعال » بل بقصد به أبضا ‏ الافعال العملية التي بتجسد الرأي بها 
بذلك بلغى أي فارق بين احکام البشر ونشاطهم »© وروابطهم الواقعية . 


VA 


نکر ي وما هو مادي pw‏ عن نقسه فی ان هذين الحائین الداخلين في 
رابطة متبادلة ليسا في الواقع متساوبین فالجانب المادي هو الجانب 
المحدد ( بكسر الدال ( وما هو فكرى ( العلم الرأي الاحتماعي... الخ ) 
لا ستطیع أن بظھر ولا نظھر Mas‏ الا كلحظة في الظواهر المادية »© الا 
العلاقات المادبة وعلاقات المنية الفوقية ولكن العلاقات Goll)‏ لا بمكن 
أن تصمح احظة فيما هو فکری لان هنذا بتحففه وتجسده في الممل 
دورا كبيرا في المجتمع 


تخل اكات دالاس كات من أجل العمل ويسمح تحول العلم 
الى قود منتجة tl‏ > بالقول ن العلم تصبح فعالا وقصد بالعلم هنا 
ا :7 اعی 

نشم النعدم الا جدماعي ایی حاب a!‏ > المتزايده للىشر تل 
قوى الطبيعة أي تطور LEY‏ مسسوی الحریة الاجتماعية للبشر أيضا ؛ 
وروابطبا مع وسائل الانتاج ودرحھ انخراطھم في حل مسالل الحياة 
الاجتماعية الىخانبء عصاصر أخرى تميز حياة الانسان في الانتاجوالمجتمع 
على وجه الاجمال في تاربخ المجتمعات الطبقية ارتبطت سيطرة البشر 
على العشيعة دوما نضال الجماهير الشعبية ضد الاصضطهاد وعنودىة 
الانسان للقوى الاحتماعية العفونة وتطلب تقدم الانسانية تأمين حررنة 
الفرد والمحتمع على طربق mak!‏ صياغة العلاقات الاجتماعية وفق‌البادىء 
الاشتراكيةه وهذه عملية تتطلب عملا واعيا للیٹثر في أساسه معر 49 
قوانين تطور المجتمع من هنا تنبع الحاجة الى العلوم الانسانية 

ان دور العلم فيالمجتمع بتعاظم بمقدار ما Jalan‏ في وعي الجماهير؛ 
والمعرفة عن المنتجين اما الاشتراكية فهي توحد العلم مع الكادحين 
رتحمله الى الحياة وااوجود اليومين المتعددي اأوجوه للبشر خالقة بذلك 


1۷۰ 


٠ تداخل وتكامل مجالات الوعي الاجتماعی‎ — ٥ 


ey‏ شش Yes‏ خا الاجتماعی تارنخیا بفصل 

الانتاج ”الفكري الى فرع SLi ol‏ ولا وبالحاحات الاحتماعيه 
انا وتتحدد الفروق ہین محالات HW‏ بص ورة سيه عر 
وظائفها الربيسية التي تمارسها في احياه الاجتماعية وعلى اساس 
هذه الوظائف يصبح ممكنا وضع بعشں tell‏ الي تسمح لنا باعتسار 


ہک 
هذا او ذاك منالتكويناتالفكرية تاہما للعلم ار ا اد وا اھت 
الاحتماعية بالسسة للعلم : oe‏ اليو بحو yall‏ فة الد و ضو Auf‏ ممیزا 


وبالنسبة للاندبواوجيا poe‏ التوافق ہین الآراء Cb es‏ والتفاليو: التى 
السيكو لو Le‏ الاجتماعية بتوجهها الشعوري ‏ الارادي وفعاليتها 


هذه المحالات الثلانه للوعي الا جتماعی E‏ مع بعضها ارتاطا 
وثیقا لا نظهر فقط في التأثير المتمادل بل be!‏ في التمازج والتكامل 
المتبادلين ob!‏ تحقيق وظالقھا وسدو التمازج المتبادل في ان عناصر أحد 
مجالات الوعي تصبح احيانا عناصر لمحا فاند و لو حية Se!)‏ 
التقدمية تنحو مثلا وبصوره دائمة نحو الاستناد الى العلم emt‏ 
اساليب بحثه ونتالحه وتسعسی السيكو لو حيا الا حماعية الى دمج 
وت فيها وجعلها محتوى لها ما تكامل مجالات الوعي فهو يظهر 

ن كل محال بحقق وظائف معينة خاصه بالمحالات الا خری الى wl‏ 
0 ار سای Antigens‏ ار ا ف 
معرفية وبحقق العلم وخليفة ابديواوجية مع ان الوظيفة المعرفية ليست 
الصفة الخاصة للابدبولوحيا والوظيفة dodo ti‏ ليست الصفة 
الخاصة للعلم 

وكين للد فا ھاے سال ہے الام وو حا رالےع E‏ 
الاجتماعية من جهة في ان الابديولو ي تنعل الى رؤوس الجماهير 


/ 


العريضة ؛ وتصبح عنصرا في وعييم الواقعي ‏ ومن جهة آخری PF‏ 


1۷۱ 


السیکولوجیا الاجتماعية 6 بدمج الابديولوجيا فيها وتعميم التجربة الفغنية 
للجماهير الشعبية » من خلال محتواها على تطور الوعي الذاتي للمجتمع 
هذا المبدأ بشتمل على أكثر الصفات الخاصة عمومية » التي تميز الترابط 
المتبادل لهذين المجالين في الوعي ٤‏ دون أن يعكس السمات المميزة لارتباط 
الايديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية لهذا المجتمع الشخص او ذاك » 
ولطبعاته 

في. الادبیات العلمية عولج الارتباط بين الابديولوجية الماركسية 
والسیکو لو جية الاجتماعية للطبقة العاملة بصورة مفصلة فالایدیو لو جة 
البروليتارية تنبثق من العلم وتنقل الى الطبقة العاملة وفي نفس الوقت 
شكين SST‏ او حه oli dalle 155! dle‏ الاد ول جا 
اموضوعة والطبقة العاملة تنجذب ‏ حسب كلمة للينين 6 بصورة عفوية 
بحو الابديولوجيا التي تطابق WEE‏ ومصالحها ويجد الحزب الثوري 
في صفوف الطبقة العاملة نزوعا غريزيا نحو الاشتراكية يدفع 
اہدیولو جييها الى الصياغة العلمية لنظرتها الطبقية الى العالم 


وترتبط مسألة العلاقة المتبادلة بين الابديولوجية والسیکولوجیا 
ااا LU)‏ سا مم المسائل AL‏ لواف Voll)‏ بسحن 
الحماهير والاحزاب لهذا الب كانت في الحاضر والماضي موضوعا 
للصراع الا ہد یو لو حي داخل ہو الطہعهة العاملة ٥‏ الذى تم سس منذ 
مطالع القرن العشرين في الاشتراكية الديمقراطية الروسیة فلم يفهم 
بليخانو ف الذي طرح في مو لفاته pL‏ السيكو لو جیا الاجتماعة ] : 
جدلية التائیر المرتد ( المنعكس ) للايديولوجيا على السيكولوجية الطبقية 
وفك اھ ينين افم لعاف Sy Vises‏ عليه اة 
لنشاط الحزب بين الجماهير؛ وأشار الى ان الاندیولوجیا بحب أن تتوافق 
مع سيكو لوجية الطبقات وان تستند اليها » دون ان تنبثق من الحركة 
العفوبة للعمال بل من العلم والح على ان اکثر مهمات الحزب اهمية 
تكمن دي تحوبل الحركة العفوية للعمال الى حركة واعية ٠‏ ولا يستطيسع 
الحزب ان يحقق ذلك دون نقل الابديولوجية الماركسية الى وعي الجماهير 
العريضة ٠‏ 

وبالطبع فان الروابط المتبادلة بين الايديولوجيا الماركسية 
والسيكولو Lo‏ الاجتماعية للكادحين لا تستنفذ سائر امكانات الروابط 
القائمة بين الايديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية بوصفهما مجالين للوعي 


هن 


الاجتماعي رس ات ee‏ 
بحسب المجتمع وطبيعة الطبقات نفسها وبعرف التاريح HS ale!‏ 
حول نشوء الآراء gal‏ لوحية لطبقة ما من سيكو لو جيتها ree‏ 
مشهور على ذلك هو ( التولستويوية )) فالنظرات الاہدیو لو A>‏ 
لتولستوي تعكس 6 كما قال لينين التناقضات في سيكولوجية الفلاحین 
في عصر تغلف ل الرأسمالية العاصف في روسيا وقد عبرت هذه 
التنافضات عن نفسها في الربط بين الاحتجاج العنيف ضد الاضطهياد 
الذي تمارسه الدولة البوليسية وبين العجز السسياسي والالحذاب 
الاي و رن ode‏ انسار می مر رت LN‏ 
الروسي العظیم كتب لینین 
( ان تولستوي عظيم بقدر ما يعبر عن الافکسار والشاعر التي 
برزت بين اللایین من جماهير الفلاحين في فجر الشسورة البرجوازية 
بروسيا » (۹)) . 


وكانع ele‏ ای کر ار سڈ Be oy DV oe aI‏ ناك اضر 
هي التشاؤم والخيبة فقد كانت طبقة الفلاحين تری انهيار العالم القدم 
( النظام القديم ) دون ان تعرف نوع النظام الجديد الذي سيحل محله 

مع انها كانت تحس بالالام والمصائب الرتطة به A aly‏ عاش ته لستوي 
ال الاسی .وان alll cag‏ ھی ڈور سرت سان 
الازمة وفي وعيه اتخذت do J SI)‏ الفلاحية JOS‏ استغناء تام عن 
العنف حيال الشرور ٤‏ وعبرت عن نفسها فی أطروحته حول الكمال 
الاخلاقي الذاتی والتحدد المسبق للقدر الانساني 


السمة المميزة لسيكولوجية البرجوازية الصعيرة هي ثنائيتها 
وتناقضها وترددها في آراء وأفعال البشر » التي تتارحح 'دوما بين حدين 
فتنتقل من أحدهما الى الآخر بصورة مماغتة وبالعكسى والسمة الاخرى 
المميزة لسيكو لوجية البرجوازية الصغيرة هي الانانية القومية والتحجر 
القومي ويمكن بالطبع لمحتوى الابديولوجيا نفسها أن بتغير تحت تأثير 
السيكولوجية البرجوازية الصغيرة والامثلة على ذلك كثيرة في التاريخ. 
وكل انماط pri‏ لو du]! L>‏ ا تملك لدى gts‏ تھا rey‏ | 
كثيره مشتركة 6 تتحلى JX‏ خاص في ان التأثير المتساد ل بين الا بدو لو حيا 
والسیکولوجیا الاجتماعية بحدث ie‏ عن العلم وهو ما gk‏ في 
محتو ی الو عي الذاتي والوعي الجماهيري Liao‏ للطضسعات ٠.‏ وتخلق 


1۷۲ 


الاشتراكية نوعا late‏ من هذا التأثير المتبادل تشترك فيه سائر مخالات 
er‏ الاجتماعي : السیکولوجیا الاجتماعية ٤‏ والايديولوجيا ٤‏ والعلم 
اما اساس هذا التأثير المتبادل فهو النشاط الواقعی العملی للبشر ؛ بما 
فی ذلك النشاط الفکری د الععلی 4 التضت؟ غلل تشكيل وقیٰ الٹر 


ob!‏ اقامة المجتمع الاشتراكي بحدث تغیر في وعي سائر الطبقات 
والفنات الاجتماعية وبتطلب تفيير وعي طبقة الفلاحين بذل جهود كبيرة 
ومضنیة _ وبحدث ترسيخ السيكولوجيا الجديدة على ارضية التبدلات 
الاشتراكية في الصناعة والزراعة وتلعب هنا التبدلات السياسية دورا 
rn‏ في تغيير سيكولوجية الكادحين فقد سمع المضطهدون لعدة مثات 
من السنين ان الطبقات ASU‏ دون سواها LBW,‏ المميزة في المجتمع ؛ 
دمكنهما أن تقودا الدولة في شروط الاشتراكية وظروفها بتأكد الكادحون 
شجر دنهم الحسية انهم ستطيعون فاده plo‏ شؤون الدو له 4 وتصر بفھا 


تمه » في الاعمال التي تدرس التأثير المتبادل للمجالات المختلمة 
للوعي الاجتماعي 6 pole‏ بالغة الاهمية حول هذا الو ضوع ومع ذلك فان 
دراسة التأثير المتبادل لا تزال gle‏ من نظرة أحادية الحانب »© تعبر عن 
نفسسها بصوره رة فی التصور +L!‏ للعلا قه بين الا بد یو لو جيا 
والسيكو لو bo‏ الاجتماعية ٤‏ الذي بقود بدوره الى مفهوم المستوبين الاعلى 
والادنی لانعكاس الواقع هكذا بکتب کو لبانوفسکی 

( الابدیولوجیا هي الصعید الاعلى للانعکاس 6 وهي تملك نفوذا 
Whe‏ بحکم السيكولوجيا الاجتماعية ( والفردية ) ٤‏ ويؤدي الى اعسادة 
صياغتها جوهريا . اما السيكولوجيا الاجتماعية التي تعکس مباشرة 
التفيرات العميقة في الاقتصاد وروابط البشر الاجتماعية النبادلة » فهي 

تخدم الايديولوجيا کموضوع للتحليل والتعميم » (.0) . 


كما نرى تتلقى الاندیولوجیا هنا في التأثير التبادل دور المہدا 
الفاعل © بينما تتحول السیکولوحیا الاحتماعية الى موضوع Jaan‏ 
سو وت 
والسيكو لوجيا الاجتماعية وھو یکتب 


« يكمن تائیر السيكولوجيا الاجتماعية على الايديولوجيا اساسا 
في ان المشاعر والامزجة الاجتماعية السائدة في طبقة ما ء والتي تمتاز 


۷۰ 


بشيء من الشات › تعطي للاشكال الابديولوجية لونا شعوريا مطابقا لها 
بكلمات اخرى ان السيكولوجيا الاجتماعية تمارس نفوٹھا قبل كل شيء 
على شكل التعسير الایدیواوجي « )01( 


هنا بتقلص التاثیر المتبادل للابدبولوجیا والسيكواوجيا الاجتماعية 
الى تأثير متبادل بين الشعور والمحتوى في الوعي الاحتماعي حيث تعطي 
السيكو لو جيا للمحتوى شكل التعسير فقط ومن الجلي ان وجهي التأثير 
هذين ليسا متمائلين من حيث القيمة مادام تأثير محتوى La J SS)‏ 
الاجتماعية على الانديواوجيا لا ple‏ له وزن 

فضلا عن ذلك يتحول الوضع غير المتساوي لمجالات الوعي الى قانون 
لستحدم لتصنيف SI!‏ لو L>‏ ألا حت اه کت iw YI‏ ہو لو حیا ہا 
سنتحدث عن ذاك بمزد من التفصيل لان هذه الله میس حوصر 
الثائير المتبادل بين محالات الوعي الاحتماعي 


تتشكل سيكواوجية الجماهير في ll‏ تع a‏ حت ابيز 
الایدیولوجیا التي كان = 0 على الدوام في الوعي الاجتماعي 
fet Eb,‏ الاشتراكي فان تأثير الاندیو لو حیا علىالسيكو لو جیا 
الاحتماعية کان هنا ae Lal‏ فى ضا سر اخل ا کسر ا ئی 
فالايديولوجيا ؛ والعلم أيضا بملكان تاثیرا بعيد صباغة السيكولوجيا 
الاجتماعية والحال ان تأثير العلم تعاظم اثناء ذلك مع التعاظم العام 
لاهميته في حياة المجتمع 

بيد انه دجب علينا أن نأخذ بعين الاعتشار أن السیکو لو جیا الاحتماعية 
اق الى تتم التحارب: العملسدنة الجماهين الشبعية .في با 
الاشتراكية ٤‏ تحتوي على تصورات علمیة وتلعب دورا متزايد التأثير على 
الاہدیولوجیا ولا يمكن تقليص مسالة التأثير المتبادل بين الایدیو لو جیا 
والسیکولوجیا الاجتماعية الى محرد مسألة تصنيف هذا المجال من الوعی 


تحت ذاك 

فده SSI) ULM‏ مزق hdd‏ مین لكب السكوالو ها Kelas‏ 
كشيء عفوي وغير منظم وحين يزعم ان غريزية ولاوعي الامزجة والافعال 
تشکلان السمة المميزه للسيكو لوجيا الاجتماعية بجب على الابديواوجيا 
ان تنظم وتنهج عندئذ مجالا لا مكن الا بصعوبة اعتباره وعیسا ولكن حين 
بغهم المرء السيكو لو جیا الاجتماعية والایدیو لو جیا بالطريقة التي توجدان بها 


\Vo 


في تنظيم المحتوى الراهن للوعي الجماهيري »© بل يجب توسيع هذا الدور 
ليشمل تحوىل محتوباتها الخاصة الى قناعات جماهيربة أن قوه 
واسس الابديولوجيا يمكن ان یکون واسعع الانتشار » ومع ذلك فان 
الاہدیو لو جیا لا تحقق وظائفها الا عندما تصبح أفكارها ومبادؤها قناعات 
للجماهير العريضة 6 ومحل تفكيرها وقيمها » أي عندما تبدا الایدیو لو Lim‏ 
بتحديد محتوى السیکو لو جیا الاجتماعية 


تبعا لما ذكرناه ٤‏ فان التاثير المتسادل بين السيكولوجيا الاجتماعية 
والابديولوجيا هو أكثر تعقيدا بكثير مما يبدو للوهلة الاولى وینتج فهمها 
المبسط من الدراسة Sob‏ الجانب للظواهر المبحوثة وهي تظهر مرة 
أخرى ان التحليل المعرفي دجب أن ستكمل بالتحليل السو سيو لوجي 
ولیس من الممكن اعادة التأثير المتبادل بين الوعي الذاتي للمجتمع والوعي 
الجماهيري الى التأثير المتبادل لمستوبين من انعكاس الواقع أن 
السيكو لو جيا الاجتماعية تعتبر دون شك الارضية الخاصة التي تتطور 
الابديولوجيا فوقها » كما تمنح هذه لعناصر السیکولوجیا الاجتماعية 
طبيعة وعي اكثر نفوذا وفي نفس الوقت يجب علینا ان ناخذ بعین‌الاعتبار 
ان التأثير المتبادل بين الايد يو لوجيا والسیکولوجیا الاجتماعية يحدث اولا 
على اساس اقتصادي وسياسي وثقافي معين »© وان العلاقات الاجتماعية 
التي تؤثر ببعضها تعين ایضا التائیر المتبادل للتكوينات الفكرية ويجب أن 
نراعى ثانيا انه قف دوما خلف JE‏ المتبادل للانديولوجيا والسيكولوجيا 
الاجتماعية النشاط الفكري ‏ العملی للبشر المنصب” على انتاج أفكار 
أك وع جعلها الی رفي الجاع Kits yall‏ 6 :وضياعة اہک Lim yf‏ 
الاجتماعية وشتج من ذلك ان القضية ليست 6 هنا أيضا » مسألة نفوذ 
هذه الفكرة على تلك وبالعکس »© بل هي مسألة التغلغل الهادف لهذا الوعي» 
Ce GLE alls‏ ذاك - وبحت Lil. WU‏ :ان الاندرولوجينا 
والتسكولوجيا Tele‏ يخضفان > ابان gay Lee tl‏ قود 
العلم الذي يخضع بدوره لتأثيرهما ان سائر مجالات الوعي ele‏ 
توجد في علاقة تأثير متبادل مع الوجود الاجتماعي وفيما بينها وليس 
التكامل المتبادل الذي يبرز لدى تحقيق همذ المجال أو ذاك لوظيفته 
الاجتماعية سوى السمة الجوهرية للتأثير المتبادل لمجالاتالوعي الاجتماعي . 


۷٦ 


تشمل البادیء المصاغة آنفا حول التأثير المتبادل بين pt‏ لوجيا 
Le J SN,‏ الاحتماعية التأثير المتبادل بين pats a‏ لوجيا اضا 
ويمكن ابضاح ذلك بمثال الترابط المتبادل بين الفلسفة من جهة والعلوم 
الطیعيه والانسانية من جية ثانية 


تعتبر الفلسفة فی علاقتها مع العلوم الطبيعية والانسانية نهاجية 
عامة وعلى أساس الصفات الخاصة للحث العلمي dow‏ كل عالم بفض 
النظر عن موضوع اختصاصه مواجها بمسائل فلسفیة ومضطرا لاتخاذ 
هذا الموقف الفلسفي أو SNS‏ فعند دراسة القضایا ا مادیة تهيمن علىالعالم 
الافكار oll‏ وقد قال لينين ان العلم نجب VOU!‏ بصورة te‏ فهو 
حسب طبيعته مادى ye‏ ان انجاب العلم للمادية لا بعني ان العالم 
يتشبث في dle‏ الواقع يحتفا بأفكار المادية التاريخية ‏ الطبيعية وانه 


بمکن أن سقط تحت نفوذ نظرة غير علمية الى العالم 


ان تعقيد وتناقض عملية المعرفة بؤدبان غالبا الى ازمة في هذه أو 
تلك من محالات العلم ومادية العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تجد مخرجا 
واقعيا من مثل هذه الازمة والثال المعروف على ذلك هو ازمة الفيزياء 
في pte poll OLY‏ ومطالع الٹرن BL gy pial!‏ لن 
في كتابه « ا مادیة ومذهب النقد التجريبي الى ان مادية العلوم الطبيعية 
ليست قادرة على تفسير أسباب الازمة وتجس اوز المصاعب المعرفية 
الناشئة وآأثبت ان المادبة الحدلية وحدها قادرة حقا على مساعدة 
العلماء وفي الواقع فان المخاريج من الازمة قد اكتشفت من منظورات 
المادية الجدلية » التي عللت بصورہ موضوعية الاكتشافات الكبرى في نهابة 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وكانت ثورة حفيقية فيالعلوم 
ال ف 
بضع الفلاسفة البر oy sly‏ المثاليون آمالهم في الصعوبات التي 
تواجهها المعرفة العلمية وهم يفسرونها من مواقع النظرة المثالية الى 
العالم ویفرضونھا على العلماء والعلماء الذين يعتنقون مفهوما تاريخيا 
وطبيعيا يواجهون مصاعب جمة في مقاومة ضغوط الفلسفة المثالية 
للمجتمع البرجوازي هذا يفر التناقضات في مقولاتهم الفلسفية التي 
تؤثر على النشاط العلمي وعلى مفهوم الوظائف الاجتماعية للعلم وعلى 
مسؤولية العالم في المجتمع المعاصر 


١٢١  يعامتجالا الوعي‎ \VY 


في مثل هذه الحالة تساعد الفلسفة Goll)‏ العلماء وكما يدل تاريخ 
العلم » فان العلوم الطبيعية قد اقترنت دوما بالفلسفة المادية وتظهر 
الاهمية المنهجية للفلسفة بالنسبة لسائر العلوم في سلسلة من العوامل 
فالفلسفة تضع 


@ اولا الشروط الاولية النظرية العامة للنشاط المعرفي البشري 
ما هي طبيعة بنية العالم ؟ هل بمكن للانسانية ان تعرف عالمها ؟ ما هي 
امكانات ووسائل مثل هذه المعرفة ؟ ما هي الحقيقة وما هي مقابيسها ؟ 
ان الحل المعلل نظريا لمسائل من هذا النوع بقدم الشروط الاولية المامة 
مدره البشر المعر فية 


ي ثانيا تدرس الفلسفة المادية اكثر قوانين تطور الطبيعة والمجتمع 
الذاتي وهي تعلل مثلا مبادىء مث لالتحليل المشخص el gal‏ 6 ودراستها 
فی سياق نشوئها وتغيرها وتطورها » وفي ترابطها ابضا وتطالب بتفحص 
هذه المبادىء النجاح في البحث العلمي 6 لان هذا يمثل عملية خلاقة تفيد 
وتتغلفل حقا الى المعر فة المتخصصة حول المحال المدروس عندما لا بحدث 
هذا الذوبان بين المبادىء الفلسفية والمعرفة المتخصصة 6 فان العالم قد 
نفس الوقت ہما بتناقض وهذه الاسس 


س ثالثا تصوغ الفلسفة المبادىء المرتبطة بالنظرة الى العالم GAS‏ 
مختلف العلوم ان العلم بتوغل اكثر فأكثر في مجالات من الواقع لم تبحث 
من قبل وبالارتباط مع ذلك تنشا الحاجة لحل عدد كبير من القضابا 
الفلسفية في مجالات علمية جديده كالسبرانية والسيميوتيك مثلا مثل 
هذه التضاءا لا بمکن حلها الا بالجهود المشتركة للفلاسفة والعملماء ؛ 
والنتائج المكتسبة يجب أن تكون ملكا مشتركا للعلوم والفلسفة 


الاولية النظربة العامة لمعرفة الواقع فحسب 6 بل تمارس نفوذها بصورة 


يمن 


رئيسيه من خلال امتلاك العلوم الاخرى لها بو صفها منهجا معرفیا عاما 
ومعالجتها لمسائل فلسفية WL‏ الحيوية بالنسبة للعلوم الاخرى 

وتؤثر العلوم من حانپا في ال dat‏ هذه الحميقة متاصلھ في 
وعي علماء العالم سواء فیما بخص تاریخ العلم أم تاريخ الفلسفة 6 الذي 
بدل على ان الفلسفة المادىة تستنہ الى ae‏ العلم ہو صفه الاساس SAN‏ 
بمكنها من معالجة مسائل النظر : المادية الى العالم وحسب daa)‏ 
المعروفة لانجلز يجب على المادبة أن تأخذ بعد كل اكتشاف عظيم في 
می الوه شس Wide‏ “عدا نعي Ob‏ فيم و cel‏ واو 
التي تعبر عن روابط وعلاقات الواقع الجوهرية ) بتعمق بصوره مستمره ٠‏ 
وان الممادىء الراهنة للمعرفة تتحدد 6 وان مسادىء جديدهة تكتشف 
ورد الخ وفی سلسلة من الحالات تصبح مقولات العلوم المتفرقة 
dole OY gas‏ وتندمج فی الفلسفة مثل مفاھیم » الاعلام و النظومة 
ر الوظيفة وبالتالي لا تتفلغل الفلسفة فقط في العلوم بل تصبح 
معارف العلوم المختلفة من محتوى الفلسفة حين ترتفع الى تعميمات 
تتضمن نظرة الى العالم 

بتحقق التكامل والتمازج المتبادل لمجالات الوعي كما أسلفنا ‏ من 
خلال النشاط الفكري ‏ العملي للبشر ان النشاط العلمي pels‏ لوجي 
والسياسي ‏ الجماهيري ٤‏ بل وكل نظام التربية والتعليم في مجتمع ما 
ستهدف الحفاظ على التأثير المتبادل بين مجلات الوعي الاجتماعي 
و تحقیضصضه 


۷۹ 


مراجع الفصل الثالت 


١‏ ے ماركس ‏ انجلز الایدیولوجیا الا الية ص 6.6 وما يليها 
| - انتسيفيروفا مسائل العلاقات النفسية ‏ موسكو ۱۹١١‏ ء٤‏ ص 654 
٣‏ نقطة انطلاق هذه النظرية هي الاطروحة التي تقول ان نمط الوجود الرئيسي كا هو 
نفسي يتجلى كنشاط 6 كعملية كاملة دروبنشتابن الوجسود والوعی الطبمة 
الخامسة »2 برلسن ۸٦۱۹ء‏ ص ١956‏ 
ے لیونتیف مشاكل تطور ما هو نفسي برلين ۱۹١۷‏ › ص VAG‏ 
ب نفس المرجبع : ص ۱۷۹ 
ب نفس الرجع ص .ما 
ب هاركس ‏ انجلز الابديولوجيا الالمانية ص TV‏ هامش 
ب لينين ما العمل المؤلفات › الجزء الخامس 6 برلين ۱۹۹ ء٤‏ ص LYN‏ 
ب يمكن للمرء أن بعتبر العلم « نظاما معقدا وديناميكيا للاعلام » وضعه الانسان لاختيار 
وتحليل ونشر العلومات لاكتشاف حقائق جديدة وامكانات استخسدام تطبيقيسة 
جديدة » . دوبروف العلم . ص VY‏ | 
٠‏ - بروكوب : المادية التاريخية . براغ 1١5156‏ » ص CVA‏ 
١‏ - لينين : مهمسبات روابط الشباب في ااؤلفات 6 الجزه ١١‏ › برلين 1164 
ص YAY‏ وما Lew.‏ 

۲ — فس الرجعم ص ۲۸۰ 

ء۱۹۵١ برلين‎ 6 ١ ھارکس : نقد فلسفة الحق لدى هيفل . مقدمة . الاعمال 6 الجزہ‎ ١ 
۳۸۸۰ ص‎ 

1 — شورافيلوف اسس تطور الادراك الاجتماعي الشيوعي . روستوف ١٦۱۹ء‏ ص ١۴‏ 

۱۷ ص‎ 6 ۱۹٦۲ كيله بنية الادراك الاجتماعي موسکو‎ - ٥ 

VE نب بارانوف حول بنية الادراك الاجتماعي فيستنيك 6 .۰٦۱۹ء ص‎ ٦ 

۷ — بلیخاتوفا : حولمسألة تطور مفهوم العامل الواحد للتاريخ . برلين 1١4865‏ » ص ۱۹۰ 

۸ - بليخانوف الفھوم المادي للتاریبخ برلين 19465 6 ص ۱۷ 

۹ - بليخانوف القضايا الرئيسية للماركسية برلين ١4668‏ 6 ص AL‏ . 

٢٠‏ - بلیخانوف نفس المرجع 

. 196 بليخانوف : حول مسألة تطور مفهوم العامل الواحد للتاريخ . ص‎ ١ 

۹۱ كاك : قضايا الادراك الاجتماعي  ص‎ ٢ 

۴ — نفس المصدر 

۲ — انجلز لودفيج فويرباخ ... ص ۲۹۸ 


om‏ ب HA‏ که > ظل 


1۸۰ 


ب بورشینیف التاریخ والسیکولوجیا الاجدماعيهة موسكو ۱۹٦١‏ 6 ص ٦٦‏ 

— لينين حول طبيعة واهمية جدلنا مع اللببرالبين الجزء ۱۸ء برلیسن ۱۹٦۲‏ 
ص ۱۱۸ 

AY النطرف الیساري الجزء ۱۳ء برلین ۱۹۵۹ ء٤ ص‎ : yd 

لينبن حول دور ومهمات OLLI)‏ الجزء ۲۳۲ 6 برلین ۱۹٦۱‏ 6 ص )) 


ب لینین خطاب حول الحرب الجزء ٢٥٢۲ء‏ برلين ١95.‏ 6 ص ١١‏ 

ب لینین تاکتیکان الجزء ٩‏ › برلین 1١956.‏ 6 ص 0A‏ 

— لينين : الى العمال وااجنود الحمر في بتروغراد الاعمال » الجزء .؟ › برلیسن 
VAN‏ » ص "اهم 


ماركس الثامن عشر من برومير ماركس ‏ انجلز المؤلفات الجلزء م 
برلین .195 6 ص ١١9‏ 

ب سارسہ۔نابیف العادات وااتقالید والتطور آلما UT‏ 6« م195 2) ص AL‏ 

ے صارکس راس الال » الجزء العالت ٤‏ ص ".م 

ب سارسينيابيف العادات والتقاليد والتطور آلا ب BT‏ 6 ١٦۱۹ء‏ ص AL‏ 

— كيله وكوفالسون آشکال الادراك الاجتماعي ص ١١‏ 

- كاك المرجع السابق 

ب بادوف الابدیولوحية کشکل لاروح الاجتماعية ليلينفراد 1951١‏ ص ١.‏ 

ب فبیتار الايديواوجيا فارصوفبا ١٦۱۹ء‏ ص ۲ ۹ 

۳۸ لینین ما العمل . ص‎ L 

ب يادوف اارجع السابق 

ب فیتار المرجع السابق 

o‏ ماركس ‏ انجلز الابديواوجيا الالمانية ص ۱۸ء هامش 

لينين التحریف السیاسی وو<هة النظر الطبقية المؤلفات › الجزء ه › ص Yo.‏ 

dine —‏ گومونیست 6 15608 › الدفتر ۷ » ص ۲۲ 

ب لينين : ليو تولستوی OT oF‏ للثورة ااروسية المؤلفات 6 الجزء V0‏ 6 ص ".١‏ 

- كوامانوفسكي اشکال الادراك الاجتماعی ص ۳٢٣٢‏ 

الكسسييف القضايا الفكرية الراهنة للسيكولوجيا الاجتماعیة موسكو ۱۹٦١۳‏ 
ص ۲۲ 


الما 


ei) yaa 


اذماط آلوعع lotadl‏ عي 


Jot tt |‏ التاریخی العيابي وأنماط الوعي 
الاجتماعي 


اا ما ہین رکون عا عن تا العتاول rg‏ 
المياني لدراسة الوعي الاجتماعي مثل هلا التناول ضروري يسبب 
eee erm ees‏ ھا نے جب یڑ رای و سين 
اتد ھا کی وا ا ا ج IS‏ ےا Sell‏ 
للوعي اهمية استثنائية لان الحاجة الى التوجيه الواعي لتطور الحياة 
الفكرية للمجتمع لا تقل sb‏ حال عن الحاجة الى توجيه التطور الاقتصادى 
والاجتماعي وسواهما من مناحي الحياة الا حتماعيه 

ریس لرل ار کے الاي سای بف اا الخاضةه 
والمسيزه الوعی ela‏ شرح الفاهم العانة القن عالحنها الف فة 
اللاركسيهة مئل الوعي الاجتماعي الانديولوجيا السیکولوجیا 
الاجتماعية ونوع الوعي الخ الى انحة الوقائع الاجتماعية العيانية 
والى حمائق للوعي تکوآن محتوى OY gall‏ الفلسفية وھذہ الترجمة 
رو جتنا اجر ایدو ابات مات خرل ظز اس )5.089 ادرا سات 
اميدانية سيتعامل الباحث مع التعبيرات المادية للوعی التي لا مکن تطبيق 
المفاهيم الفلسفية عليها بصوره ساشرهة أن المماهيم السوسيولوجية 
واسعة حدا واستخدامپا فى الدراسات الميدايية صعب للغانة ولكن 
تارق الارن العانى mee‏ ناا تومي فى Ser Gee‏ سن 
صياغة وتحقيق برامج للبحث الميمداني أي في مستوى التعيينات 
العملياتية 

ويملك التعيين العملياتي للوعي الاجتماعي وعناصره المكونة اهمية 
خاصة لدى بحث قوانين التطور الخاصة بالوعي الاجتماعی ولكنه مع 
ذلك لس سوق الات SN‏ ن الوضرے ‏ یم bot‏ فی ادراب 
Qs‏ الجوهرى الذى سی غلبا Spel‏ اله غو GAS‏ رانين 
التطور الخاصة بالجانب الفكري من حياة المجتمع + من خلال بحث الوعي 


\Ao 


الاجتماعي وحسب الافكار ومنظومات الآراء الموجوده في مجتمع؛ما؛ 
OL‏ لن OM‏ بوسع المرء حين لا تصرف الى الوعي الجماهيري الواقعي 4 
أن بكو ن آي تصور حول الوعي الاجتماعي واتحاهات تطوره وعلى هذا 
بالضبط التناول للاقتراب التاريخي ‏ العياني oi‏ دراسة الحياة الفكربئة 
Se‏ 

ویحتم التناول التاريخي ‏ العياني دراسة المسائل الاکٹر تخصصا 6 
والهامة في نفس الوقت وتكمن واحدة من هذه المسائل ؛ بالنسبة 
للمجتمع الاشتراكي في تفسير أسباب استمرارية مخلفات الماضي في 
وعي البشر » واكتشاف طرق التغلب عليها وفي الظروف الراهنة غدا من 
S55 pall‏ 6 لحل هذه المسألة معرفه ما كان يمثله وعي المجتمع القديم © 
وماذا كانت عليه أوضاع الخماهير الاجتماعية » وعاداتها واعرافها 
وتقاليدها » بل وكل بنيتها النفسية وعلى المرء أن seb‏ مالا ہزالموجودا 
من العالم القدیم بعين الاعتبار وتأثيره على وعي البشر في الاشتراكية 
الذى بتجلی في الجملة القائلة ( ان الاموات لا زالوا يمسكون بالاحياء )) ٠‏ 
ومن المهم أبضا تحليل حملة العلاقات السائدة في المجتمع الاشتراكي لمعرفة 
العلا قات التي تنتج أفكارا وآراء جديده » وتلك التي تفنن الافكار القديمة. 
وبحب أيضا دراسة فاعلية النشاط الفكري ‏ المملي في ترسيخ الوعي 
الاشتراكي وتجاوز بقابا أنماط الوعي السابق للاشتراكية 


وتعتبر طريقة انتاج السلع اللادية أساسا للتفريق بين الانماط 
التاريخية للوعي الاجتماعي وتحدد طريقة الانتاج سائر جوانب الحياة 
الاجتماعية » ہما في ذلك الحياة الفكرية للمجتمع وهي التي تمنحالوعي 
الاجتماعي سماته المميزه من هنا تتطابق أنماط الانتاج المادي المعروفة 
تاريخيا مع انماط معينة من الوعي الاجتماعي وبالنسبة للتشكيلات 
الاجتماعية الطبفية ( مجتمع ملاك العبيد ¢ المجتمع الاقطاعي والمجتمع 
الرأسمالي ) AL‏ سيكون غير كاف مراعاة الاساسس العام فقط لتفريق 
انماط الوعي الاجتماعي ٤‏ لان ذلك سيبرز انماط الوعي السائدة فقط ؛ 
أي المنتجات الفكرية للطبقات السائدة اقتصاديا وسياسيا . وبجب على 


VAN 


Coll‏ 6 عند دراسة وعي مثل هذه التشكيلات » مراعاة الاساس الخاص 
الى جانب الاساس العام لتفریق أنماط الوعي »© وهو البنية الطبقية 
للمجتمع وهذا سمح بكشف الخصائص العامة لوعي الطبقات المضطهدة 
والمضطهدة في عصور تاريخية مختلفة » والوصول الى الاشكال العامة 
التي برزت ابديولوجيتها وسيكولوجيتها الاجتماعية فيها وفي نفس 
الوقت تحول مراعاة البنية الطبقية دون الصاق سمات وعي الطبقات 
السائدة الخاصة Gey‏ الطبقات المضطهدة 
لا كفي أن ندرس انماط الوعي الاجتماعي في تبعيتها لانماط انعکاس 
الواقع هذا ما بظهر منالطريقة التي بصف بها شورافلوف انماط الوعي. 
فهو Gy‏ الفروق بين وعي كل من المجتمعات ذا تّالطبقات المتناحرة في ان 
« الوعي الاجتماعي لمجتمع ملاك العبيد كان ذا طبيعة ميثولوجية » وكان 


وعي المرحلة الاقطاعية في علاقته بالعالم دينيا » في حين كانت للوعبي 
السائد في المجتمع البرجوازي طبيعة صنمية » )١(‏ 


عندما بنظر المرء الى الفروق في أنماط الوعي بهذه الطریقة ٤‏ فانه 
يؤكد العام في وعي المراحل المذكورة بأكثر مما يؤكد الخاص »© فالطبيعة 
الميثو لو جية والدينية والصنمية للانعكاس تصنع جميعا Ley‏ وهميا زائفا؛ 
لا متاز فی مرحلة ما عنه فی ‌اخری الا بمظهره الخارجي فقط انالصفات 
الخاصة لطر de‏ الانعكاس لا تسمح بفهم تلك الفروق في محتواها » بل تظل 
مقتصر ٥‏ على شكلها ad eas‏ كان للوعي الدبني في المجتمسيع الاقطاعي 
طابع oo‏ © ولكن ذلك لا بعني ان هذا الوعي « كان Lo‏ في علافته 
بالعالم فقد كانت المصالح الدنيوية للبشر» وروابطهم الواقعية ببعضهم 
وحيال العالم > تعبر عن نفسسلها من خلال الفلالة الدينية التي تفلف الوعي. 

تتمايز الانماط التاريخية للوعي عن بعضها بحسب المحتوى والبنية 
وخصوصيات التطور وغيرها من السمات وبوجد بين وعي مجتمع ملاك 
العبيد والمجتمع الاقطاعي والرأسمالي فروق في المحتوى وبما ان اللکیة 
الخاصة لوسائل الانتاج قد شکلت الاساس لهذه المجتمعات »© فانه بوجد 
في محتوى أنماط الوعي التابعة أشياء كثيرة مشتركة ونحن سنعتىرهاء 
لهذا السبب »© نمطا خاصا للوعي بالقياس الى وعي المجتمع الاول ٤‏ او 
مہ اي 

راتا نهنا سیق أن لوف ل نی ,4150 الك ارا 


۸۷ 


الاجتماعیة مدا التناول التاربخی بصورة مقنعة وهو بستحدم لدى 
کشف محتوى الوعي وبدرجه كيره مفهوم العنى الذي يصف به 
الروابط والعلاقات الموحوده موضوعيا في "لاشياء والظواهر « celal‏ 
هي الشكل الفكري لتمحور التجربة الاجتماعية » وللممارسة البشرية 
وهي تشكل لهذا السبب محتوى الوعي الاجتماعي (۲) الذي لا بلبث 
الوعي الفردي بدوره أن بأخذ به فيما بعد و الماني هي بالنسبة 
al‏ 2 الامکاسات dosed)‏ لواقم Cpt iets ST‏ والعن تر سحت 
تی JSS‏ مفاه Gylary‏ وضادىء سا AS‏ 


7 ل اف عات الور ار قسن وا ل أن 
انتاج الوعي كان بالاصل مندمجا مباشرة بالنشاط Goll)‏ للبشر وبعلاقاتهم ٠‏ 
سے کے رو الک ازل ادا نان راس وره لك 
نلاث خصائص او سمات تكمن اولاها فی ان مجال المعاني اللغوية لتلك 
ا كان وعد “الى خا الحال الك اا الاخاسیں لتر 
ee Reet‏ کات لادان رحد :الببى tsi‏ حر 
الاجتماعية مع الطبيعة علا قاتغريزبة كثيرة. ويرىليونتيف الخاصة الثانية 
في انه حتی المجال الضيق لما صير الى وعيه لم بكن قد تم وعيه بشكل 
کامل بعد (۳) في المرحلة BS‏ من التاربخ البشري اما الخاصة الثالئة 
فيي ان البشر « لم كونوا بعون روابطهم مع الجماعة (۳) 


مع تطور نظام 0 الثاني تفير ‏ أيبضا ‏ محتوى وعبة 
فعکست المعاني الفوبة التي تشكلب خلال العمل » روابط البشر مع 
و رھ كم 2 ذلك فقد بقيت خصوصية وجي المجتمعالبدائي 
اا ا الكو ex‏ اادواك روات ا نج Al‏ لھا انت 
ا 
دصورهة موضوعية ‏ تار بخية سر رف سے كان هو نفسه 
أبضا شكل الوعي الفردي للظواهر » وتمائل مدلول اللظلاهرة التي تمت 
معر فتها من قبل الفرد مع مدلولها بالنسبة للجماعة ككل هو الذي ترسخ 
lal‏ + كما aoe‏ 


أ فسح pL!‏ المفقود بين المعنى والمدلول فی الوعي المكان A‏ وعي 
جدید بقدر ما تهاوى المجتمع البدائي ‏ وهذه البنية الجديدة للوعي 
مميزة بعلا قات أخرى لحتو OL‏ المعاني والمدلولات الکو نه eee ere‏ للوعی 
ونصف لونتیف هذه المنية انها غير مدمحه )۳( وهو کف 

غر ds‏ ين مدان وس ١‏ النشاط اللشري ١‏ مع الفصل ب E‏ 
نشاط | pol‏ عن أن نکون بالتسيفة لهم ما هو فيالواقع فعلاا ‏ و (dow‏ 
لاغتراب الحياة المشرية نفطع النتاج الو ضوعي للنشاط السشري عن 
تطابق مع بواعثه ونکلمات أخرى ان المحتوى امو ضوعي للنشاط ام 
للاسان (Y)‏ 


نكيب وا ي كر ساس ارس سی االات ایت 
deel & ta‏ . .وني اراتم فان aL a‏ متاح لا فين روف 
الرأسمالية من خلال عمله قيما معينه وستطيع أن قرف على الاهمنه 
الاحتماعية U‏ أنتجه بيد ان ظروف الحياة مرتبطة بطریفه لا تمکن معها 
نی ols! pL‏ لحاحاته deb‏ بلق :مو شش اتی تسيل Jol pi‏ 
فحسب فالاحر هو ee” See SL‏ 4 الدافع الذى بد dad‏ الى العمل والذى 
بحدد لفعاليته العملية مداولها ان المعنى الاجتماعي لنتاج عمله غربب عن 
لی atlas gl‏ هذا LLL LET‏ سے ,هذا SUEY‏ سے وس 
البوعوازى اللاى as,‏ الاسام ا ee‏ له فا شی کی Gl‏ 
۳ الدلوال 9 OR‏ ااي ote‏ ا 
حاحات الشعب 


تنتج سيطرد علاقات اللکة الخاصة في المحتمع اسساما فى الفعالية 
الخاصة pel‏ وفي عالم الاشياء المحيطة بها وهي تسح Le‏ تمزق 
الوعي هذه العلاقات تتوضع أبضا في الوعي البشري وبر ذلك عن 
نفسة من الناحية النفسسية a‏ انفصامر سيته العامة وبغترب العی 
والمدلول اللذين بعرض فبھما الانسان عالمه وحياته الخاسة عن 
بعضهما 0 

هذه الخاصة تنطبق صل كل شيء على الوعي gle‏ ومدلول 
ظواهر العالم بتحسد في معان تكو ن محتوى ال دوعي الإاحماعي :لکن 


YAN 


الانسان الفرد يجب أن بعکس الواقع من خلال موشور المدلولات ‏ المعارف؛ 
والتصورات 6 والمبادىء » والمعابير © والقيم الخ الموضوعة اجتماعيا 
وهو بتبنی بالضرورة محتوى الوعي الاجتماعي في المجتمع الطبفی تعتبر 
الابديولوجية السائدة هي ابديولوجية اللبقات السائدة » وهذه تتبناها 
الجماهير بصورة رئيسية غير ان ابديولوجية الطبقات المستفلة السائدة 
تمتل Wij be,‏ والمدلولات التي تضع محتوى اندو لو a>‏ الطبقات 
المستغلة غرسة عن ال معنی الواقعي للروابط الاحتماعية الوجودهہ عر 
ذلك عن نفسه بأوضح الصور في عدم تطابق التصورات والآراء 
الاہدیولو حية التي تنشرها الطبقات الستفلة في صفوف الكادحين مع 
المصالح المو ضوعية لهؤلاء وبدعي الاندیولوجیون البرجوازیون أن مفاهيم 

الحربة و المساوادة ‏ و الدبمقراطية تتضمن أسمى القيم وتعبر 
عن مصالح المجتمع بأسره ولكن محتویاتھا تتوافق في الواقع مع مصالح 
الطبقة السائدة دون سواها فتتقلص الحربة عمليا الى حربة رجل 
الال اس NS‏ کر مارا صوریۃ امام SPN‏ 
وتصبح الديمقراطية مجرد شکل للسيطرة السياسية للبرجوازیة 


ان ازاحة الملكية الخاصة ple J‏ الانتاج والتحرير الفعلي للعمل 
بؤدبان الى اعادة اندماح » وعي البشر 6 والى بروز نمطا جديد من الوعي 
dirs‏ وعي مطابقة له في هذا النمط الحديد من الوعي یتم تجاوز 
التفكك والتناقض بين محتوى النشاط المو ضوعي ومعنى هذا bl!‏ 
باليسة: للاشتان dee‏ للعامل في المصنع الات شتراكي توافق النتاج 
سس ید الات ل لان العامل ينتج لنفسه وللمجتمع بأسره 
ویتلقی العمل في الوعي الاحتماعي ( ووعي الفرد على السواء ) معنى جديدا 
نوعيا » وهو ( العمل ) يبدا بالتطابق مع محتواه الموضوعي ومن خلال 
ذلك ٹا في الوعي علا قة حديدة بين المدلول امو ضوعي للعمل ومعنساہ 
بالنسبة للفرد 
« وتتميز البنية المتفيرة للوعي قبل كل شيء بهذه العلاقة الجديدة 
بين المعنى والمدلول ©» دون أن يعني ذلك العودة الى تطابق بسيط 
ان الوعي البشري يندمج مجددا في بنيته » () . 


وبنيته من أن نفهم فهما ماديا معمقا اطروحة هيفل حول تطور الوعي من 
وضع الوحدة : الى التمزق الى وحدة جديدة لجوانبه المختلفة . في 


V4. 


أدينايا pond‏ هده الاطروحه عاد د على potas Aas‏ أشكال أو انواع 
الوت ال ,معلا ol‏ ری لحن Glad)‏ لع سی کا اق JES‏ 
۶)9 9 الي الى ال alg ad‏ ين 
ستنپا ليتوحد في الاشتراكية من جدند 


في الواقع بحدث داخل المحتمع gat)‏ على اساس تنوع الروابط 
الاجتماعية ومع ترسخ الانتاج الفكري كفرع خسساص للعمل انقسام 
للوعی الاحتماعي الى انواع مختلفة ولكنه من غير الصحيح ان هذا 
الانفصالمميز لعلاقاتها Ol, pals Joli‏ والنظرات السياسية 
والقانونية والاخلاقية والفلسفية .الخ التي تكون Ghee‏ اندیولو حبة 
ds CLL‏ “كر الل lege‏ مع Lee‏ رق ااي Cela‏ 
امو ضوعية للدفاع عن المصالح الطقيه وتريرها ومن Soar‏ بوجد 
في نفس النوع من الوعي محتوى فكريا مساسا plo‏ المصالح الطسة 
الله وعدا سى سلا الى عار IGEN UN‏ ا اما جا ےر 
ترات ور كلمن Sey Glib!‏ رہ ol‏ طول Ey cl pall Wg‏ 
الل الا aa‏ تاس بس ي و الع نے سی MD,‏ 
خری غير ان هذه الروابط خارحية لا تعبر عن حوهر تمزف الوعي في 
المحتمع التناحرى الذى نکمن 5 a) | ol‏ الطبعي للمحتمع As‏ مرف 
الوعی الاجتماعي الى وعي Slat‏ مختلفه و تتر سح أزدواحية محتوى 
الوعي الى محتوى موضوعي وآخر wal}‏ من خلال مصالح المشلعفات 
الستغلة أما بخصوص أنواع الوعي في ارتباطها مع تفسير خصوسيه 
أنفاطة الختلقة. کان SIRT‏ عن الاجا الوضوعی الڈیتظور :تو دة 
وبمنحها خصوصيهاا كتسب اھمية من الدرحة الاولی وقد اسار 
بارکی وانطر الى هذة القدلة بالق 

(( ان تاريخ كل المجتمعات السابقة قد Jas‏ داخل تناقضات 
اجتماعية اتخنذت في العصور الختلفة lan‏ مختنلفة Uday‏ النظر عن 
الشكل الذي اتخنته فان اساغلال جزء من الجتمع بواسطة جزء آخر 
هو الحقيقة المشتركة لسائر القرون الاضيیة لیس مستفربا اذن ان 
الوعي الاجتماعي لكل القرون 6 بالرغم من گل التلوع والاختلاف 6 قد 
تحرك في صبغ مشتركة معینة > في أث.كال وعي لن Jus‏ تماما الا 

بالاختفاء الكامل للتناقض الاجتماعي » (62) 


وعي ae‏ بنية مطابقة . فما هي خصائص هذا النمط من الوعي + قبل 


۱۹۱ 


الاجابة على هذا السؤال ٤‏ سنقول بضع OLS‏ أخرى في وصفه 

ستمر التشكيلة الاجتماعية الشيوعية في تطورها بمر حلتين 
الاشتراكية والشيوعية بالتوافق مع ذلك نتحدث عن الوعي الاشتراكي 
الذي بنشا في ظروف الرأسمالية وبتطور مع الينساء الاشتراكي 6 كما 
نتحدت عن الوعي الشيوعي الذي بترسخ مع انتقال المجتمع الى مرحلته 
العليا مثل هذا التقسیم للوعي الى نوعين يبدو مع ذلك غير صحيح 
تماما من Gall‏ أن نسمي النظضا الاقتصادي الذي یقوم على اللكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج ولم بتطور بعد بصورة كافية بالنسبة للنظام 
الشيوعي الكامل اشتراكية Sy‏ عند وصف الوعي » فان الوضع بصبح 
أكثر تعقيدا 


أن ell‏ لا كين La‏ ف الهو نهنا alot gle‏ 
ا مار كسية الوعي المتكون للبرولیتاریا والمتعارض مع تصورات ونظرات 
اشتراكي وشيوعي بقتضي تقسیم الابديواوجية الماركسية ‏ اللينينية الى 
Wing Ca ea eS‏ لصن نكنا ٠‏ ولس من تل ادف اتنب 
نعتىر المحتوى .نفسسه الدبو لوحية اشتراكية Ope‏ وشيوعية مرة أخرى 


VAY 


۲ - الوعي الاشتراكي كنمط خاص للوعی الاجتماعی 


نول اس ہرم الميوه ار اسم الاسدرا كن ies‏ الہ سز 
اعد a‏ لاتکان مگر اك مکی ارک مسر نينا جار 
كناب Oleg‏ اليم ey‏ خلت nose‏ ل يسن نان 
المرء المجممع الاسمراکی مع Ol. al!‏ الطلقية التناحربة ‏ حيث تملك كل 
ard‏ اند نو LE gl‏ وسيكواو Gi‏ ااخأاصد nal‏ محصوى وعي 
ار ته دة العمعات سنت Solar‏ تالكا waa‏ 
وعي peel‏ الى أنواع من الوعي الطفي الممابز برغم ان وعي الطعة 
الات دعي انه fee‏ وعي المجتمع ناک 5 


أت 


ولحاي سی ار فاليه ری ٢ا‏ جو ر و 
اق صحبح ON‏ لکل ملعه وعيها الحاص 5 oN‏ ابر حوازنه تنح 
سے seal‏ مال اتا ا و سياف کی رص ا اھا 
وظراتیا Lee ply‏ وآرانیا على المحتمعم وهذا أمر تعزز عبر مجمل نظام 
انات Lee YY‏ «القائمة على US‏ الخاضية PLS Plo)‏ 

oe‏ وعي ١‏ لمرحوازية السائد في الرأسماليه تسيرا حيا عن الطبيعة 
ao tal‏ نمو 5 ال حتماعي و تعکس الاخلاف الرحوا ړك والسسياسة 

لحموی lel gs anata!‏ من انواع الوعی الر حوازی الواقع من و حھمه 

ا الانمطیاد elite Vl‏ والعومي ومحمل نظام العلا Sls‏ 

جمماعيهة ىر اال وتعارض وعي الر > )5 4 abil‏ مع وعي الطہعة 
عاملةه as‏ الصراع فيما Lyn‏ بدوره على الطبيعة الطيقية للو عي 
و علو gees)‏ :ال ر اكه aslo)‏ علاقات اشتر اکید في محالاتالحیاہ 
تتضاد تہ Yl,‏ حتماعه و اه وسواها فيضن وعى الملفة العامله 
الى مرتتة aol‏ داحل الوعی الاحتماعی ولا تلغی الو حدة الاحتماعية ل 
السياسية والفكربة المجتمع الاشتراكي مسألة الطيعمة الطبقية للوعي 


۸ الوعي الاجتماعي ب ٢۳‏ 


الاجتماعی » الذي بعکس الواقع من مواقع الطبقة العاملة ہو صفھا اكثر 
طبقات المجتمع تقدما وبعکسٗ في نفس الوقت الوجود الاجتماعي 
للوعي الاجتماعي لا تعبر عن نفسها ٤‏ في الاشتراكية : بتعارض وعيالطبقة 
الماضي في وعي البشر ومع الوعي البرجوازي الذي يمثل العالم القديم 

ان سی سس سر شترأ لي ما متحدد a ee Lab‏ 0 


عام وهذه هي صفته النوعية المميز5 وهو wan‏ بتانعتافهھ المتزايد من 
ہوے الع م عي ريك ae‏ ود ا هنا 
ال وتيف واد وف 


ہے روني ارا و ااا aes,‏ ر راتضررات 
التقدمية التي تلازم الاشتراكية بتلقى الوعي الاجتماعي نوعية جديدة 

في الماضي كان محتما أن بنطبع الوعي بطابع أفكار ومشاعر النزعەالفردیف؛ 
راوناتت الطقية والقوفية deel‏ الي acs‏ نظيام ASW)‏ الخاد 
بتدميرها للعلاقات اللشرية وتغذ تھا ہہ تی اما فی 
الاشتراكة pen Geol‏ :نصفات مكل de‏ الحمامية والوطنية والاممية 
والانسانية وهذه السمات تكون جوهر pee‏ الجديد نوعيا للوعي 


وتبرز نوعية الوعي الجديدة في نظرة الشعب الى اللكية العامة 
والدولة كقيم ابجابية وفي الاحترام الذي بلقاه الانسسان العامل ‏ في 
الماضي لم تكن للحماهير الكادحة علافة ابجابية بالدولة ؛ لانها كانت في 
ساثر محتمعات التناحر الطبقی clo!‏ لاضطهاد واستغلال الجماهير ‏ في 
محر بات الثوره الاشتراكية تخلق الطيقة العاملة دولة جديدهة وتستخدمها 
yor‏ الادوات أهمية في بناء الاشتراكية وهي تعي ان انتصار النظام 


55 


الحد A‏ لیس ممکنا دوں هد ہ الدو له والاسپام المعال تسا الکاد حین في 
فيادتها ودون الخراطهم في شاطها 


هد١ا‏ التحول في المو قف من الدوله كان واحدد من أولى وأهم 
التغيرات في الوعي الاحتماعي للمحتمم الحديد المتطور 


وفي الوعي الاحتماعي للعصور الماضية لم يكن هناك علاقة البحابية 
أنضباطية العمل باالحوع رالاکراہ لقد ترك الوقف السلبی من العمل غير 
الحر خلال التشكيلات الاحتماعية tog) — OW SI‏ والاقطاعية 
وال اا اناو فة ي ری ola‏ رسک رحتنا ت 
فی عادات پیا وا والثور” تزیل هذا و و سہ 
۳ھ" ققین من 7 سے و or‏ فار فا Ley‏ دمبر الوط 
الاشتراكي عن وعي العصور السابقة ان ألوعي أ سم تمسر 
وهناك دراسات سوسيولوجية ميدابية كثيرة حول علاقة الانسمسان 
بالعمل وموقفه مله . ونود هنا أن نسوق مثالا مصرا حول دراسة جرت في 
مصائع لینینفراد بقصد معمرفة موقف العمال من العسل وقد كانت 
الاجوبة على الشكل التالي › مع العلم بان الدراسة شملت ۲٦٦٢‏ عاملا 
١‏ يكون العم لالجيد » حيث يكون المره مفيدا ( اجابة 1٦۷‏ عاملا ) 
؟ الا يجوز أن تنسى الاجر › ولكن العنی الرئيسي لتعمل بكسن 
في فائدته الاجتماعية ( اجابة ۸۲۰ (WL‏ 
؟ ‏ الاجر هو الشيء الرئيسي › ولكنه بجب على المره ان بفکر 
بغاية عمله ( Alot‏ ۸۱۹ عاملا ) 
1 كل عمل a>‏ » حين يكون اجره جبيدا ( اجابة ۳۹۹ عاملا ) 
ان الاجابات هي خير دليل على الوعي الصسسدد الذي تخلفه 
الاشتراكية JLo‏ العمل . 


و تفتح الاشتراكية محالات واسعة لتطليق Spb‏ تعيير العمل SAN‏ 
بدعم رابطة العمل الفكري والحسبدي في الشاط الشري روسمح 
بتطوير شامل للشخصية وهذا ؤدی الى بمو الدوافع الاخلاقية والفكرية 
all le‏ ھی 277 اع سی سر وا poe‏ 


11٥ 


سعير أنضا سلوك الشر حيال اللكية الاحتماعية ‏ فلا نظر اليها كمحرد 
دہ غربة عنا بل هي تصبح ملكيتنا ملكية الكادحين 
ال 8 ورک تج العامة يصبح بالنسة للوعي الاحتماعي 


الاحتماعی قد اکتسب حخفا وعيه حدندہ 


تونية اف ےس Sas)‏ 091 العاملة 3 الحزب 
ا و لد وہ 


وتکون الوعي1[لحديد في ضراع ob‏ ضد Lo doa‏ والسیکولوجیا 
Ny AI > J!‏ حوازبة الصغیر: وقد أشار لينين مرات ote‏ الى 
تعقيد وصعوبة النضال اتغيير سیکولوجيه ملابین البشر 
( ان عادات النظام الراسمالی قوية جدا واعادة تربية الشعب 6 
الذي ربي Ole‏ السنين بهذه العادات 6 هي عمل صعب بتطلب وقش 
طويلا » CV)‏ 


۵ی ىٰٔ ھپ 7 


« ان خلق abla!‏ جديدة للعمل » وآشكال جديدة PF‏ 
الاجتماعي بين البشر » وطرق جديدة لنقريب ped)‏ من العمل 6 هو مهمة 
تستفرق سنوات وعقودا © (۷) 


٦ 


۴ — بنية الوعی فی المجتمع الاشتراكي 


لا نمكن أن نفرز بداخله وعي الطيعات op SS‏ سيوي خاص لان مصالحها 
ممائلة ولان وحدد فك به telly‏ ت LE als‏ سا سنا ان 
التکو سن الىنيوي الحاص في الو عي الا حصماعی هو وعي الحماعات 
aan‏ 
الاسسان a‏ هده Sete‏ مختلفه الثر aS‏ تنفذ وظائف مختافه 
وتملك أفكارها وأمزحتها وتقالیدھا وتحدد عااها الفکری من خلال 
الظروف العامة احياة المجتمع ولپذا ae‏ الوعي الاحتماعي تعيره فيها 
رال حا حا SSE‏ 

تحرر الوعي في المجصمع الاستر !کی من الا حکام الہ ےعة plo Vl,‏ 
والاخطاء التي کات لصےعه pas‏ آرم اط الوعي في العصور الماضسهة 
وهذا بنعكس في بنيته وبشكل حاص في ان بعض ely!‏ الوعي‌السابقه 
ل تو ae) | Lal 43 A>‏ المعين الذى لصب ده الوعي ألا حتماعي ہک ١‏ 
الطابقة لكل فرع من العرفة فالوعي السياسي والحقوقي شسلان على 
علم الدولة والحموق والوعي الاخلاقی على علم الاخلاق والفن على علم 
الحمال الح في الماضي امتصرت انواع الو عي على تحميق مهمه 
انديولوجية بالدرحة الاولی ولم تتضمن العلم 

وسر تعير سيه الوعي الاحتماعي في الاشتراكية عن تفه أنضا في 
اليكل الذي بصمتب الرابطة المتادلة بين الوعي العلمي nine‏ والوعي 


0 بتي ان افيه 0 اكا خا اه ن ail‏ شن ا 


١517 


ولم یکن بوسهها JIL‏ ان تشترك في المعارف النظربة للمجتمع ‏ وكانت 
OL al‏ الفلسفية a Ly‏ وسواها من المنظومات الفكربة بعيده عنها ؛ 
ومن الصعب عليها تمثلها لبعدها عن المعارف العلمية »2 التي كانت امتيازا 
مقصورا على الاقلية المميزة اجتماعيا حتى في هذه الايام بعيش في العالم 
الراسمالی ملابين الناس دون تعلیم وتغلق في وجوههم مسالك الحصول 
على المعارف النظربة والعلمية بعكس ذلك تستهدف الثورة الثقافية 6 
التي تجري في البلدان الاشتراكية التربية الجذرية للشعب واكتساب 
الشعب للمعارف العلمية والعيم Sal‏ به للمجتمع 
ان بناء وتوطید الاشتراكية هو في نفس الوفت ala‏ الانتقال الى 
الشيوعية فالاشتراكية تتطور بالضروره الى الشيوعية وبترتب على 
ذلك تطور وعي الجاع الاشتراكي الى وعي للمحتمع الشيوعي ‏ وهو ما 
بحدث تفيرا آخر في بنيته فتطور الوعي الاشتراكي يمكين أن بتحقق 
فقط على اساس ULI‏ الوحود الشيوعي خلال صراع حاد وحاسم ضد 
Le‏ القديم في وعي البشر ‏ وضد الايديولوحية البرجوازية الراهنة 
ol‏ التغيرات التي تحدث في الوعي الاجتماعي تسمح بتمييز وعي ا مر حلة 
الثانية ٢٤‏ الشيوعية عن وعي المرحلة الاشتراكية الاولی وستمتد 
الفروق بين نمطي الوعي الى المحتوبات أيضا لذا يجب الانصراف الى 
شرحها وتفسيرها وللاسف فانه بتم غالبا اللجوء الىاكثر الطرق بساطة» 
دون أن كون الطرىق الصحیح أن مب ادىء الاشتراكية توسع لتشمل 
الشيوعية Liat‏ ثم شرح كيف ستصبح في مستفت-ل الايام يفول 
ستسائیان مثلا 
« ان الوعي الاشتراكي للجماعير » اللي تطور في صراع عنيف بين 
الاشتراكية الصاعدة والرأسمالية المحتضرة 6 يتطلب اخضاع المصالح 
الشخصية للمصالح الاجتماعية ‏ وهذا یتحقق باستخدام اساليب 
الاقناع والاكراه ايضا في حين يقوم الوعي الشیوعي على BIN‏ 
متناسق للمصالح الشخصية والاجتماعية » (A)‏ 
ان ستيبانيان لا بنتبه الى ان الارتباط المتناسق للمصالح الشخصية 
والاجتماعية ( ولیس اخضاع واحده منها للاخرى | هي fat‏ السائد في 
الاشتراكية Lal‏ اما عملية الاخضاع » فهي لا تحدث الا عندما بنشا 
تضارب بن المصالح الشخصية والاحتماعية ومثل هذا التضارب بمكن 
ان بنشا في الشيوعيه Lal‏ 


۱۸ 


بحب علينا ان ندرس تلك التفيرات العميقة فی وعی البشر التي تحدث 
خلال ساء الشيوعية وأن بعممها في الوقت الراهن تعصل الاشتراكية 
من Jol‏ خلق نظرة علمية الى العالم لدى مواطنيها في هذه العملية بحب 
على كل انسان أن بحصہل على معارف كافية في محال الماركسية — 
الليثيئية وفي المحالات العلمية وعليه ان برفع Lay!‏ مستواه الثعافي 
العام كيف بؤثر حل هذه المهمة على بنية الوعي الاجتماعي ؟ الا بعنی ذلك 
ان الوعي النظري ya‏ قیادیا في حياة البشر وان الوعي اليومي بختفی ؟ 
ثمة من يفول بوجهة النظر هذه وعلى كل حال فان مهمة تقريب الوعي 
النظري والوعي اليومي من بعضهما تطرح كمهمه واقعية ولكنه لیس 
من الممكن أن نحاول رفع الوعي اليومي الى سوية الوعي النظري وان 
نتجاوز الوعي الاول بهذه الطريقة. الشيء الهام هو أن بعکس الوعيالنظري 
الواقع من حيث جوهره بينما بعكس الوعي اليومي الظواھر » وبعرضها 
كما تبدو للعين غير الدربه ‏ ولن تنتهي في بوم من الايام حاجة البشر 
الی تركيز اهتمامهم على الظواهر على الروابط المباشره التي بتعاملون من 
خلالها مع الواقع اليومي والى كشف ج وهر الاشياء ابضا وفي 
الاشتراكية تعبر الحاحات اليومية للشر ‏ وشروط حياتهم الماشره ‏ عن 
نفسها في الوعي اليومي هذا النوع من الوعی برتطہ بصورة تزداد وثوقا 
مع الوعي النظري وهو بژثر عليه YAN,‏ يمتصه وهذا لن بحدث 
في الستقبل ابضا لان التوغل الى جوهر الاشياء بشترط بااضرورہ 
انعكاسها من الجانب الخارجی للظاهرة ومن حانب التصورات المكتسسة 
في الحياة اليومية ومع ذلك فان العلاقة المتبادلة بين الوعي النظري 
واليومي ستتفير لمصلحة الاول 

بمثل الوعي اليومي مجالا للعلم وبص ورة رليسية ابضا مجالا 
Le dp‏ وبخصوص العلم تمه توافق في الآراء حول تطوره الشامل 
واهميته المتعاظمه في الوعي الاجتماعي الشيوعية 'ما مستقبل 
الابديولوجيا فهناك خلافات في الراي حوله 

في المجتمع الطبقي تعتبر الايديولوجيا وعيا طبقيا وبما انه 
لا dey‏ في الشيوعية طبقات فان الایدیولوجیا نفسها ستتلاشی نحن 
لا نوافق على هذا الراي فاختفاء الطبقات والصمال الطبقية لا بعني 
اختماء الصالح عموما أن مصالح المجتمع ستبقی وستبقی معها الحاحه 
الى صياغتها والتصير عنها والى تبریر الاساليب والطرق لتحقيقها 
وشرح مثل البشر ومعنى حياتهم في كل مرحلة من التطور التاربخي 


VAN 


وهذه مهمات ستقوم بها الابديولوجيا التي ستفقد شكلها التاريخي 
وطميعتها الطبعية اللذين لازماها خلال عدة آلاف من السنين انها ستفقد 
ارتباطها الطبفی لتکتسب بدلا منه ارتتاطا انسانیا Lele‏ ولكنها ستحافظ 
على خصو صيتها كوعي ذاتي للمجتمع ان العلم Se‏ الواقع ويصوغ 
القوانين Yass‏ بطرح مهمات ولا سرر المثل والاهداف Nim,‏ ما 
تفعله الاہدیو لو جیا بالاستناد الى العلم والى القوانين التي بكتشفها ان 
العلم Lo gy ty‏ هما وعي أو بالاحرى الوعي الذاتي للمجتمع الذي 
لا تسكن أن يستغني عنهما في أبة مرحلة من تطوره التاريخي 

بھی اترات الى جضت gly i‏ الوضی diy yall‏ لمحي 
الانتراني ؟ فی الو لفات 30 تی تی تدرس آفاقف تغیر الوعی الا جحتماعی تقسم 
أنواع الوعي في العادة الى ثلاث فئات مختلفة المصير وتتكون المجموعة 
الاولى من العلم ( وهو يعتبر WE‏ شکلا خاصا للوعي ولیس مجالا خاصا 
له والفلسفة والفن والاخلاق هذه الانواع لا تتلاشى في سياق التطور 
خر “aN‏ الل ھی منظری را افلا یسب ای اة AGN‏ 
الوعي السياسي والحعوقي وبما انه لا يوجد في الشيوعية سياسة 
وحقوف فان التکوینات المرتبطة بهما كالوعي السياسي والحقو قي 
لے اا oS UWI‏ من ابواغ BG Gel‏ الت aoc‏ 
تماما بو صهها من مخلعات الماضي مع انتصار الٹیو عيه 

هذا التصور حول تعير أنواع الوعي الاجتماعي صحيح بصورة عامة 
ولكنه لیس مرض لانه بترك انطباعا بان محتوى وأشكال تعبير وعی 
المجتمع الشيوعي ستكون أفقر منها في العصور السابقة ان معرفة 
مصير انواع الوعي الاجتماعي تتطلب دراسة من نوع آخر ونحن على ثقة 
من ان وعي المجتمع الشيوعي لن بكون اكثر فقرا من وعي العصور السابقة؛ 
بل سیکون بعكس ذلك اكثر غنى وتنوعا وأغنى محتوى 

ان غنى وتنوع وامتلاء محتوى اوعي الاجتماعی للشيوعية ستتحدد 
بغنى وتنوع الروابط الاجتماعية للبشر ان تاريخ البشر الاصلي سدا مع 
الشيوعية فبعد أن كانتب جھود البشر تنصب على تأمين السلع المادية 
الضرورية للحياة وكانب الحياة الفكرية للبشر لا تمثل بالنسبة للمجتمع 
هدفا بذاته » يصبح »© في الشيوعية » ليس فقط تطوير الحياة المادية ؛ 
بل والفكرية Lal‏ شرطا لا بد منه مع ان الانتاج Goll‏ لا بنقطع عن ان 
بكون اساس الحتمع والحال ٤‏ ان هدف الشيوعية الرئيسي هو التطویر 
الشامل للحياة الفكرية للٹر وهذا بشترط التطوير الشامل للشخصية. 


مراجع الفصل الرابع 


- شورافلوف الرجم السابق 

- لیوسیف مسائل تطور ما هو نفسبي ‏ ص ۱۸١‏ 
٢‏ - نفس المرجع 
؛) ‏ مارکس _ انجلز الہیان الشہوعيی › المؤلفات ؛ الجزء ) › برلين ۱۹۲۹ ص LA.‏ 
ه ‏ مارکس سے انجلز الايديولوجية الالالیة ص .“ا 


٦ے‏ لینین تقرير مجلس معوضي السعب الاعمال الكاملة » الجزھ ۲۷ رلین ١9”.‏ 


٥۱۷ ص‎ 


۷ لينين من تحطيم نظام عمره مات السنین الى خلق نظام حسسسدید . الاعمسال 
الحرء .؟ برلدسن ۱۹٦۱‏ 6 ص ااه 


AN اكل فة 06 الفقس © دض‎ Ses A 


pel tet Zeal 


اوضاع geod‏ الاجتماعي 


لتأثير ه على حياة J!‏ ككل موحد 4 ولیس بحسب الاحزاء المكونة له 
,تعترف الفلسفة الماركسية بواجود رابطلة متبادلة وثيقة بين أنواع 
ومحالات الوعي و تعتر ف أيبضا 4 بنفسن القدر 4 و حو د owl‏ تطور 
داخلية للوعي »© أي بكليته ولكن ادبیاتنا لا تراعي ہما فيه الكفاية التماسك 
الداخلي للوعي الاجتماعی وبدل على ذلك حقيقة ان دراسة الرابطة 
ربمن ماب اوت الاج gets‏ لكل قير مترو او مقر 


وليس هناك من شك في ان شرح آلية عمل الوعي‌الاحتماعي تعترضه 
صعوبات کہيیر٥‏ وهذا برتبط بتنوع مستوباته 6 وأصعدته »© وأنواعه 
ومجالاته » وببروزه داخل المحنمعات الطبقية المتناحرة كوعي خاص 
بالطبقات في مجتمع من هذا الطراز تملك كلية الوعي معنى مزدوجا 
فهي من جهة كلية وعي طبقات متفرقة بما يميزه من وحده الوعي النظري 
والیومی 6 ووح دہ prvi‏ لو حیا والسسيكو لو حيا الاحتماعيه والنظرات 
رالآراء السياسية » والاخلاقية والفلسفية وسواها وهي من جهة ثانية 
كلية وعي المجتمع عموما بهذا المعنى ٤‏ ان وحده الو عي للمحتمعات‌الطقية 
مراحل تاريخية متفرقة » لان مصالح Slabs!‏ قد تتطابق عندئذ مشنل 
ee‏ ھی تو کت 
بمقدار ما تعرفت 7 العاملة والجماهير الکادحة عموما على مصالحها 
البنية الاجتماعية المتكونة للمجتمع البرجوازي انقسم وعيه ابضا الى 
تكوينات فكربة ذات طبيعة طبقية متعارضة 


و بظھر وعي المجتمع البرجوازي »> als‏ شأن سواه من التشكيلات 


{e 


الاجتماعية التناحرية 6 كوعي طبقی ممزق ومتصارع داخليا هذا برهن 
على أهمية وضرورة تحليل الوعي الطبقي قبل كل شيء 6 وان كان لا SIH‏ 
الى الاستغناء عن دراسة الوعي الاجتماعي ككل موحد ویملك وعي 
الحتمعات ONS‏ الطبقات المتناحرة ٤‏ في كل زمن »2 وبرغم التناقضات التي 
تمزقه » صفات نوعية محدده وعندما بريد المرء کشف مثل هذا المجتمع 
واعادة تشكيله » بحب عليه أن بعرف خصائص وعيه 6 والروابط المتبادلة 
لوعي طبقاته » وهيمنة اتجاهات تطور معينة فيه الخ 

وتكتسب مساألة كلية الوعي الاجتماعي أهمية خاصة في الاشتراكية») 
حيث تخلق وحدة اجتماعية للمجتمع بأسره » وتتوافق المصالح الرئيسية 
للطبقات التي لا تزال قالمسة 6 وتنشا على أرضية التوافق وحدتها 
السبياسية pr Vly‏ لو حيهة ان الوعيالاشترائي يعمل ككل موحد ومنسجم. 


ويمكننا مفهوم الوعي الاجتماعي كظاهرة موحدة ©» تتحدد بمصالح 
من بحملونها » من الكشف الاعمق والاشمل لدوره في حيهة المجتمع 
وبعبر الوعي الاجتماعي عن نفسه ©» بصفته تكويئا متماسكا 6 في كل مرحلة 
من مراحل وجودہ الفعلي بأوضاع معينة يتخذها وهذه تعطي 6 بحسب 
رابنا » تصورا مشخصا حول الوعي الاجتماعي كتكوين فكري ذي 

ان مہدا دراسة الوعي الاجتماعي ككلية معينة لم بجد تعليله الكافي 
بعد في الادبيات التي تدرسه ؛ ولم بدخل مصطلح « وضع » الوعي بعد الى 
لغة الاستخدام العلمي »2 لذا فاننا سنکتفی باثارة هذه المشكلة فحسب 


ہے 


مفھوم (( اوضاع الوعي الاجتماعي )) 


بن ادات ان سے OS‏ اوي اااي ١‏ ہی م 
المرء بزعم J»‏ ان مصطلح « وضع الوعي » قد وضعه وصاغ معناه 
ليس من اكتشافهما فقد استخدمه ارسنطو وغيره من فلاسفة الماضي ؛ 
وتستخدمه اليوم نظريات ple‏ النفس في الاتحاد السو فياتي 
في البلدان الاشتراكية لوصف العالم الداخلي للشخصية ٤‏ وبخاصة: 
مشاعرها وميولها ولواعجها الخ ويفهم تحت كلمة الوضع النفسي 


و اسستخاد م علماء النفس مصطلح « وضع » لوصف الوعي الفردي 
7 لا توحد حقيقة تاريخية واحدة لا تدين بپاصلھا للاتنتصاد 
الاجتماعي . ولكن من الصحيح ایضا انه لا توجد لحقيقة تاريخية واحدة 
لم يسسبقها وضع معين لفوعي ؛ ولم برافقها أو يحل محلها وضع معيسن 
ld‏ )ا )١(‏ . 
السميكولو جیا الاحتماعية > ولاشكال التعبير الاخری عن الوعي الاجتماعي. 
الخاصة 6 Ll‏ أن ee‏ شيا »او بختبره أو بعابنه » أي انه بتخذ أوضاعا 
معينة ٠۰‏ سا یں رر تؤثر على بواعث السلوك لدى السشر 4 وعلى القرارات 
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العيانية التي بتخذونها » فتدفعهم الى القيام بفعالية ما والسوسيولوجياء 
هذا العلم الذي بدرس الدور الناشط للوعي الاجتماعي في حياة المجتمع 
تحابه Lal‏ مسألة أوضاعه هذه 


عندما ندرس الوعى الاحتماعى على صميد نظرية المعرفة فحسب © 
فان السؤال عن أوضاعه لا بطرح نفسه اصلا وهنا مفهوم لان الوعي 
الاجتماعي بدرس عندئذ في روابطه مع الوجود الاجتماعي 6 وينظر اليه 
اكات ل es les,‏ ادراب السو سيو از ج و SN‏ سن 
مفهوم الوعي الاجتماعي كانعكاس للوجود الاجتماعي وبتعامل مع الوعي 
(ES‏ ونتيجة معينة 6 ويركز اهتمامه على الرابطة المتبادلة للوعي مع 
نشاط البشر المنصبت” على تغيير واعادة صياغة الوجود الاجتماعي 
وتعتبر هنا أوضاع الوعي موضوعا للدراسة بوصفها أشكلا خاصة 
للظواهر تتميز عن بعضها بعمق تأثيرها على سلوك البشر ؛ وبايجابية أو 
سلبية التأثير .وبطوله أو pad‏ مداه 


وتسمح الدراسة التاريخية ‏ العيابيه للوعي الاجتماعي على الصعيد 
pL Co gl pee gel‏ الال لا وی gio) MLN IG‏ فيه 
)۶۰ ۶ "الخ .ول ۶9" د ن وون 
مباشرة على نشاط البشر ؛ بل الذى بحدث التأثير هو اندماجها » ای تلك 
التکو oly‏ التى Lag‏ نتيجة للتأثير المتادل بين الافكار والآراء والتصورات 
والمشاعر المختلفة وهذه التكوبنات هي أوضاع الوعی الاجتماعي 


ان وضع الوعي الاجحتماعي لیس في العاده مجموع هذه أو تلك 
من الا فکار والنظرات والتصورات والمشاعر 6 تل حخالة من حالات هذه 
سا ہس ا سد و الوم وع تراه اسر اھ 
مجتمع العصر الوسيط مثالا على ذلك ٤‏ فقد كانت الحياة الفكرية باسرھا 
مطبوعة بطابع الابديولوجية الدينية التي قدمت للوعي الاجتماعي للطبقة 
السائدہ الاتجاه والصبغة المعينة )٢(‏ وفي عصر الثورات البرجوازية 
FS‏ تی اوزونا القريية احتلت: ALL Le yb)‏ مانا ها فی 
المشخصة ٠‏ 


۰۸ 


ان تضبيط الوعي وتوجيهه تحت نفوذ أفكار ونظرات وتصورات 
ومشاعر مهيمنة شکل الصفة النوعية المميزه لاوضاع ألوعي الا حتماعی 
وتسمح هذه الصفة بالتمييز بين الافكار والمشاعر المهيمنة في زمن معين 
داخل الوعی الاجتماعي 6 وبين محتواه ‏ الافكار والنظریات وسواها من 
التكوبنات الموجودة فيه وأشكال تعبيره المشخصة 


هام حدا لدى تحليل نشاطه ولا نستطيع القول ان نفس محتوى الوعي 
الاجتماعي يملك ole‏ في فترات النهوض طبيعة تفاؤلية » في حين بمثاز 
تد ھور الحہا٥‏ اافکر 45 بمسحھهھ تشاؤمبة. هذان القعطان المتعارضان لاشكال 
التعبير عن أوضاع الوعي بملکان في الواقع 4b. 4 Clie‏ کثیرہ ¢ تحلی 
تأثيرها على الحياة الاجتماعية في ان وضع النهوض يدفع البشر الى القيام 
دور الوعي 6 الذي يمر glo gl‏ مختلفة 4 ليس واحدا 6 مع ان محتسواہ 
يمكن أن لا يتغير قط 


الوضع هو التعبير المنسجم عن الوعي الاجتماعي ویکمن الانسجام 
في هيمنة أفكار وآراء وتصورات ومشاعر معينة على الوعي الاجتماعي 
بأسره 6 ومنحه بالتالي نوعية معينة وهو » أي الانسجام ؛ لا بعني SL‏ 
حال الوحدة القائمة على عامل واخد باغتبارها علاقة نوغية ممكنة للوعي 
فعلامة الوعي تتجلى في وجود صفة نوعية معينة » لا تستثنى من Ba A‏ 
ہیں انه المحتلفة © ولام زوا الاه الوذه الت ان 


فی مجتمع الطبقات المتناحرة تعتبر كلية أوضاع الوعي جد نسبية 6 
مع انه بمكن لوعي الطبقات المختلفة أن بتوافق هنا Lat‏ في مراحل تار بخیة 
موقتة » وان يظهر وعي المجتمع عموما اوضاعا معينة مشتركة مثل هذه 
الاوضاع ممكنة اأبضا » عندما تنجح الطبقة السائدة في فرض ایدیو لو جیتھا 
على الطبقات الاخری هكنا تنظم الطبقات السائدة في المجتمع الطبقی 
« انتاج وتوزيع MGT‏ عصرها بحيث تصبح افكارها الافکار السائندہ 
للعصر » (۳) وهي تنقل الوعي الاجتماعي الى وضع معين هو »© المجتمع 
الطبقي » تكوين متناقض 6 وان كان Me‏ صفة نوعية مميزه 


۰۹ الومي الاجتماعی ب ٠١‏ 


وتوجد Lal‏ أوضاع عامة للوعي حين تكون ثمة فواصل طبفيه 
حاده له ان المجتمع االطعی هو كل احتماعي ترتط فيه الطبقات مع 
بعضها وتتبادل فيه وعيها التاثير وتمكننا كلية أو ضاع الو عي الا حتماعي 
سن وصف حانھا النوعي في حين يضف انتشار الا ےعکار والآراء 
والتصورات والمشاعر والامزحة السائدد و في الوعي 0ئ الحاائب 


الکمی لاد وضاع الوعي الدی بحس الإ عك سم 2 خصائص 


ان برلی 
رع اش ان الافكار Sty‏ اتی د PG‏ ھت 
في نفس الوقب بين الجماهير ولا تشکل دلیلا للعملبالنسبة لها وحين 
لا تجد الانتشار الحماهيري وتستحوذ على عقول الجماهير فان 
السيكو لوجية الاحتماعية لا تستحوذ بدورها على الجماهير عند دراسة 
الاو ضاع isla)!‏ للوعي بحب قبل كل شيء الانتاه الیمدی انتشارھا 
جماعیر سا 


و تصر الصمه النوعيه الاوضاع الوعي الاجتماعي عن نفسها ابضا في 
اھا تصطبع عاد د بصےغهة شعور به الامر الذي gl‏ ہ انتا الامز حه 


ليست الامزجة الاجتماعية علامة خارجية على وجود اوضاع الوعي 
حاجات ومصالح البشر ويستدعي روابط شعورية ‏ ارادية حيال ظواهر 
وحقائق الواقع Gods‏ الى أنواع معينة من المعاناة وهذه لا تصبغ 
has‏ ہے أوضاع الوعي بصلغة شعوربة بل تعبر أيضا عن 
حوهره وتمركزه على هدف معين واستعدادہ للعمل أو فقدان هنا 
الاستعداد بكلمات أخرى الها pi‏ عن موقف الحماهير yall‏ نضة 
ومن الاهمية بمكان مراعاد الامزحة الاحتماعية لدى دراسة خصائص 
أوضاع الوعي 


تسمح التعيينات المعطاد حول مفهوم ‏ وضع الوعي بفهم الاوضاع 
ل سے هين الف ااج وي OU‏ فی المبعية ار 
وجود عوامل مهيمنه في الوعي الاجتماعي تمنحه طابعا وتو جها معينين 
وصبغة شعوريه ولیس من الممكن ابضا انكر ان اكتساب الوعي 
الاجتماعي انوعية معينة بجعله قادرا على السيطرة على البشر عن طريق 
دفعهم الى هذا النشاط او ذاك 


1۰ 


ان المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع مثلل الحو الفكري 

و روح العصر » و اتجاهات الفكر » تعكس > الى حد ما » الاوضاع 
الموجودة في المجتمع للوعي بوصفها اشکالا يعبر الوعي الاجتماعي عننفسه 
من خلا لها ومع ذلك فانها لم تكن حتى ON‏ موضوع دراسة علمية 6 ولم 
بنظر اليها كتكوينات بنيوية خااصة لوعي الاجتساءعي وربما کمن احد 
أسباب هذا التقصير في قصر حياة وسرعة pa‏ أوضاع الوعي ان ذلك 
لس بالممرر الكافي لعدم درأاسة أوضاع الوعي الاجتماعي » خاصة وان 
استمراريتها ومدی وجودها بتوقفان على العوامل التي أنجبتها هكذا 
بمكن للرأي الاجتماعي » وهو واحد من اکثر اوضاع الوعي الاجتماعي 
انتشارا وحماهيربة 6 أن يعيش فترة قصيرة فقط 6 عندما تجد المسائل 6 
التي تكوآن بصددها حلا سريعا ولکن عندما تبقى المسائل معلقة »> فان 
الراي الاجتماعي حولها يمكن إن يبقى لفترة طويلة » ان بستمر 


من هنا نعتقد ان أوضاع الوعي الاجتماعي لا تتطابق مع الانواع 
الاخلاقية والفلسفية والجمالية وسواها من أنواع الوعي »© كما لا تتطابق 
مع الایدیولوجیا والعلم والسيكولوجية الاجتماعية كعناصر لمحتوى بنية 
الوعي الاجتماعي ان الوعي الاجتماعي بتخذ » من خلال تأثيره على سلوك 
الفئات والطبقات الاحتماعية عموما » أوضاعا تتميز بصفات نوعية وكمية 
ونحن نعتبر أوضاع الوعي عناصر في البنية الدبناميكية للرعي الاجتماعي. 


51١ 


أوضاع بنية الوعي الاجتماعي وسبل معرفتھا 


تنحم ضرورة تحديد مكان أوضاء الوعي الاحتماعي داحل بنيته من 
ورا ویم pulley.‏ رس :ذلك اناو اا 

Ys! @‏ ان ترتيب أوضاع الوعي هام لفهم العملیات الواقعية في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعم والتحليل الذى 
تعبا على plo gil‏ «الشخصية ell‏ الاما سح ا مرن افق 
لخر Blasi‏ بوسلوة هده ار ك عو Wey OLLI‏ اق داك و 
ارخ ات ا اھ ادوا او الاكفية ےا 
امثلة رائعة علىمراعاة أوضاع الوعي لدىدراسة ظواهر الحياة الاجتماعية. 
فقد تابع کارل مارکس مثلا في Ae‏ ۱۸ برومير الويس بونابرت 
مراحل تطور الثورة الفرنسية من SALA‏ واصفا أوضاع وعي المجتمع ككل 
من ا ر ا اتا جا التقورعة... .و الاخصن الطقة الجر انه 
وهو يرى مثلا ضعف أحزاب النظام البرجوازية وافلاسها في الصراع 
مع السلطة التنفيذية في احد اوضاعالوعی وهو الخبلالبرلاني ()) 
وض لين في اعماله عل Eile‏ الللافيقة صلی سلطة الدولة 
و رسال لن gl‏ #زسيواها عن ANI‏ كت ع الور 
أهمية كبيرة جدا لوقف ومزاج الطلقات في الصراع الثورى فکتب في 

الرسالة الى الرفاق ان الوقت قد نضج في روسیا للانتفاضة المسلحة. 

رک تكن اکا انت رط ال ضس ےراھد ۶ھ یرت ال عبت ا 
لينين مزاج الحماهير من العوامل الذاتية وتابع تفیراته من نیسان الى 
TA Ws‏ و غار الى اله فك .وسيل سکری مک Aad,‏ اا اتیب 
المسلحة أن oS‏ ناححة )0( 

Lut ©‏ ان دراسة أوضاع الوعي هامة لفهم عمليات انعكا سس الواقع 
في أذهان سز و تو glo gu‏ الوعي و لئ در حه ye‏ الاشکال 
التي تنعكس بها العلاقا تالاجتماعية ومصالح البشر وقد Gye‏ بليخانوف 
ذاك بصورة صحيحة» عندما عالج مسالة تطور الحقوق . كتب بليخانوف : 


او 


(( ان المصالح التي تحميها الحقوق › لا تبعث الى الحياة مسن 
خلال وعي البشر » وبالتالي فان محتوى الحقوق لا يتعين عبر الوعسي 
الیشري » بل يعين عبر وضع الوعي الاجتماعي 6 وفي pat‏ معطى 6 ذلك 
الشكل الذي یاخذہ انعكاس المصلحة المعطاة في GLAST‏ البثر بسكون 
مراعاة وضع الوعي الاجتماعي » لن يكون بوسعنا مطلقا شرح تاريخ 
الحقوق » CV)‏ 


وبمكن أن نقول نفس الشيء حول الفن والادب والاخلاق وسواها من 
ظواهر البنية الفوقية الاجتماعية 


س WU‏ ان العمل الابديولوجي » الذي يجب على النشاط العملي 
للبشر ان بحققه على افضل وجه » يجب أن یقام على مراعاة الاوضاعالمعطية 
للوعي الاجتماعي وعليه أن يعمل على ابراز أوضاع معينة للوعي » تلازم 
النشاط الفعلي للبشر ولكي بخلق المرء وضعا مناسبا للوعي الاجتماعي » 
فان عليه أن بعرف قوانين تكوينه » وخاصة تلك التي تعبر عن الارتباط 
بی ea) all‏ ”و اسیک شاف لو joe‏ دعن 
النظري والوعي اليومي اہضا ومن اال ete rare‏ يك 
ان تجد انتشارا في المجتمع ومع ذلك فانه لا بترتب عليها دوما وضع 
مناسب للوعي الا حتماعی ان الافکار تعين أوضاعا للوعي وتعدو دللا 
للعمل الفعلي 6 فقط عندما Lat Joti‏ مجال السيكو لوجية الاجتماعية )© 
ويعرفها البشر 6 ويعانونها ان وضع الوعي هو 6 كما ذكرنا » موقف 
GS‏ ومن مهمات أحزاب الطبقة العاملة ان تخلق مواقف فكرية 
اجتماعية 

س رابعاء: bi,‏ نجاح النضال ضد الابديولوجية البرجوازية من 
وجوه متعدده © بالتصور الصحيح لاوضاع الوعي الا جتماعيی ومن 
المعروف ان الابديولوجيين البرجوازيين يطلعون علينا باستمرار بتصورات 

جديدة » » دون أن بكون معظمھا أي JU‏ على وضع الوعي الاحتماعي 
وهي تختفي من مسرح الحياة الابديولوجية بالسرمة التي تظهر بها 
والحال اننا لا نستطيع أن نقع فعلا على مواضيع الصراع بين الراسمالية 
والاشتراكية 6 ونخوض هذا الصراع بأكبر Near eer‏ الفاعلية »> الا اذا 
عر فنا حقا أوضاع الوعي في هذين النظامين 

@ خامسا : ان تحديد المكان الذي تحتله أوضاع الوعي بجعلنا نفهم 
آلية تأثير التکو Oly‏ الفكربة على سلوك البشر ٤‏ والدور الفاعل للوعي في 


1۳ 


ol>‏ المجتمع وأوضاع الوعي هي صلة الوصل بين الوعي كعملية انعكاس 
للواقع ‏ والفعالية العملية للبشر لتغيير هذا الواقع وبالارتباط مع ما 
فاله لينين حول الشعور كرابطلة مباشرة بين الوعي والعالم الخارجي 
معطم الفول ان اح او ھی قاو يها il yy‏ حا + وکن لس 
في عملية انعكاس العالم الخارجي بل في عملية تغييره وبقدر ما تمثل 
المعرفة وتغيير العالم جوانب لعمل الثر بقدر ما تكون أوضاع الوعي 
جلزت وقل سی ای ا ل ا لر eel)‏ 
الاحتماعيةه ‏ ان الوعي الاحتماعي بمروره عبر أوضاع معينة يلعب © 
tiny‏ فود فكرية UL‏ دورا كيرا تن المحتيغ 


بعض الفلا سفة بنکرون وحود أوضاع للوعي وبالتالي دورها في 
سلوك البشر فينكر كوفالسون مثلا الدور الفعال الذي يلعبه وضعالوعی 
الحماهيري الذي سميه الرأي الاحتماعي كتب كوفالسون : 
(( وللاسف بنظر کثیر من الفلاسفة والعلماء عندنا الى الراي 
الاجتماعي بصفنه وضعا للوعي وقوة فكرية وهم لا بلاحظون التناقضات 
الني بتورطون بها فلو كانت أوضاع الوعي قادرة Lim‏ على لعب دور 
قوة واقعية Uc‏ احناجت الاخلاق We‏ أن تلدأ الى الرأي الا<تماعي من 
أجل فرض معاييرها راذا كان الوعي قوة فعلية ©» فلماذا اذن لا يفرض 
الوعي الاخلاقي نفسه بقواه الخاصة 6 وهو آمر غير ممكن 6 كما بدو 
بجنلاء ؟! » (۷) 
قوة فكربة تدفع البشر الى التقيد بالمعابير الاخلاقية ؟ هذه حقیقة 
ل ےکی ANS‏ :وتو كدها اتا الشحرية الا لا تة لد العممة لسن 
النظربات الاخلاقية ان من الصعب الوقوع على نظربة اخلاقية لا تعالج 
دور الضمير البشري فی الحفاظ على ا لعاہیر الاخلاقية ومن الطبيعي انه 
استخدام المجتمع لقوة الراى الاحتماعي مع العلم ob‏ هذا ببقى رغم ذلك 
es‏ الها نين + احا 
للوعي قوة اجتماعية فهو لا بتجاوز حدود الوعي ولا ستطيع أن يلعب 
فورا Ube‏ تن جا ار ,ينول كر op‏ 
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بالنسبة لنا » ولا بدفعنا لاخذه بمين الاعتبار ء الا اذا اقترن بقوة ها ء 
بقوة السلطة وسلطة القوة » (A)‏ 


ان کو فالسون على حق في رابه » فالبشر بخضعون للراي الاجتماعي 
ay‏ نمثل abl Nog‏ و سسلطة القوه 
ویقول کو فالسون 
« ان الراي الاجنماعي لا يملك كوضع للوعي مشسل هذه القوة 
الفعلية » بل مظهرها فقط وبما ان أعمال فعلية تترتب في ااعادة على 
cot Jt‏ الاجتماعي ء ald‏ ينجاوز اطار الوعي ء لانه لا بنضمن فقط تقييما 
للعمل امەطی من منظور الاخلاق » بل كذلك روابط واقعية معينة OFS‏ 
بالتوافق مع هذا الوعي ٤‏ واعمال فعلية معينة تتجلى فيها الرابطے مع 
الانسان الذي قام بعمل الخير آو الشر » (۸) 


لتفسير الدور الفعال للتكوبنات انفكرية » ہما فيها الراي الاجتماعي ؛ 
لا بحتاج المرء الى مماللة ما هو فكري مع العمل الفعلي للبشر مثل هذه 
المماثلة تؤدي الى ازالة سائر الفوارق بين التكوبنات الفكرية والممارسة 
الاجتماعية للبشر بين الذاتي والموضوعي عندما بتشکل محتوى الراي 
الاجتماعي ايضا من روابط واقعية ونشاط فعلي للبشر فانه بنقطم عن 
أن یکون ظاهرة فكرية 2 صحيح ان الروابط الواقعية والسلوك العملي 
للبشر يوصفان كرأي ولكن الرأي اعتبر حتى في العصور القديمة من 
مجالات الوعي 

بطرح المفهوم الذي عرضناه سلسلة من الاسئلة هل ستطيع المرء 
ان بتحدث فعلا عن دور الظواهر الفكربة في حياه المجتمع ؟ واذا کان 
يستطيع ابن بعبر هذا الدور عن نفسه ؟ 

بحن نتمسك بزعمنا حول ممارسة الوعي الا جتماعی لتائیر هام على 
الملجتمع من خلال الاوضاع التي بتخذها ونعرف جيدا ان الافكار بذاتها 
ولذاتها لا تحقق أي عمل كان ؛ بل تحتاج من Jol‏ ذلك للجهود الفعلية 
للىشر وقد غدت أطروحة ماركس حول تحول الافكار الى فوه مادية ؛ 
حين تستحوذ على الجماهير » مشهورة بما فيه الکفایفه ومع ذلك فاننا 
لا نريدها أن تفهم حرفيا فالافكار تنتشر وتحرك فسات بشربة كبيرة 
للقيام بأعمال معينة وهذه Olid!)‏ ) تمثل » حين تنشط متفرقة أو 
مجتمعة 6 قوة مادية واقعية والفكرة التي تدفع البشر نحو الفمل هي 
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La‏ — بتعبير مجازی _ قوه مادبة » لا تفقد أثناء ذلك طبيعتها الفكرية 
وتتضمن أفعالا وروابط بشرية ان أوضاع الوعي ہما فيها الرأي 
الا حتماعی تشكل الحانب الذاتي للروابط الو 251 4 ولفعالية J}‏ ,4 
اللتان تلعىان دور الفوہ املحر 45 
جروشین مثلا أن 8 هناك الى حانب التقسيم التقليدي للوعي 
eo yl‏ الى أشكال ومستوبات ( أصعدة  )‏ تقسمم حدلد بضيف 
أوضاع الوعي فقط من Joi‏ فهم خصائص SIN‏ الاجتماعيی (1) 
ولعتعد حروشين Yo!‏ أن دراسه الوعي الاحتماعي وفق أشكاله 
عن آبة أوضاع للوعي غير ان فعالية الوعي لا تعبر عن نفسها الا من 
خلال أوضاعه » وخاصة Gil‏ الاحتماعي وقد سق أن شر تا الى ذلك 
وبعارض حروشين ثانيا فرز وابراز أوضاع الوعي لانها ليست 
حوهرا قائما: بذاته الى حانب الحواهر الا خری المتمثلة في أشكال وأصعدة 
الوعي بقول جروشين ان وضع الوعي هو محصلة لسائر الجواهر 
els‏ بذاته ان حوهر مسألة أو ضاع الوعي الاحتماعي تحصر في انه 
لا بو A>‏ أوضاع الوعي تعوم الى حاب أنواع الوعي US)‏ 4 والا خلا فه 
والحمالية وسواها والى حانب محالات وأنماط الوعي بل تتحسد 
ان ple‏ العناصر السابقة سمح بالتحدث عن aol‏ دہ وانواع 
ومجالات وأنماط وعن أوضاع معينة للوعي فما هي السبل الموجودة 
لمعر 43 هذه الاوضاع ؟ 
تصلح الل والطرق والاساليب التي ووضعتها الفلسفة UY‏ کسےه 
الوعي Lal‏ لذا فاننا حتاج tans‏ للتعر ض الى العناصر ذات الاهمية في 
بها والعناصر التي بعثتها الى ols!‏ وهذه باظهارها أوضاع معينشة 


5١1 


للوعی ٤‏ تفسر ؛ من وجوه عديدة » تعيين محشوی وضع be‏ 6 وزخمه 
ونفوذه السلبي أو الايجابي الذي بمارسه على البشر _ الخ 

بر تبط وضع ما للوعي ¢ في البسياقف النماني » بالعللا قات المادرنة 
المجتمع وتعبر هذه التبعية عن نفسھا عبر البنية الاجتماعية والنظام 
اشار لينين لدى شرح مسألة تکو"ن المواقف لدی الجماهير الى < ان الخط 
ضرورة التكوين الواعي للامزجه الجماهيرية وسلوك الحزب وموقفه 


ترتبط الصبغة النوعية لاوضاع الوعي »© فی الغالب » بالمنصر المسيطر 
شين ای اااي و الد کے »يدف درا هيدا we SN‏ 
الفكرى © على GLE‏ هذه العتاضر الهيفتة على الوعی Sos Bae‏ 
المرء من فهم وتصنیف المحتوى الابديولوجي والسیکولوجي لاوضاع الوعي. 
وفي العادة بنطلق المرء من الافكار والآراء السياسية والقانونية والاخلاقية 
والفلسيقية وسر امااسن الاتكان الفيسة Goal) Jota‏ الاختناءى © لوول 
الى محتوى أؤضاع الوعي وهو يصنفها أيضا كوعي اخلاقي © وروح 
مواطنة ‏ الخ 

و روح المواطنة كأحد اوضاع الوعي الاجتماعي ليست سوى 
Geb Ge‏ تق کر من كل واد gO Ds)‏ سح وک 
تعبر عن نفسها في أفكار ومشاعر الوطنية والاممية » وبالشعور بالانتماء 
اة الع وشيطرة هيدنه الافكان. NG‏ ي الوق 
الاجتماعي تطبعه بصبغة معينة » وتتمتع بأهمية خاصة »© وتتفلفل في 
لعن doles Cob‏ اق مرحلا جروت اآتخریر الترمی وعصر! ااورات 
هكذا تتحمق في عصرنا حركات التحرر القومي في بلدان كثيرة من آسيا 
افوا ty‏ الاڈ تحت راة القومية. "روہ الات الخطيدة 
والتابعة توحد الجماهير في النضال ضد الامبريالية 6 ومن أجل الاستقلال 
القومي » وتبدو « كروح مواطنة » تهيمن على وعي الشع وب التي تحرر 
س ھا 

تبخطيع اترات الا We‏ ان ك لوعي ر اة + 
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وقد آشار انجلز الى ان الثورات البرجوازية فی أوروبا قد سبقتها ثورات 
فلسفية في مثل هذه العصور حددت قضایا النظرة الى العالم كل الجو 
الفکری للمحتمع ولا Gow‏ للمرء أن بربط بالطبع مثل هذا الو ضع 
العشرين لم تبرز قضایا النظرة الى العالم قبل ثورة ۱۹۰۵۰ الدبمقراطية ب 
aj J!‏ بل بعد هزمتها وكان السبب في ذلك كامنا في الشروط 
التاريخية ‏ العيانية لتطور روسيا في تلك المرحلة ان النظرة الى العالم 
تنسبب بتكون وضع معين الوعي الاحتماعي في هذه المر حلة التاريخية 
أو تلك 


الى Ge‏ النظرات Sh Gaal‏ اعلم Lat‏ عل eg) gles!‏ 
الاجتماعي و في الظروف الراهنة ينمو نهوڏ العلم على سائر حوانبالحیاہ 
الفكربة بصوره مضطرده وتغیر دوره ومكانه في حياة المجتمعم وبتحول 
بصورة متزايدة الى قوة انتاحية مساشرة والى قوة اقتصاددىية وأخلاقية.. 
واحتماعيه وبغدو العلم قود اجتماعية لان الوعي الاجتماعي اجمالا بكون 
قد وصل الى مستوى معين بدأ العلم بهيمن بداخله هذا بحدث ابضا 
تي SAN gal‏ 


ae‏ رہ میں لوخي مسر ہہ و 
peer‏ و تتمیز اوا کل في وظيفتيها یت ام ارتا 
قبل کل شيء فمهاما عیس فترة قصيره كالرأي الاجتماعي في حين 
تستمر أوضاع !> iS‏ لعتر 5 طو له فل الاعراف والتعاليد والممانبير 
الا حتماعيه التي rod‏ 9 15 لاو ضاع منصر مه فصیر > الا حل وتؤثر 
غل الدوام بالاو ضاع الحد بدہ المشابهة لها وتتمبز أوضاع الوعي ضا 


وتقوم الصبعة الشعورية التي تميز أوضاع الوعي الاجتماعي اساسا 
لتعسسيم هده الاوضاع التي هي طابع الحياة الفکر به للمحتمع ان 
الوعي الاجتماعي بمكن أن كون مشبعا بالتماؤل أو التشاؤم أن بخضع 
لعذاب الضمير أو شحن بالغضب الح باختصار أن أوضاع الوعي 
بمکن أن تتمايز حسب اکثر العناصر اختلافا ولكن اكثرها أهمية هي 
العناصر المرتبطة بالمحتوى فهي تسمح لنا بتصنيف اوضاع الوعي حسب 
الافکار السسياسية والفانونيه والاخلافية الح المهيمنة فيها 
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ابی من ارجام ری سای رھ لاعت CU‏ ونيا ميد 
انها تمثل تكوينات كليه يحب دراسة سیرور تھا في سائر مجالات الوعي 
على سبيل JUN‏ يجب على من بدرس الوضع المتازم للوعمي البر جوازي 
المعاصر أن بدرسه في مجالي الايديولوجيا والوعي الجماهيري وسنحاول 
فيما بلي عرض صورة لأزمة هذا الوعي البرجوازي 


تتحی أزمة الوعي البرحوازي في رفضه للمكتسبات التعدمية للفكر 
الساسی ت eu‏ الذى eles‏ الله ار حر اوھ" کین كانت لا ترال 
۳ عل اة ieee‏ الب gta‏ 
بن الفاهيم المادية ولحت AIUIL‏ كما نطق Lal‏ على place gle‏ 
حيث رفضس تلك المفاهيم الاجتماعية المتميزه: بروح ثوربة ب نقدبه 
able,‏ اث ALI)‏ الاحتفاعية. . ورای على غل الحمال ادى 
نيد Gos! els)‏ اة Sees‏ «ووفكنا هات Aces Vy)‏ 
وتتحسد الازمة Lal‏ في محال DEW‏ و فی الاتجاهات المختلفة للتفكير 
السياسي وسائر مناحي الحياه الفكرية للمصمع في الحياة “re‏ 
للمجتمع الراسمالي ثمة عملية ناشطة لاعادة تقييم القيم من مواقع 
ال pp SV ole ol alge‏ احا 7 االات 


وادت عملية اعاده تقييم القیم بالضرورة الى ان البرجوازية قد 
Ga‏ الافق آفارسی رسلا ee‏ انها کر SEW‏ ااسستاقی 
خلقتها وتسلب المفاهيم الجمالية والفلسفية والاخلاقية وسواھا من 
معاهيم الوعي الا حتماعی محتواها ا مو ضوعي 5 مداااع. الراسمالية 
۵ ا ا ee me er‏ 000 
تاا le‏ یف se‏ وا وة تی AGE‏ 
ر تد NO ge Pale)‏ عام See eee‏ 
ٹی سر ھا حخرل غل نکی تی خر ue‏ اسان SUC‏ 
البرجوازية مشسعة بوجه الاجمال بالاہمان بالتقدم التاربخي وتحمل 
et‏ اا تع انا دو Rete ee‏ ارم عم oY‏ الین 
وبالامكانات الخلاقة للیٹر وهي متشائمة الى أبعد حد 


كان حلول التشاؤم محل التهاؤل مشروطا في كل بلد برحوازي 
بظروف تطوره التاريخية المشخصة وبالكوارث الاحتماعية التي حلت به 
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ویکتب جورکو الذي درس وتابع التحول الذى اصاب امیر کا من التفاؤل 
الى التشاؤم ان التفاؤل کان الوضع الأكثر تمسزا لمجتمع OLY J)‏ المتحده 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدابه الفرن العشرين ‏ وقد 
وصل الى ذروته في مرحلة الازدهار خلال العشرينات ثم انار مرة 
واحده مع انهيار البورصة في ۱۹۲۹ وحولته السنوات الاربع التالية الى 
درحة لم بعد بالامكان معها التعرف عليبه هذه الكارثة التي هرت الولانات 
الحدة Goole‏ لاوق الام وفع Gy ANS GUN ge‏ وات مر انت 
جديدا تماما تحلی في التساؤم (VA)‏ وانعکس الوضع الجداد على أمزحة 
مختلف الفئات والطبعات وتجلى اثره في الادبيات الفنية والفلسفيةه 
والاخلاقية وفي الفن Lat‏ 


احتلب اليوتوبيات الرحعية حول الرأسمالية التي تزيف العلاقات 
الواقعية مكان الافكار التعدمية الآفلة فيوعي المجتمع pl)‏ جوازيالمعاصر. 
فقدمب الرأسّمالية كنظام احتماعي تحققت فيه الحربة الشخصية الكاملة؛ 
فى مک اللوازق Ae Vas, Ae‏ نی سض 
تعمل الدوله فيه لصالح السعب فقط بعل انقطاعها عن أن تكون النظام 
التقلیدی للاستعلال والاضطهاد فل عباوت foe aay.‏ 
الى جانب هذه الطوباوبات حول الراسمالية ثمة في المجتمع البرجوازي 
تصورات زالفه حول الاشتراكيه كمجتمع Glas‏ ویزعم أنه لا توحد 
نی ا اق ارات IN es‏ .حل سطيرة شائلة 
الدولة وتصسصب هذه ااطوباویات الرجعية على تحييد النفوذ الذي 
اروا ر الا ك غل الكماهير. اميل tial; GIs‏ 
الشعب بافکار وصور الوعي الرجوازي 


تذل الدعابه البرحوازية حهودا كبيره لنشر طوباوياتها الرجعية في 
lan!‏ ااي عت أن ھن القاريا وناك ان لمكم ااال من ا 
اق اتد ھا dl‏ غراف “وني ادا نآ ا عاك سیر 
ری نس deal LGW‏ الاي وار GV ALLAN‏ القال. 6 وا 
oye TS‏ اھر سے تھے 
وکسب تأبيد الجماهير 


في مل هذه الظروف بلجا الاندبواوجيون البرجوازيون الى التقاط 
مبادىء غربة عنهم فینسبونھا لانفسهم كما فعهلوا بشعار المجتمع 


YX. 


gid‏ ہہ سس تع ح 
عجزهم في المعركة التي يخوضونها حول عقول البشر الحط من قدر 
ail‏ والدگاء .وبر كرون esl bl‏ على Op pall‏ و الرغية . ۔والانستان 
الاعمى وتنتشر في الوعي البرجوازي نزعة اللاعقلانية والعداء للثقافة 

التي تنكر )55.1 الابجابي للافكار التقدمية والعلم في تاريخ الانسانية ‏ أن 
نشر مثل هذه الافكار هو برهان قاطع على الانحطاط الذي وصل اليه الوعي 
البرجوازي في عصر بجنتح العلم فيه خيال البشر وبدلل على الطاقفة 


احمالا ان وضع الوعي الرحوازى الراهن لا یمکن ان بفهم الا في 
المحال pt Vl‏ لوجي ويظهر وضع هلا المحال وبصوره مشخصة ؛ 
الوضع فی السياسة والقانون والفن الخ هكذا تعتبر اللااخلاقية 
النعمة الس Uy) SSW‏ رک براعاة المعابير السلوكية المعتر ف 
بها عموما في الکلمات في حين بداس عليها بالافعال في الحياه الواقعیة؛ 
ود الناقے الاخلاقية” Cols ALL‏ والشرفه والشهين معاتتها 
وتنكر المقابيس اأوضوعية لتقييم سلوك البشر الخ هذاالوضع 
الذي بميز الوعی الاخلاقي pe‏ عن نفسه في انتشار الجريمة والنفاق 
والقسوة في المجتمع الىرحوازي ومن البدهي ان وضع الاخلاق الفعلية 
سکس a‏ الأخلا قينة I‏ عرازة التي ال تسد doe yell Gels‏ 
UN Je Gs‏ الى sey‏ فان سی Se hb ASN OLS‏ 
وجود مثل هذه المعابير في مجالالاخلاق وبقف نظربو أخلاق برجوازيون 
كثيرون موقفا عدميا من مسائل حوهر الاخلاق والطبيعة التاريخية 
لمعابيره والمسؤولية الاخلاقية وسواها من المسائل الرئيسية a‏ 4 
الاخلاق انهم بعترون هذه القضابا beg‏ من الميتافيزينك الذى 
لا يستحقى الاهتمام 


من الدلائل على الوضع المتأزم للوعي المرجوازي في مجال السیکو لو جیا 
الاحتماعية ذلك الشعور بالخوف والوحدة والقلقٰ وتنعث هذه المشاعر 
بفعل القوى العفوية لارأسمالية وسياستها وقد صار الخوف هو العامل 
الذي بحدد بصورة عامة سيكواوحية فئات احتماعية كبيرة وبدعی 
pl‏ لوحيو الرجوازية ان هذا الوضع هو السببالرئيسي للتوتر الدولي. 
فليست سياسة القوة للدول الامسردالية مسؤولة عن الخوف فى 
رايهم بل بكمن جذر هذه السياسه في السيكولوجيا الاجتماعية لشعوب 


١‏ ؟؟ 


البلدان الرأسمالية بعول لینابرجر tel‏ اخصائيي أميركا في الحرب 

النفسية ان مصاعب الحباة الحدثة تحلب القلق والخ وف للفرد 
وهذان بتحولان الى فزع لا بلبث ان بصب ح حقدا يتخذ بدورہ 

اشكالا سياسية. والحقد السياسي بساعد فينشوء الاخطار الفعلية» (VY)‏ 


ان تلاعب العالم الراسمالی بالخوف وسواه من العواطف البشربة 
قد وصل الى حد وضع نظربات تبرر التوتر الدولي به من جهه وتعتبره 
UL‏ في حفظ السلام من حهة اخری ومثال مفهوم توازن الرعب 
ہو ہے جد .زهو عزوم طن أن لكر بن رجہ ہب ہجرد عامل 
اعتدال حيینں توازن الرعب في الشرف والغرب 


ويتشكل في محال السيكو لوجيا الاجتماعية وضع بتطابق مع هذا 
الو ضع الناتك في الاسدبواوجيا فالعودد عن أفكار التقدم الاحتماعي قد 
ادت الى اشباع الوعي الحماهيري اشنا بالياس من الستقبل كلمات 
أحرى ان البرحوازية الراهنة تحط في ظریاتھا من فیمة العقل 
فتنتشر في الوعي الجماهيري النزعة اللاعقلانية والاتجاهات الصوفية 
والشعور بالوحدة والقلق المستديم ان وضع الوعي البرجوازي في 
المجال الابدبولوجي ووضعه في مجال السيكولوجيا الاجتماعية يشكلان 


بحب لدى دراسة مسالة كلبة 007 الوعی الاجتماعی مراعاة التقيد 
الكامل للروابط المتبادلة فی وعی الطبقات المختلفة 


ویسمح الوعي التاريخي — العياني بتحليل تطور وعي المجتمنع 
الا ات ارامہ tales lV‏ وق سی تفن ارد p SUSAN‏ تسد 
في أفكار ونظربات ومشاعر وأمزجة وسواها من التكوينات الفكرية التي 
تمتها ات وات الحنيافية ALAS‏ 

ومين وس الجسم St sit‏ انه نی yey oli dd‏ الم 
الرحوازي was‏ الحتمع بفسه خلال e554 bi‏ سلسله من 


المراحل 5 


حي 


وتعتبر الصفة النوعية لکل مرحلة وضعا توعيا Lime‏ للوعي وبالطع 
بجتاز الوعي في کل مرحلة من تطوره اوضاعا كثيره مختلعذة pa‏ هذا 
التنوع تبون اکير الاو ضاع استمرارية والتی تسمح سميبر مر ALi‏ 
سواها وفهم الدور الفعال للوعی في حياة المجتمع تصورة اكثر Lace‏ 

فى المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية والاسسراكية ٹیسمن الافکار 
التياسية:داخل الوه ele‏ .ويعود :ذلك الى آن cla‏ الأشترا كب 
مطل و غا باسياو فعا دی الحيافس اة أن الاد 090 
ولاول مرة في تاربخ المجتمعات الطبقية زمام الدولة ebb‏ وبرروں 
كي :تل اأخماي. تكن الوظانت لی ت ا تاا ن 
ارسي فى السائق. I,‏ ان la‏ الكادحة ما كانت ملك فى 
بدء التحربة لا المهارات ولا الخرة الضروربة احل هله المهمات فسن 
للع رای الات الس يخاو ات خلال الاق اشن سن ااه 
راک تق SOI‏ هن سے نے ا حاص pe SEN‏ انلنفغارہ ودقاب 
hg‏ فى بناء الحم ادد رق مل الوقن الاي ادى ااه 

وبعبر لينين عن هذه الحاجة في الكلمات التاليية ان الحماهىر 
الكافحة حك خلال Sag‏ زهام gh ALN‏ عة ly‏ الح 
wel‏ بأبديها VY)‏ وقد col‏ اشساع هذه الحاحة الى ان الافكار 
السياسية التى تشكل ماهية الدولة الحديدة وسياستها الاقتصادة 
وتحالف عمالها مع فلاحيها وروابطها القومية تلعب الدور القائد فلي 
ے الجمم 

ولا حول الوضع الهيمن للوعي السياسي دون وجود أفكار ونظریاب 
أخرى بيد ان هذه وهي تعر أيضا عن الوجود الاحتماعي تمر أيضا 
وال حدما و رارق الاي elias‏ سد ری اا خا 
فة ۲ ب. 

الى حاب الاو ضاع yo!‏ > المو حوده في ple‏ مراحل تطور ١‏ : 
ورای هناك ا راع سس SLA‏ على سيل JON‏ سيعت 
عسادة الفرد الى درحة ما وبقدر معين ‏ وضع الوعی الاحتماعي ‏ ومع 
التغلب عليها حدثت عملية اعادة تقييم لبعض ظواهر الواقع في الوعي 
الاحتماعي وتحرر وعي الششير شيئا فششيئا من ترسسات زمن عادد الفرد. 
وتعير وصعه 

هذا الو صف الوحز لاوضاع الوعي الا جتماعي 58 المحتمع الر حوازى 


ئا 


اص کم دی عن pad eee seine‏ 
وكما اتضح WU‏ فان أوضاع الوعي تتعين قبل کل شيء وفق الافكار 
والآراء المهيمنة date}‏ ما أو للمحتمع بأسره 


و تعر أوضاع الوعی عن نفسپا دوما في سلوك ونشاط السشر وعلى 
وبخصوص الامزجة والاجواء ‏ عن جواء مرتقمه ويمكن لاوضاع 
ای گا ان شر عع سیا شوررڈ داس ةن ہلل اسر سينا 
الا ختلال في التطابق on‏ محتو S‏ اوضاع الو عي والتعسير الذي تخدہ في 
التکو سات الفکرىة 

شل ارضاع ری العا ومو فا الات See‏ مله 
ial‏ ہیں اا العملية اوا لانم رس AN‏ رای التق 
ستهدف تغيير هذا الواقعم وبهذا العنی تشكل أوضاع الوعي البنية 
الوت اتات لوق Plo‏ 


511 


مراحع الفصل الخامس 


- بلبخانوف حول الفھوم ا مادی للتاربخ برلین ٤ ۱۹٢۹‏ ص ۱۸ 
jet —‏ <رب الفلاحين الالمانبة المؤلفات › الجزء CV‏ بر لين NAN.‏ © ص rey‏ 
؟ ب مارکس - انجلز الابديولوجية الالمانية ‏ ص 66 
gy ۱۸ eS oie‏ ص ۱۷۳ 
ه ‏ لين رسالة الى الرفاق . الاعمال » جزء ٢٢‏ › برلين ٤ ۱۹٦۱‏ ص ۱۹۷ وما بليها 
بلیخانوف حول المفهوم المادي LU‏ بخ ص ۲۲ 
۷ - كوفالسون النظرة الى العالم والاخلاق ص TV‏ 
۸ اشن اارجع 
۹٩‏ حرو nan)‏ الاس ا لړ مہہ ن ل طبور Joy!‏ الاجماعي ص VIF‏ 
ب لینمن رساله الى الرفاق ‏ ص ۱۹١‏ 
جورکو أزمة SUSY‏ الامیرکِة موسکو 1968 6 ص ۲۷ 
_ لیٹانرجر معارك دون ذ.لى فرانگفورت على الماين ۱۹٦۰‏ 6 ص ۳۰١٣‏ 
تب لن بوم المرأة الهاي المؤلفات » الحرء COTY‏ بر لين NAN‏ « ص ۱۱۹ 


٠١ الوعي الاجتماعي د‎ o 


الفْصّل التَادِوس 


الروابط المتبادلة للوعی الاجتماعی 


تشترط معرفة بنية الوعي الاجتماعي الى جانب شرح العناصر 
المكونة له وتحليل رواطها المتىادلة دراسة قوانين تطوره أى نبتصەه 
ae‏ ا le SI‏ عیورہ pee UGS) Bless‏ 
المعين للوحود الاجتماعي بالقياس الى الوعي الاجتماعي ومسائل 
الابنتفلااية اة للاندو Us J‏ واسشهرارية تطون ol gall‏ الفكورة: 
وسواها من المضانا رفي نفس الو قف لیس هناك من وضوح es‏ 
خصوهن Ga JL‏ الارشاطات» المختلفة: fe gl‏ الاخدماعى ورواطیا 
الاد اء رهد ا عالق لا شان به gal‏ الخسول على وره مساسكة لیے 
Vl, It:‏ حاف تكلا عن ولت اتی اتنس خی اي سنا اا ت 
المنهجي لهذه الارشاطات على فهم الاشكالية العامة للوعي الاجتماعي ان 
مفاهيم الفانون و النسق امانوي لا تسخدم 454 كافية عسد 


وعدن على ال القن الت وا ر کن ود مد ہی 
و لصو ر د دالمه تفر دا معطرا النسق العفانوى لون ١‏ 
الإحتماعي 


نملك الوعی الاجسماعي ارتباطات وروابط متنوعة وعلى الرء ا 
تعامل مع هذه الارتباطات المختلفة بحثا وتحليلا وفي رابنا ان هناك 
حاحة لتاسیس مبدأ التصنيف المنهجي لمختلف أنواع الارتباطات وروابطها 
المتجاولة: ادا ا رد خا allel‏ الا خا 


TTA 


١‏ - الارتباطات القانونية للوعي والوجود الاجتماعيين 


تو صف do gla)‏ القائله بأو لو نه دور الو حود حبال الوعي الاجتماعي 
ااال اا Ulery Leg yt‏ تلوق NG‏ كل انها 
قوانين سوسيولوجية عامه لتطور eee aA‏ دی لنا ان 
لان صفه السو سیو لوحي العام تطلق على تلك القوانين الي تليق علی 
مه ومع ذلك فان قوانين تطور الو عي الاحتماعي تور صف هللا 
اد eo‏ لضن lee‏ 
لانه نحمل قوانين من انواع مختلفة فهناك حفا فوانين لتطور الوعي 
الاجتماعي والوجود الاحتماعي كذلك مثل فانون أولوبة الوجود الاجتماعي 
kel ee‏ تو این تطور للوعي الاجتماعي 


ثمة محاولات في الادبيات السوسيولوحية تنصب على ایضاح 
مسالة تصتنتف فو cw)‏ . الوعي الاجتماعی من خلال تقسیم cw) gl‏ 
السو سیو لو جيه العامة لتطور الوعي الاجتماعي الى نوعين وتعتبر من 
النوع الاول تلك القوانين التي تنظم ( تحكم ) تطور الوعی » ومن النوع 
الثاني قوانين التطور النوعية المميزة لتطور الوعي الاجتماعي بوصفه ظاهرة 
فكربه هذا التفسيم سمح لنا بالتمييز بين قوانين نوعية مميزه لتطور 
الوعي بوصفه ظاهرة فكرية وبين القوانين التي تتحكم بتطور الوعي 
وعلى كل حال فانه لا بوضح بصورة كافية تصنيف القوانين » لان مصطلح 
القوانين النوعية المميزة » يستخدم هنا بمعنى مختلف عما هو شائع 
فمن المعروف ان صفة « نوعي مميز تطلق صلی تلك القوانين الخاصة 
بانماط متفرقة للوعي الاحتماعي وقد استخدم شيرشونوف هذا المفهوم 
لوصف الارتباطات الجوهرية التي بملكها الوعي كظاهرة فکریة تمييزا لها 
عن تلك القوانين التي تعبر عن الارتباطات الجوهرية بين الوجود والوعي 


VY. 


الاجتماعيين وهو يدرس ااوعي الاجتماعي وقوانينه على صعيد ممر في 
صل من ذلك الى اناع جرد مرل ان هذه الظاهرة كن Glas Bi‏ 
على gs ae‏ ايقن ولا نير سی لطع SIV gl gall‏ 
المميزة لتطور الوعي معنى مختلفا وبنظر Lad)‏ كقوانين تطور للوعي 
اه gl‏ اس خد ایر Migs‏ السی احا Y‏ تر الع ٠‏ ل nes‏ 
الاحاطة بالمشكلة المطروحة 


بحتاج استخدام مصطلح القوانین النوعية المميزة eee‏ 
الارتباطات الجوهرية الخاصة بالوعی كظاهره فكرية الى التحديد 
عندما یکتب شير شوو ف و بعض القوانين تحكم تطور الوعي اي انها 
رو کس پ ‏ رر e aN‏ زر I‏ 
الاخری التي تصلح فقط ا الوعي ليست قوانين نوعية مميزة 
بل ارتاطات داخلية فحسب 

وبحتاج وصف القوانين التي تعر عن الارتباط المتبادل بين الوجود 
والوعي الاجتماعيين الى التحديد ایضا فليس بوسع الرء أن بعتبرھا 
قوابين تحكم تطور الوعي‌الاحتماعي كما بمترح شيرشووف انها لا 
تحكم فقط تطور الوعي بل هي تعبر أيضا عن جوانب جوهرية لهذا الوعي 
دفسهة أن الوعي الاجتماعي بعکس الوجود الاجتماعي ويكسب من خلال 
ذلك بالضبط محتواه وبحدد تغير الوجود الاجتماعي وتطوره ‏ في 
المحصلة النهائية تطور وتغير الوعی الاجتماعي هذه التبعية بين الوجود 
والوعی الاجتماعيين هي شيء از میں مسخرة احكام للوعي بواسطة 
الو جود 

وحين Wee‏ الروابط المتلادلة القائمة بين الوعي والوجود 
الاجتماعيين كقوانين سوسيولوجية عامة لتطور الوعي الاجتماعي فاننا 
ہم عن سیق .تناع GY 6 IW‏ هده gil gill‏ مير تطےتوں الوعی والوجوة 
أيضا ومن المعلوم ان الو جود لا بحدد الوعي فحسب ؛ بل ان هذا بنعكس 
oy gt‏ هليه yg oye ll gh‏ ابكنا تحت by‏ الى place N‏ 

بحب علينا أن نميز بدقة اکبر الروابط ا لمتبادلة بين الوحود والوعي 
الاجتماعيين بحسب المجال الذي بظھران به فمنها ما بظھر في ple‏ 
التشكيلات الاجتماعية في حين pore‏ ظهور بعضها على تشكيلة واحده 
فقط لذا فان النوع الاول من الروابط ذو صمة عامة ؛ والثاني ذو 


نذا 


ومن الفشروري قبل كل تيء لدى تحليل بنية الوعي الاجتماعي 
الراق ا ey,‏ دات البق الھاوی ہے اوعود gly.‏ الاحتجاعيين 
عذا هام لان الوعي نملك كما عو معروف تاربخا Wil‏ 
وبتعین محتواد بواسطة الوجود الإاجماعي هذه هي المسالة المركرية في 
ات Die‏ درن لقو یں اللو ا ھا يد 
الوعی وبحلل Sp gti‏ بالاسناد الى أطروحةۂ مارکس وانجلز 
ےی es‏ اون الو حود الاحمماعي ;44 ان هذا الفانون تصف 
ترون مھ گل Pe)‏ أن V5 Se‏ بهذه dw pb)‏ وليسن تلك وان درحة 
عمق الانعکاس برتط بضضج العلائات الاحتماعية والوحود الاجتماعي 


صار وعيه 


عبر قانون الدور peed)‏ الوجود sleet‏ حيال الوعي عن رابطة 
والو جود عر قانون التأثير العكسي لأوعي على الوحود الاجتماعي وببدو 
الى كانه الفائوث' اتناف سال اون داسفلا به اة 
paw‏ لو حيا فما هو محتوى هذ القانون عندما لقي ظر: على 
الادبيات التى تدرسه سيتضح لنا انه سمل سائر الروابط القائمة سين 
الو > > والوعى الا حتماعبین وروابط دا خلمه iS‏ > للوعي الاحتماعي 
ستیبانتان 
(( ان مفهوم الاستقلالیة النسبیة للوعي بعبر قيل كل شیء عن 
تبعية old)‏ الفكرية اشر احیانھم الادبة )) (؟) ‏ « ويعير المذووم 
اہضا عن خصوصية نطور وتكون الاشكال الايديولوجية بالقیاس السسى 
تطور وتكون الظروف الاقتصادیة للمجتمع ») (5) 


وحلل cel tI‏ هذه الخصوصية 6 ولعت الاهتمام الى 
ull‏ المتبادل لاشكال الاندبولوحية واستمرارية الارتاط 
في تطور هذه الاشكال clay‏ وعي البشر خلف وحودهم 
الاجتماعي وقدره الوعي الاحتماعي على GL!‏ مجرى 
تطور الواقع تم ضیف 


اھ 


(( أن معهوم ( الاسنقلالية النسےة للایدیولوجيیة بعکس فی 
الختام فدرة الوعي الاجتماعی على التاثير العكسي على الوجحسود 
الاجتماعی » وعلی نطور الحاة Holl!‏ المجمسع وسیسر العملہسصسه 
التار بخمة ) (۲) 


شی ره ون نالي اذا گان التاهر 
Kall‏ لوعي على الح الادبيه للمجسع رالارتاط 
المسمر ني تطور كال Le sph‏ وتخلف وعيالىشر 
عن الو جود الا clase‏ وسواھا تعسيرات عن الاستعلاليه 
اله لاد وخا س لتطورها ألا moos‏ 


الاستعلاليه الس ۂ للانديولوجيا فانو خاصا الى 
عاب sail gl‏ لر 


E Te ea ee ee eee 
الا فل حن ملىق معیوم القانون رل ف ل هي تعر عن خصائص‎ 
و تعبر ھا وطراز عملها‎ les بحدس تو‎ Lis الفذاهرات الفکر به‎ 


تمحتمع ol‏ المثالية فانما عللا العکر التي تقول بأولوية الوحود 
أمتلاك الوعي الاحتماعي لاستعلالية نسسبه رغير كاملة حيال الوجود 
الاحتماعي وفي نفس الوفت 'کدا ب في مواحبے تناول مادي سوفي 
لم له العلاقة المتادله بين الوحود واأوعى الاحتماءعيين ‏ فكرة الاستقلالية 
ope! yall! 4 2‏ الفکر نه Ass‏ ' یا eo‏ أن الوعي Mas epee‏ الو حود 
الاحتماعي عير أنه بتطور و سعبر نے بی ےپ eee‏ 
الدور الفعال الذى تلعبه بانتالي التکو ساب الفکرنة فی حياه ال: | 
الكشف عن استعلالية الابداو لو جيه اليه عي ابضاح حصائص هذه 
الفلاهر د تما داك gt‏ انىن gai‏ ر ها ادا خلی وع غير iy‏ اقساد 
الاستعلااية Ad‏ للايديولوجيه bp‏ لتطور الوعي الاجتماعي 


ل ہو 


OR‏ اق لص ررقت اھائے ال 
تسمح لنا بصياغة مفاهيم حول نشوء الوعي والتأثير المتادل بين١اوجود‏ 
الا وفك ال کی رها gig‏ ال يي دی هذا ساف 
هو اكتشاف قوانين تطابق الوجود والوعي الاجتماعيين . هذه القوانين 


۲۲۳۲۳ 


لا تذكر في العادة لانها تطمس بالقانون العام الذي يقول بالاستقلالية 
النسبية للايديولوجيا بيد انها توجد في الواقع العملي وبعود طموح 
الوعي نحو التواؤم مع الوجود الاجتماعي الى فعلها 


وبرتبط فعل فانون التطابق بين الوعي والوجود الاجتماعیین بفمل 
تلك الاتجاهات من مثل تخلف وعي البشر وراء وجودھم تفاوت تطور 
هذا الجانب أو ذاك من حوانب الوعي و السبق الذي بحرزه الوعي 
النظري المتقدم حيال سير تطور الواقع 

في سائر التشكيلات الاجتماعيه ما قبل الاشتراكية كان وعي البشر 
لا pe‏ تماما عن وحودهم بل کان بحتوى دائما على كمية من الاوهام 
والاخطاء ذلك كان بعود الى ان وعي الطبعة السانده كان بعرض على 
المصسمع بأسره مثل هذاالوعي الذي ظهر كوعي للمجتمع اجمالا ‏ لم 
كن فادرا على تمثيل الروابط re,‏ تن النشر بصورهة صحيحة و بعي 
بهذا المعنى وراء الوحود الاحتماعي 


Ad‏ عرزب الطمعات السانده اذن تخلف الوعي عن الو حود الا جتماعي. 
We ob‏ دون الو صول الى معرفه حقيقية للعلاقات الاحجتماعية الواقعية. 
وفي ظروف التشكيلات الاحتماعية السابقة للاشتراكية لا يتطابق الوعي 
باي حال مع العلاقات المادية وقد أضفى ممثلو مصالح المجتمعالبر جوازي 
مسحة من الثالیة على هذا الظام الحدید في فتر٥‏ نشوله وازدهاره 


۶ 8وہ ےت الاجتماعي في وعي بعض افراد 
gaa‏ وفى الواقم فان الوعي الموروث عن الماضي لا بتوافق مع العلاقات 
الا جتماعیة التي تشكلت فی الاشتراكية 


شع او رت اتحر ات السا لرن الو حود الاک ited‏ 
رسکی bl JL‏ الام gl AHL‏ لاف الاک ای Lan‏ عو تا 
e‏ الواعی للبشر واقامة علاقات انتاج تتوافق مع 
حاحات العوانين ہے سی oa ace‏ اقا مه الو حود الا حتماعی 


YY 


الذي بملك وجهين فمن حهه تتحفق آفکار الاشتراكيه العلميه في الوحود 
الواقفى للفحتهم. gl‏ ان افلانات الاه تكوق تحب تار سام 
فعللة علقي ے یں مسااشری اعد A Oleg‏ ےم عور ل الام اليه 
کی اسان ال القن محم لدي ننفتي التضان ese‏ د 
الاقتضناد والخياه )!4 Lo} og La Le bal tele Wy‏ 
ارت .وى oo Sug alg‏ ال جيهي ف NEN BON‏ 
والوعى: الاھتراگی 

eel : شس رترعہ افو ازم سے الوضوة رای‎ UL hs 
Big: لے او تلك سی مر لعل او لاحب الس ای راا ابه‎ 
في كل الاحوال ومن الممروف‎ LU الابحاث على ان هذا التواؤم لا بكون‎ 


مثلا ان ر : بعض. العلماء کانوا بنکرون وحود الات ا تاج السلعي وتأثير قانوں 
Laas‏ ہے gael‏ حرتانت a‏ الؤاقع اشن Mal a ee GS‏ 
الصراعات منسشرہ في الادب والفن مع ان الواقع كانغيا بالتنافضات. 


hues Nu lS EOS‏ ےت مں 
صنع الفكر ولیست من فعل الواقع ‏ هنا كان التوافق بين الوحود 


وفي رآبنا انه توحد حالاب وہ سے یی سی سی 
المجتمع عن الو > > الاحتماعي بل تتخلف فھھا المعلاقات الو ا قعيه سے 


الانتاج وسواه من مجالاب الحیاد عن مستوى متقدم للوعي من الممکن 
اذن ان محدت فی الاشراكيه Lt‏ تخلف الوعی EA Beek‏ 
الاجتماعية عن الوعي الحماهيري ان بناء الاستراكية هو عملية معمده 
تسنتيد ف أعادة Ae ees‏ القلاعات الاجتماعيه وو غي والروابط 
المتبادلة بين الو جود والوعی الاجتماعيين هي بالضرورة معقد؛ ومتناقضه. 
gobs‏ اا lb‏ حال عن التوازم Legs‏ الى عر اة yy dl‏ لاق 
Ned‏ لعمل الاند بو لو حي والتنفليمي بن eles!)‏ 


تطرح فضيه تخلف الوعي الاجتماعي عن الو حود الاحتماعي role‏ 
افراد المجتمع الاشتراکيی وننطلق os‏ الذين بدرسون آثار الماضي 
و جار وس 93 ميف الس أكبه ينما لا تزال توجد في 


ترفن اکر تصورات وآراء ساس ے للا: شتراكية . وسستنتحون عادہ ان 


(fo 


والحال ان تصورات وآراء البشر لا تستمر بفعل النزعة المحافظة 
للتقالید والعادات بل هي اك Lolo)‏ في محال الاقتصاد وفي نمط 
ا ".اہ اللذ cp‏ تتر كهما الرأسمالية للاشتر اكه وبحب على عملية التغلب 
على مخلفات الماضي في وعی البشر Soph jolt tay‏ الكثيف ٤‏ أن 
تصرن Lai‏ بازالة مخلفات العلا قات الاحتماعية do dM)‏ 


وسضح مما فلناہ حول الخصائص التي بظھر تخلف الوعي عن الو جود 
الاحتماعی فى للها 3 الاتحاد بحو تخلف الوعي Soh‏ في التشكيلات 
الا حتماعيه قىل الاش ر که لیس مهما في ea}‏ الاشتراكي أن 
التوافق بین ا جود والوٹی الاجتماميين ہو مل وبالمقارنة مع التشكيلات 


فى عار االات ا عا اة لاک a)‏ گی اا 
تطور غير متسق احوانب الوعي الاجتماعي المختلفة ویتحدد تأثير هذا 
الاتخاة ارات غير ااکسساری pola‏ ا الكو ن ارعن الا اع م 
الو حود الاحتماعي لحي و او ےر سے 
ألو جود الاجتماعي وهي تعكسه بالتالي ٤‏ فيحين تتعين العناصر الاخری) 
وفي السياق النهائي فقط بالوجود الاجتماعي 


تا ساد ق ا اا چا ے التفبير . PO,‏ 
ر كرا عن Lee‏ ومن الطی آن هدا النوع من الوغی سکس سصرعصة 
> ات التي تصيب الو جود الاجتماعي وببدأ التهوض Sodas)‏ 
في وعي الجر الان تيون کی مجدمع طعي دوهيا lye‏ في .وعيهم 
اللسياسي 


تمتار poe‏ أنماط الوعي الاجتماعي بتفاوت تطورھا وشمل ذلك 
الوعي الاشتراكي أبضا الى حانب الاسس المعرفية توجد أيضا اسس 
احتماعية منهاالتفاوت في عمليه نضج أنواع معينة من GUS)‏ 
الاجتماعية التي ترتبط بها أنواع مطابقة من الوعي ae‏ 
والحقوق في مرحلة الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية هذه التبعية 
gu‏ )> مقنعة . قفي مرحله الانتعال تترسخ علاقات الانتاج الجديدة قبل 


هرف 


کل شىء بواسطة cr! gall‏ بعد ذلك تتكو ن العا ہیر الا خلا فقمه املو نه 
الاشتراكية Jas‏ العلاقة المتادلة بين ااحقوق والاخلاق فیسقی الاتحاہ 
المذ كور لتخلف DEY‏ عن الحقوق بيد انه ظھر اتحاه حدید بتحلی فى 
العلا قات الاحتماعية » كما تتخلف عنالمعابر الاخلاقية التى تأخذ بالتاصل. 
والتي تطر ح متطلات dei‏ من المتطلات الحقوقية على سلوك الافراد 


Ly,‏ التفاوت في تطور الوعي الاجتماعي بالسروط الذاتىة أبضا. 
تزفق اهمال متا ات او داف اوا ا حع ع ي لعفل 
اس اوس واا ي الى ات اوي کی اال ا بو ا ا 
عن التطائق ہم مسری۔ التظور deeb Gall‏ الغلا قات الأضماعة 


و تعر التهاوت فى تطور الوعى عن A)‏ 5 أمتلاك المات المجلعمه. 
le‏ لكتسسات الوعی الاحتماعی فمن المعروف ان الا فکار تعیم غالا 
بصوره متفاوتة من قبل اللیثر والفئات الاحتماعه المحتلمه تملك late‏ 
وهذا 'مر مطعی SL all, ola biti‏ الا حصماعيه بل تار Lise:‏ 
تختفي نضربة وأحدد من المهم 2S‏ 42159 دهد الفروف رع اها سا get:‏ 
عملية التربية 


eee eine ات‎ kee ee en Boe 
التنظيمي والابديولوحي 2 الع‎ 


db;‏ استماف الوعي للوحود الاجتماعي خصالصه المميز في 
الاشتراكية Lei‏ فى السابق كان الوعى النظرى Slab!‏ التقدمية فقط 
قاقر على اجاور الفكرق النظام الااکمافی القالم aes‏ کا اب 
مصالح هذه الطقات تتناقض مع المصالح الاحتماعية أي مع الضرورات 
le gto: eal‏ الإ We Shas‏ رشع 
مكل عاذ aes |e ee N ae‏ ۷" 0 
تتطابق مع الصالح الاجتماعية وتعٹر حاصية الاسساق عن بعسها في 


¥ 


ظروف الاشتراكية من خلال الغنى والعمق اللدين تكتسبهما » فتحتل 
pri‏ لو حية الملممةة والعلم الکان الر ليسي ضمن الوعي الاجتماعي 
ويصبح الاستباق الفکری للتطور الاجتماعی ممکنا ٤‏ وتصاغ فمالية البشر 
واجتماعيا وثقافيا وهذا الاستشراف بكون ماهية « الاستباق » العقلانی 
الذي بقوم به الوعي حيال الوجود الاجتماعي 


YA 


٢‏ - الروابط القانونية الداخلية للوعي الاجتماعي 


ثمة وجهة نظر تعتبر الاستقلالية النسبية للابديولوجيا قانونا داخلیا 
لتطور الوعي وهاك من لا بنظر الى هذه ( الاستقلالية النسبية » ہو صفها 
Lb‏ داخليا ان شورافلوف ؛ على سيل المثال ©» le pre‏ واحدا من 
اهم القوانين السودہیولوجيه العامة لتطور الوعي الاجتماعي ‏ وهو يقم 
سائر القوانين السوسیولوحيه العامه الى فتین بحمع في الاولی الفوانين 
التي تؤثر مباشرة على الوعي وفي الثانية قوانين تطصور الاساس المادى 
للمحتمع كقانون وحدة القوى المنتحة وعلاقات الانتاج وغيره من القوانين 
التي تحتاج الى واسطة لكي تؤثر على الوعي الاحتماعي اما بخصوص 
القوانين الداخلية الخاصة اا وان فک الورخوت. ale‏ 
وعي المحتوى المشيىء للعالم الموضوعي وابضا فقوانين تمثل التطور 
الداخلي لاشکال الوعي قوانين صباغة الواقع المنعكس (Y)‏ 
السؤال الآن ISU‏ سسمى شورافلوف هذه القوانين «داخلية» و «خاصة» ١‏ 
اذا كان بقيسها بالقوانين السوسیولوحبة العامة فمن pati‏ انها 
ا وف ال عن النوانين ای تر “Bi‏ خا 
بالقارية ا اا ل لر اا ا حیت 
التعریف قوانن انعکاس الواقع هل ترى لا تمثل فواسن الرابط 
المتادل بير الو حود والوعی الاحتماعيين مثل هدا الاتفكاس. الو حود 
ly‏ تكس خاسية النوع الاول من القراسن بالقنا الن sim‏ 


is) aT‏ السادل oy‏ لرا اح UN‏ وش 

السوشيو كا الان وا على الا سی BUSEY‏ لی علال ‏ سے 
على أارضية القوانين السوسيولوحية العامة هما نشا سؤال كيف 
وت عضن )55150 هن خلال INS SN Ges‏ كان الام عل jie:‏ 


۲۳۲۹ 


الصورة فان القوانين الداخلية لن تکون سوى الشكل الظاهري للقوانين 
الس مر ارڈ الا cles‏ اة يكن ان حرج ان هذا 


ترتط المصاعب الناشئة لدى فهم التاثیر المتبادل بين القوانين 
السو سیو لو حية العامة والقوانين الداخلية للوعي الاجتماعي بتفسير 
قور الراك النوانيق ae‏ ہمتا ان افا He‏ 
انه يزعم أن القوانين الداخلية تندرج فعط على خصائص انعکاس الو حود 
عير الوعى وبحاول بمساعدة هذه الخصائص أن بكشف النوعية 
لے لاتير etl‏ نے اااي اوس اعا انت solely‏ 
الداخلية =« وهو سسسھ ان ئگ الا الصق هدا او DNS‏ سحن 
| فا gh‏ هر peer. neal‏ 
الاحتماعي تعكس الو حود الاحتماعي وتتعین في السيافق النهائي بفعل 
AQIS‏ :ومع dda oJ) MES cytes ded gl dd‏ ليان 
الاجتماعية الموضوعية وفي طليعتيا التطور الاقتصادي حدودها التي 
ليست فيما بخص كل شكل من أشكال الوعي مجرد شيء ظاهري 
بل تتعین من خلال النوع وااطراز المميز لكل شكل من أشكال الوعي 
الاحتماعي الذى تعکس به الواقع (۳) نتج عن ذلك ان محتوى اشکال 
الوعي تانع في حدود ما لطراز الانعكاس اليس ذلك مبالغة ؟ ببدو LJ‏ 
ان محتوى كل شكل من أشكال الوعي نوع الوعی ) بتعين تماما من قبل 
الا هة جي SLES Ue ASIN joey SLA OW gd‏ 


SAT تلل‎ cl gt ع لبرہ الالتکاتی گیا‎ gt) dally 
للانساق القانونية غير انه من الصعب ابضاح الخصائص المميزة للقوانين‎ 
الاجتماعي بلعب دورا فعالا وان سائر أنواعه ومجالاته تحقق وظائف‎ 
did دون فان‎ TI Gl, a Gj كل ما‎ gl مکل‎ 
ow) gall ها أشبكالا ظاهر به فقعطل‎ te الحفائق تودى یی مدموم‎ 
٠ الفعماله والمؤثره‎ A> اسو سيو أو حيك العامة نصعتیا العوانين الو‎ ۱ 


VE. 


سے إن قوق نات فی AN ee ee cet‏ 
ees, SIT il,‏ لدواسة مسعيلة” .ركنا انول aw‏ 
ہآ تھی جرف اسر Ye gee‏ ھی اد pees‏ ان موہ 
تق قان ارات قحال otis‏ محرت SESS‏ 
US al‏ و سعادل le‏ مم وسر مر gill‏ ومیت 
ارت فلن بلإزابية اناير الال الو Spee‏ واازیی as SOE‏ 
بوعها الثاني على دراسة الوحوه اللخلفة للوعي الاجتماعي تفه ولا يجوز 
N EE‏ ا ا فاتے 


سم عن حا جا Ga Beg. pla. BUS‏ 
بلا او ياف ll‏ دات اير الال ماف ای le‏ 


العو انين الفاقة ال رھت الان ارخ دواري eek‏ والفوانين 


الا حصماعی خاضلة DLL‏ التاريخية للوعی هذا سي آنه 
وحد عاك حط واحد بربط العواسن الپسوسیو لو حية العامة بالقوانين 
atl!’‏ بل حطوط ممعددہ العوانين العامة للروابط المتادله بين 
الر oe‏ راازس سی خم til,‏ لدا UW‏ من حية ABU‏ رر 
اھر Sokal it‏ اللو ول oe gl gall,‏ ات6 Lal)‏ ابت 
الروابط في تشكيله ER‏ معطاد ‏ وين القوانين الداخلية العامه 
والقوانين الداخلية i EJ)‏ متا daa gg‏ :5 سے ,دا 


عرفی انس اموي اناق اس ie‏ الاحاظات وروا 


وتكمن الصمة النوعية المميره لقوانين !لوعي الداخلية في انها تعبر 
Lt‏ عن daly‏ ین انزاع شاف ال و اتواغعلاقاہم ‏ .وتشكل 
عام بمكن تسیز تلات فنات مر عله | ant‏ انين اولا col a‏ الروابط 
وج 200 نواع الوعي الاحتماعي 4 AS‏ ويکل lS‏ س في عملية Js‏ 
و ضا۶ ع الوعی Lo‏ تو این 4j oUt! al, JN‏ لین محالات الوعي و تظھر 
۲ ى mill‏ المتادل لمحتواها والتکامل المتادل لوظائفيا WE‏ الروابط 
المتادلد لین Sola Yl‏ التار Ase‏ الو عى الا حتماعی و لصر ن Ltd‏ في 
استمرار نه الإفكار والآراء وسو اجا من التكو نات تہ آمد اپرڑنا 


Yt |‏ الوعي الاجتماعی له ١١‏ 


لدى معالجة 'وضاع الوعي ونشوئها خصائص الروابط Voll)‏ لانواع 
الوعي ومرربا على الروابط المتسادلة لمجالات الوعي الاجتماعي وهنا نود 
فقط ان نشیر إلى قانون داخلي بتجلى في قابلية وظائف محالات - وانواع ‏ 
الوعي الاحتماعي للدادل فمن المعروف ان وظيفة العلم هي معر فة العالم. 
ولكن بعض الانواع الاخرى للانديولوجيا تملك ابضا هذه الؤظيفه ‏ هذا 
بعني انه تصاغ في g pa‏ حا La‏ معارف حقيقية حول الواقع 
وبالاصل فان الاندولورحيیاتعر بهذا القدر او ذاك تعيرا Bole‏ عن 
المصالح الطبقية والا لما كان بوسعهاان تخدم الطقات ولا قلتها هذه 
كوعي خاص بها ومميز لها 


0 مين ee‏ 1 009 
7 7 للا و 
غير ان الاندیولو جیا تشتمل ايضا على مبادىء معينة ونظام mil‏ 
المعمول بها وشروط تحفقها وتعليل برامج العمل الح 


ان Lo yall‏ والعلم هما محالان مختلمان لوعي الاجتماعي 
ذلك لا بعني انهما لا بترابطان مع بعضهما فالعالم بتخف دوما نظرة الى 
العالم هي نظرة طبقية معينة وتفتح النظرة الماركسية الى العالم BUT‏ 
غير محدودة لامكانية المعرفة وفى نف الوقت تمثل المادىء العلمية 
بدورها المكون الجوهري للاندیولو جیة الماركسية 


ہج سی الجوهرية وان لم تكن العلامه ال 
as‏ مدی الفائدة التي قدمها واضعوها للعلم peers‏ 1 اسخدات 
سی لقيو وج رن وود ae‏ ان چوس اھت 
oll‏ ضوعية التي تعكسها 
Le;‏ بمارسان هذه الوظيفة Wes‏ ولكنهما لا فعلان ذلك le‏ هما علم 


لا بمکن لنا أن نوافق على ما بذهب اليه بعض العلماء من ان كل 
ابديولوحية تمثل وعيا Wij‏ ان عالم الاحتماع اليوغوسلافي لوكيك mee‏ 
الابديولوجيا على هذا النحو وهو بعتقد ان البرجوازية لا تنفرد فيامتلاك 
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وعي رأئف بل ان ال و gle‏ تا میں عدا الو الرولیتارنا في صسعه 
AS) yl‏ الطو AS 5 du gh‏ أن 5 العلمب_ 4 تمثل تحرار 
GS apd ge WLS yl‏ سے ge Pg‏ اس عو PEMD‏ 
مع تلاشي الطلشعات کی و لانه فترض ان 
تان las)‏ تحدم ن المحتمع فیا ا وغل كل جال 
آراء اوكيك تعد احياء ial‏ ات 5 حون الا بد ولو L>‏ کرینا 
سدق gol‏ فائها ب أن اا في حيےه فقد كان نعتعد ان الانديولو Lae‏ 
هي النظر الفسيقه والمحدودهد لين العالم aot!‏ ما ور هي عاحز د عن 
أن تعکس Lajos‏ الوا فع 


سوہ gr‏ واتھا Sa‏ اھو ا او نه غير اللميه | 
انعكاس حعيفي للواقع وعلى المرء ن بؤکد انضا ان الابديولوحيا تمارس 
كظاهر > Ss‏ نه وظائف بوعيه poe‏ > بمكنا تحليلها من فيم زلم دد 
الفبيفة والحدوىة الى :العالی “أن eee‏ جوا ay‏ واا ل Les‏ 
مع المصاحة الا حتماعہه ای وان اللہ ےه الاحتماعبه لا تر A>‏ 
LL‏ غل الأطلاف. .كله بعد في الوا تو اظ سی ap EGY! ode‏ 
المصالح و تعین المصلحة الاحتماعية تل 93 شيء خر وره تطویر S pul‏ 
المنتحه و تتطائبق م د لحه e‏ في مر حله صعو دها تطاما رئیا 
مصلحەه NV‏ وو aa‏ لے ااانه مطايفه مع EOE‏ الاغلےه لات 
bel‏ ا ور لن سلط ےه ۸ ما سمے ل من = 
اضطهاد اليل واب الا خر یىی Ey‏ من حل ألغاء Sai | > bet‏ بر Lew‏ 

عن الحر كه الہرولسارنة ol!‏ حودہ عن الصراع الضعي للٹ و لیتار یا و 
فوائین التتللور ا مو ضوعو للمحتمع wisi‏ الاتحاہ الذى تنحرك 
ASL!‏ فيه موضوعیا 


وتتعارض ابديواوجية البرولسارنا سحتواعا مع ple‏ اگدبولوجیات 


YY 


الطبقات المستغلة التى كان هدفها تخليد الاستغلال والسيطرة الطبقية 
اها الات التطری سی Jad)‏ 402 خرارتا E LSU Slo Ny‏ 
البناء الاشراكي وتوحيد الكادحين ‏ هله هي وظائفها في المجتمع 
الاشتراكي وهي تحففھا عدر ما تستند الى العلم 


لدى دراسة Jew‏ التاثير المتادل بين الاندبولوحیا والسيكولوحيا 
الاحتماعية أكدنا على انه أوسع من محرد النفوذ المتبادل للا فكار والمشاعر 
وانه بمتد الى تكامل وظائف we dpa‏ والسيكو Le J‏ الاحتماعية الذى 
تجلی فی تاأثيرها bi‏ مع الوجود الإحتماعي هذدالاطروحهةه جوهرية. 
ولهذا Lb‏ سنعدم بعض الشروح لها 


pry ens‏ لو حیا 7 الحماهير ومنل امتلاك هذه الطعة أو تلك 
لتصورات وافکار ابدبولوحية وقولها لها كبرنامج عمل وتحسيد 
وتحميق هذا اللريامج عملية موضعة للابديولوحية عملية فحص 
Goths gal 250‏ عم else seb)‏ 


وتتہنی طلقة أو as‏ احتماعية ما اندولوحيةە ما حين تتوافق هذه 
بدرحه معينه مع تجربتما التاريخيه ومشاعرها الاجتماعية ‏ وسرافق 
امتلاك الابدیولو حية مع تجسیدھا وفق الظروف المعطاة وحسب الخصائض 
السيكو لو جيه للمحموعه الاحتماعية المعنية ‏ حيث بحدث تمازج متبادل 
للعناصر pel‏ لوجية de Sy‏ تتحول على أساسه المواقف والمشل 
الاقف :و ا العامة الى ولل ل الحو ااا اھت 


وبتجلی الترابط بين الابدبولوحية والسيكواوجية الاحتماعية منذ 
نشوء Le dt‏ فضمن كاحد عناصرها المكونة تغيرا pi‏ 
روا pect WS‏ اسم و تلكا Ste a‏ افراء 
الطبقي اللذين بكون قد سبق bd‏ أن تكونا في الواقع بصورة A pte‏ 
الاحتجاج مههوم العدالة الطموح نحو مستقبل أفضل 

وال Jul) GL‏ الان لحان ال در تاحار ری 
تاخذ الایدیو لو جیا فی مب > ol‏ ما هو جوھری بالنےبه debt‏ المعنية ونضالها 


الاجتماعي من بين الفضابا الكثيرة التي OS‏ محتوى السیکو لو جيا 


العناصر التريدبينونية في سيكولوحية الروليتاريا . PAST‏ في نفس 


او 


easy Hob, كالسلوك التورى.‎ iho J sii <3 I 


ويعبر الترابط بین مجالي الوعي هذين عننفسه في تغیر الایدیو لو جیا 
سے Sa‏ الل الج ااه دا سک ان کون SE‏ سر 
Gill‏ شیب الظررت الاجتماعية ete dug‏ رالدى كل آرلا نین 
السيكو لو جية الاجتماعیة وه لا التغير بتوضع في أوضاع الوعي 
الاجتماعي مثل الامزجة الشعبية والرأي الاجتماعي 


ويتحمق التاثير المتبادل بين الانديولوجية والسيكواوجية الاجتماعية 
في الانواع المختلفة للوعي الاجتماعي التي تمارس وظائف ابديولوجية 
وسيكواوجية ویملك كل بوع من ال وعي الاجتماعي على كل حال 
أنماطا نوعية مميزة للارتباط مع الواقع أدوات ذهنية مؤسسات 
وتنفليمات برتبط النوع المعين من الوعی بها بحمق وظائفه بمساعدتها 
من هله الادوات الفكربة نمکن أن نذکر السلطة العرف التقالید 
المعابير الاخلاقية الراي الاجتماعي الخ 

وتملك abl!)‏ داخل الوعي الاحتماعي استقفلا لية سبية وخاصة 
انان عمليه تتبكل !١١‏ رای الاجتماعي ومن hi‏ كد مثلا ان السلطة تلعب دورا 
سینا فى pe SY ake‏ وسائل الاغلاغالجتاعيرىق: دز ماد 
الاعلام غالبا مو ضوعا Lod!‏ 425 حين Yo bi‏ سلطة ما التداول الشفوى. 

ان الظواهر المسماه للوعي الاجتماعي يمكن ان تسبر عوامل فكرية 
jeer‏ بمساعدتها التأثير المتادل بين الاند نولو حيا والسيكو Lo J‏ 
الاجتماعية كما تعتبر في نفس الوقت نتاجا وبمكن اعتتار وسائل 
pe‏ رر lege‏ تمن الافرات: الي gies‏ سب ہدیا ots)‏ الال 
للظواهر التي ذكرناها 

تا اد حرل ا 
جوھر 4 لتأثيرها المتبادل gS‏ ان أاوعي الاحتماعي ربما انقسم الى 
مجالات وأنواع مختلفة الا انه Gam‏ وظائفه في العادة كوحدة واحدہ 

سے تاذ ہت للافكان Gd OI LI,‏ تطون DLN‏ 
Ga UI‏ رس الاختفاءن فين ان Si) GUI‏ تة لاق patos‏ ال 
لا تتطور فی فراغ ذل کی olan‏ ہر جا ee‏ ہرتس 
السائد: في هذا المجتمع . خلال ذلك تحدث عملية ١‏ اهادة تعييم للعيم 


Yio 


Game Ch‏ التساول العدی لكتير مما حلعته العضصور الماصيه ومواءممه 


و لسمح اسسمر Al‏ تعلور الإ نم اط التار بحيه للوعي مهم صحیح 
کے ا ار سر a‏ ا ا و ا عند 
الإنطلاق من المعو له الخام حول عکس الوعي للو حود وعلن سبل Je‏ 
VG‏ کی ا گطوں الال الات في وا Sal‏ 
aL‏ کو ally Sil Shay‏ حطر سی ode‏ ا او Lolasi! joi)‏ 
ف سانيا فهم ديات الاز دعار المكرى لو 5 Le‏ المتاخرہ في العرن 
اسم te‏ رة Gy EN‏ ا ودين التتن کسی Linde‏ 
لا تو ضح ١او‏ قانع All‏ كور د فى اعمال مار کس وانجلز و cpl‏ تمه بر أهين 
فووا ا قاور را ا 


ات سے ار اال ار خو ااي العف Ral‏ 
تفلك ماس تحدلنا جل کی سار GUS AT‏ لاحضےه سكيد 
تذبذب تطور التشكيلات الاحتماعيه ذات الطبيعه HL!‏ بين صعود 
ny abies‏ نے ieee‏ قحال ناو الس ارق ا gs Saas‏ 
جال رات الضفرج ا ا اتا LT ST oA‏ على phi pp le‏ 
ومتقدم في ثعافة الماضي في حين تكساب كن ما gh‏ وخی “epee‏ 
عندما نهار محىمعها أن المحتمع الر جوازی اراهن طهر هذا الميل في 
aly anced |‏ را خلا مسر Ul‏ من ععالاف Sat SLM‏ نل 


0 تو قار بحى للوعی الا pe sles‏ لجا تفن gt‏ أبين dale‏ و صفقات 
و عه ممبر 5 و تحدد cel gall‏ الو ‘Lc‏ من حخلال بمط الانتاح السايد 
و العلا تاتب الا حتماعمه seeli abs‏ وترر كفو انين و عسه مميز5 
الروابط بين الوحود والوعي الاحماعيين والفوابين الداخليه التي تعر 
cee‏ ار اث AST‏ اح الوفی pe‏ ف گلا «الحالتين. تعقين 
ee gs, oil‏ ومهيية. RAT ASG Bat:‏ وحد 
ple seg! ble! IF‏ 


واد صو ۰  --‏ الي اتوك AN‏ كنات 
انکور الو را eat‏ سے ا Sle‏ انون 
gilt‏ ادف Bea‏ الوفى اا راي SHEN Spy‏ سے gi‏ 
G2!‏ والیومی وقانون وحدہ اشکال الوعی الاحسمماعي 11١‏ وفي ET‏ 
تار a‏ اٹ گرا اگوی اھر ساس نظ اقات ‏ ن 
نود اتی اه کی شكال الالقيز ارس ات اتا علق BG‏ 


ال ادت ُوقای ااي الو تہ النعامنية ب Sally Alcea‏ 4 
للمجتمع الحديد في الوعی وقانون نمو الدور الحلاق الحماهير السعمية. 
ales‏ فن الجا الفكرانة ال م .وون GG‏ مخلف SIS)‏ 
الوعی الاحتماعي العلم الفلسفة الفن الع. سن ييا اضيب 
والدون اعا ات فى ارس ااا ,و اتات SN‏ 
Gil,‏ الفكر نة الذي Sob‏ الى صمع الوعي الاحتماعی وسار اشکال 
الحا aks:‏ سے ate‏ اد 


تصب القوانين المذكورده كما برى المرء على شروط خلق الوعي 
الاتسرأكي من جههد وعلى الموضوع الذي بعكسه من جهه أخرى وعلى 


¥ 


دور الجماهير الشعبية فی تطور الحية الفكرية للمجتمعم والخصائص 
GH ele Te gl dee gill‏ صي 'اکثر فاك LIL, tee!‏ تاملا 


می ا القن کی یں تال pla‏ الهو انق الذكووة متا 
ee‏ ا ESC‏ الاشتراكي من الوعی والا فانه يجب علينا ان 
قش مان ارو انط BSL OU Melly‏ وغين FSU‏ للوغی: الا حاف 
وسواها من الظواهر الفكرية للحياة الاجتماعية جزءا من هذه القوانين 
ان aa I‏ الى سا مور عل اتاب الطوافن پر نا أل 
المقياس المطلوب لیس سوى الروابط والعلاقات الح وهرية والضروربة 
المتبادلة بين الوحود والوعي الاجتماعيين والروابط الداخلية بين عناصر 
الوعي الاجتماعي التي تنتج عن طبيعة النظام الاجتماعي الجديد وتعبر عن 
ماهية الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي الجديدين وفي الاشتراكية 
تخلق: .نين ally eal‏ رین الغرات:والاواء و الحالات AALS‏ 
للوعي روابط متبادلة أوثق تملك خصائصها النوعية المميزة التي تنتج 
تدورها تلك Call‏ من die I) il gill‏ المبيزة الى ae ctl gd Um peta‏ 
الداخلي للوعي 

تكمن خاصية الوعي في المحتمع الاشتراكي كما اكدنا سابقا ‏ في 
انه تعبير عن الو جود الاجتماعي الاشتراكي في أفكار ونظريات ومشاعر 
وامزحة وسواها من التکو Ls‏ الفكربة التی limb pl. ss J‏ 
المجتمع وفتّاته هذاالوعي هو تكوين فكري موحد بميز المجتمعالاشتراكي 


دون سو ot‏ 


وتکتسب الروابط المتبادلة بين عاص الوعي الاجتماعي طبيعة اخرى 
Lal‏ في الاشتراكية » لان غانون تطور الوعي في المجتمع لم بعد محكوما 
بالصراع بين اشکال الوعي الطبقي دنفي احدها سواه بل بالاعتناء امتبادل 
بين سائر أنواع ومجالات وحوانب وأصعدة الوعي ككل موحد هذالا يعني 
طبعا ان الحياة الفكرية لا تعرف ااخلافات فی SIN‏ ا 
والآراء الجديدة ومخلفات الماضى فی الوعى والنضال الذى لا لين ضد 
الايديو لوجية البرخوازية ا ۱ 

ان معرفة قوانين التطور النوعية المميزه الوعي الا ele‏ تر تبط 
من وحوه مختلفةه باحراء دراسات بظربية واسعة حول الوحود الاحتماعى 
الاشتراكي ونشاط الجماهير الشعبية وطبيعة الوعي الاجتماعي ) 


TYLA 


بصبح مس تحليل اھ مه لین | التکوینات ا الختلفة ای 
العامة لتطور کیو 51 ع النوعية الميرة ا مر abs‏ 77 
الاحتماعي الاشتراكي و خصالص الوعى ں الاحتماعي ككل مو حد نصح 
فيد الامكان 


۲6٩ 


) — جدلية الوعي الاجتماعي والفردي 


Ad 9‏ غدا هنا الرباط في السنوات الا خیرہ موضوعا Cond‏ خاص بدرس 
العلا قات العامة crt ol‏ الا جتماعيی So alls‏ وخصائصهما وتاثیر Lop‏ 
سعضهما وطرقه ومع ذلك فان هناك قضایا كثيره لم تحل حتى الآن 
وان كانت قد طرحت المرة الاولى ومن القضابا التي لم تحل بعد مسألة 
الميكانيزم ( الآلية ) التي توغل بها الوعي الاجتماعي الى الوعي الفردي 


ولا تتعين الخصائص الفردية لامتلاك محتوى الوعی الاجتماعي ٤‏ في 
الغالب 6 بواسطة هذا المحتوى نفسه » ولا بأهميته الو ضوعية » بل بظروف 
حياة الانسان الفرد » اي بالمكان الذي بحتله الفرد في نظا العلاقات 
الاجتماعية » وبتجربته الحياتية وثقافته وتربيته الخ وبرتبط 
بظروف حياة الانسان وخصائص طريقه فيها عملية الامتلاك الفردي للوعي 
الاجتماعي وتحويل محتوى الوعي الاجتماعي الى ملكية لوعي الفرد 
وهى ( ظروف الحياة ) تحدد Lal‏ روابط الفرد SL‏ نات 'لفكربة المختلفة 
السائدة في المجتمعم والطبيعة الانتقائية لروابط الوعي الفردي مع الوعي 
الاحتماعي 


بملك الوعي اافردى رابطة فعالة مع الوعي الاجتماعی ویفتش 
الانسان في الوعي الا جتماعی عن احوبة هادفة للاسئلة التي تهمه هذه 
الطبيعة المميزة لرابطة الوعي ترتبط بالعلافة الناشطة للانسان مع عالمله 
المخيط به وبحسب ماهيتها »© فان علاقة الوعي الا جتماعيی بالفر دي هي 
بدورها La!‏ علاقة فعالة وانتقائية ویدل تاريخ تطور العلم والتفكير 
اللاحتماعي على ان بعض الافکار المعينة التي نشأت في وعي بعض الافراد 
لم تتحول مره واحده الى وعي cle‏ وحتى عندما OS‏ للاكتشافات 


Yo. 


و تحتل الوعي الا حتماعی المكان المسيطر في عملبة التانہ ثیر المتبادلالتي 
تربطه بالوعي الفردي فهو بتوغل اليه بصوره مساشرهة وغير مباشرة 
ربحدث في سياق عملية التعليم والتربية وخاصة عبر وسائل الاعلام 
'لحماھیری تأثير ساثر اذ نقام احتكاك مباشر بين الاطراف المختلفة 
الداخلة هنا في تاثير متسادل وثمة طريق آخر اخلق هذا الاحتاك هو 
طريق ارتباطها pe‏ صلات وصل فكرية صل وعي الفنات الاجتماعية 
والجماعات المختلفة وبملك وعي الحماعات الاشتراكية أهمية كبيرة 
اة السحفيع اتراك نی تمت ALS‏ اتل فين اتخ والفرزڈ 
وتتكون من سائر ols‏ المجتمع 

وبتعين العالم الفكري للجماعة بشروط الحياه العامة للمحتمعم لذا 
جد الوعي الاجتماعي تعبيره فيها ويبدو هذا في کل جماعة من خلال 
محصلة الشروط النوعية المميزه التي تعيش فيظلها فيتلقى وعيها سمات 
بوعية خاصة تميزه عن الو عي اعردی والجماعي 


0 7 الفردى 1 Sb cor‏ الو الحا بوذا 
بتحدد من خلال خصائص النشاط الحياتي للجماعة التي يجد افرادما 
أنفسهم في احتكاك مستمر مع بعضهمم فتتشکل فما بينهم روابط 
بالغة التنوع تقوم على المشاعر فتعبر علاقاتهم ببعضهم وتقييمهم للحقائق 
والاحداث الاجتماعية عن نفسسها بالضروره في شكل Sage‏ ان ااجماعة 
تدين أو تؤید تسر أو تغضب ولهذا تشکل الامزحة والآراء المشتركه 
الات gy‏ ا ,ول PEN Sis eee‏ ہے 
الجماعة الى سائر فرادها تصور حتمية | 

وقد دلت دراسه الوعي الحماعي دساليب البحث الإحماعي 
النفسي ان فيه ظاما ابتا وواضح التعيين من المطامح والقيم والمعابير 
والاحكام النمطية Se‏ وجود الحماعة المعنية وشحب عليه كل 


ما دين at) eee eS eg iia,‏ 
وتوجه الاسر الوت الو الحماعي.سلزك الفرد Gal‏ علل 4G nei‏ 
ps Ly‏ 5 دور مده العصاصر فی حیاہ | بسحا الفرد نما تمثله الجماعه 
ا >« فلن الجيافة سا حتاف الاهداكه gga!) GAT, lig,‏ 
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امو حده سكو ن عاده رای مشترك تتحسد فيه المطالب الاحتماعية الضرور به 
الطلولانی بعلو ل ارت امراف کی Niles‏ :الام ا نينت اليه ف 
أعماله وغدو الرأى المسترك بالنسبة للفرد عاملا من عوامل حياته 
بحس بحاجة داخلية اليه ويسمح الرأي المشترك للفرد بوصفه تقييما 
العمل والسلوك بان سعرف على بفسه فيعي خصاله ونواقصه ویؤکد 
eee mart‏ اس See‏ 1 

حاف شرف الا ان خال رق الف ee Ces‏ التق 
اف اكير ار aes‏ واف اسب اش eas BS‏ 
السخصية اكل فرد فيزا ويتجلى نفوذ رأي الجماعة على الفرد في انه 
Manso‏ الاير ا قن" ياو ayy tial‏ االات وول تویہة pee‏ 
والرغة ob‏ نکون عضو جديرا بها 


he»‏ راق الحفاعةه صله الوصل بين رای المجتمع والشخصه 

ya}‏ >45 ولا سدو Glo‏ الحماعه باانسسه للفرد کرای لهذه أو تلك من 

الحماعات بل Sis‏ احتماعي والحال انه يكون اجتماعيا فعمصلا عدر 

تتماتل مصالح الحماعه رالمحتمع أن وحده المصااحم تؤدي الى أن 

کون ار ی ل plese‏ من عملية ااتاثير Jol)‏ لآراء الحماعات. فی حين 
ل معوی اران اعا ر 


بحدث تحب شفوذ الموادمة و الادانة التي بتضمنها اارأي الاحتماعي 
0 و تعر أ ود aa)‏ قت الحياتي al‏ > وهو ما بصعمه علماء 


الاهداف Js‏ الاجتماعية الت یی فيه وبروابطه الماشرة بهذا 
احمالا أن المرء ron SA‏ کت الاحتماعية التي سندھا الرأى 
الاحتماعي تدان من الجماعة والمجتمع و تحدت الادانة الاحتماعية تعيرا 
لا شك فيه لوقف الفرد 


وتدل الدراسات النفسيه ‏ الاحتماعية انه لا بحدث في كل حالات 


الادانه العامة لسىلوك اسان ما من قبل الرأى الا جتماعي J‏ ~~ & في 
وعيه وفي بعض الحالات تحدث الادانة غضبا لا بتحول الى شعور 
بالححل ولا بو دی في تن الو ws‏ 2 ى الندم ومع ذلك فان استمحان 
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الراي الاحتماعي لمن بخرق المعابير الاخلاقية Gop‏ في معظم الحالات الى 
اخضاعه لتطلبات الحماعه وهذا قد كون فی اللء ظاهريا فحسب 
ولكنه ہقی خطوه على طريق التصحيح ان القول المطالب الجماعيةه 
التي تتحقق فقط تحب رقابة الراي العام Sop‏ الى تحميع التحارب 
الاخلاقية التى og‏ عاحلا أو MT‏ الى وعى داخلى Ga‏ الفرد لطاب 


ويدل تحليل نفوذ الراي الجماعي على وعي الفرد ان الشخص الفرد 
ee‏ العالم فی العاد > دصو ر د الحماعه 3 عیم الو قائع والاحدات من 
.:\ راتھا سواء کان بعي ذلك أم لا بعيه وتترك طبيعة ومسموی الوعي 
الحماعي آثارا عميقة فی الوعي الفردي 


وتعتر عمليه تفلغل محتوى الوعي الاحتماعي في الوعي المردى 
NGS DCG cleric‏ 


تحقق تكوان وتطور الوعي الجماعي على أساس ترسيح الروابط 
داخل الحماعه وبقدر ما تكون الروابط غليه ومتنوعةه بعدر ما تکون 
ل چپ پش رف ور سو بے نوک ae‏ 
تفن الحواعة ای هك 
الاجتماعي والفردي دمكن و ا ات تتخد أشكالا اف 29 
لدی ۰ ود الحد بد ايضاح الاشکال التي تعر بها هذه التناقضات 
التناقضات العائمة من أحل التغلب 7ج 
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مراجع الفصل السادس 


— شيرشونوف الرجع السابق 
۲ ب oll‏ الرجع السابق 
؟ ب شورافلوف المرجع السابق 
) — فضانا تطور الوعي الاشتراکي ص ۹ وما بليها 
٥‏ ل أولمانسكي علم الاحتماع في الانحاد السوفہاني الحزء ٩‏ » موسكو NATO‏ 6 ص OVV‏ 
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الفصل الاول 
منهج دراسة الوعی الاجتماعي وبنيته 
االدا es es!‏ ذو a arn‏ الاحتماعي 
الفصل الثاني 
انواع الوعي الاجتماعی 


العلاقات الاحجتماعية وأنواع الوعى 


الفصل المالت 
محالات الوعی الاجتماعی 
النشاط الفکری deal‏ :للسر ومخالات plas YW J‏ 
السيكو لو جية الاجتماعية كوعي حماهيري 
الابديو لوجيا كوعي ذاتي للمجتمع 
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تداخل وتكامل محالات الوعي الاجتماعي 
الفصل الرابع 
انماط الوعي الاجتماعي 
الفصل الخامس 
اوضاع الوعي الاجتماعي 
اوضاع وبنية الوعني الاجتماعي ‏ سبل معر فتها 
الفصل السادس 
الروابط المتبادلة للوعي الاجتماعي 


الارتباطات القانونية للوعي والوجود الاجتماعيين 

الروابط القانونية الداخلية للوعي الاجتماعي 

الروابط القانونية النوعية للانماط ااتاريخية للوعی الاجتماعي 
جدلية الوعي الاجتماعي والفردي 


پل طبعت على مطابع المستقبل 


بيروت ‏ لبنان تلفون : ۸۳۲٦۸‏ 


